والاجتاعية والطیة والدينية والاديية والفنیة والاقتصادية والممرانیه والصناعية مع تراجم 
السقريين وارباب الفرائم من مثاهير الجزائريين منذ أقدم المصور الى الآن. 


و ۱ لال 


ما كان ف هده الدنا سر زمن 
ماد اراد نو رر الموي 
رازوا ولوراور شرا را 


كروي وار ا 


طبعة تأنية جديدة 


منقحه ومزيدة 


٤ھ‏ 16م 


جع المقوق حفوظة لامؤلف 


با رب لك امد کا ينبغي لال وجهك ولمظیم سلطانك 
اللهم اجمل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد 
3 جملتها على ابراهيم وعلى آل ابراهم انك حميد مجيد 


۱ الوزار العام 
بابي ' 


63 
رب أعني ۰۰۰ 


۴ زین فباسم الرية القدس أتقدم ملبياً اخواني حفظهم الله تعالى 

۰ الذين مم کی ما اسمعونی ا لاحم الؤکد في وضع كتاب 

مو ضح لتاريخ الرطن الجزائري الکر م حامع لحقانق التار نة رده آتٍ 
بذ كر تفاصيل الوقائع معللة باسبابہا ونتائجھا منذ اقدم العصور الى الان .. 
مع استراطهم علي بان بکون دلك ف اسلوب سهل وتعمير حر ونظام 
عصري وطريقة واضحة ! ... ولمبري ان البعض من هذا في موضوع واسع 
کہذا لوہ بالعصة او ی القرة فکف بهذا العاحز الضعيف ! ... فاعتذرت 
لارفقة الكرام بشتى المعاذير فلم يقباوا »> وشرحت لهم ضعفي وفدوري 
امام کل نت والظر وف الضقة فلم ينصفوا > بل انهم ثتوا 
مصممين على راےم راسخين فه رصوخا لا بغبرہ تلقل الز مان و تلونه ) 
ولا علل الدهر و حوادثه ۰۰ بل ما زادم ذلك الا صلابة ف التمسك 
برأہم وحدة شه »> ولسانهم الناطق بقول : لا ملعا ولا منحى لك منه 
ولا سبل الا الله . فلله الامر من قبل ومن بعد ! ... واخيراً رضخت 
لطلبهم واسعفتهم في اقتراحهم و مكره اخاإك لا بطل » بوضع هذا السفر 
المتواضع » مقتصراً فمه على ذ کر الام فالاهم من حوادث التار بخ 
الجرائري الماجد » عا فيه الروح العامة والامانة التاريخة الحضة » 


— VN 


متحرد] ما استطعت من كل تحمس أو انفعال کفا کان نوعه أو تعدد 
مثاره . جامعاً فه ما لايسع الانسان جهله . ولا حسن - بالجزائري 
على الاخص - اغفالك » مكتفاً في بعض الواضع بالاسارة اخاطفة الى 
ابرز الوفائع واهمها وذلك لضق الال عن التفصل او لقلة فائدته ؛ مع 
الالاع الى سير السران واطضارة الجزائرية وسيرة مشاهير الوطنبین من 
عافرة الإزائر في ختلف العصور والاحقاب . 
اذ دراسة التاريخ تعتبر اعظم درس متع لتقبع احوال الاضي في 
خدمة الستقيل » فعي تعطينا امثلة واقعية تطبقية عن سير جميع شخصیات 
الاضي » وحی الاخطاء الي ارتکها الاشرار من الاسلاف تعطنا هي 
كذلك دروسا نفبة قة البحث تبعث فنا داعي العبرة فنتجنب الوقوع 
في مثل تلك الاخطاء حاضراً ومستقبلا » والتاريخ یعند نفسه کا قبل . 
وفد مضی ول الجد الزمن الذي كان قه اموك والافر اد علکون 
زمام الشعوب ویفرضون سبطرتم علها کفا ساءوا وشاەت لهم اهواوم 
وامبحنا بفضل الله علينا في زمن اضحت فيه اللطة بيد الشعرب فعي 
وحدھا الي حك نفها بنفها وتقرر مصيرها» کا ان التاريخ وحده هو 
الذي بعطینا فكرة واضحة حلة عن سير الدنة والثقافة التي مر ا هذا 
الرطن خلال العصور ٤‏ فهو نعم الاستاذ في تنمسة الافکار وتوسيعها » 
وحبذا اللقن والواعظ ليث الاخلاق الفاضلة ونشرها بين الئاس وتثبيتها : 
وائا الامم الاخلاق ما بقبت فان م ذهيت اخلاتهم ذهوا 
ونڑھتہ جمد الستطاع عن کل تعقيد واهام » سالكاً فيه ملكا مهلا 
بسطا لا يحتاج فيه التعل النائىء ولا القارىء العادي الى كدح ذهن 
ولا چد فكر ولا اعنات روية . ولا أدعي الفضل ف ذلك > حمث 
اني ۸ اجيء فه بشيء جديد او مبتكر حديث وانا هو جمع وتدوين 
لا كنت سطرته لنفسي وجمعته من تاريخ وطني العزيز الشتت هنا 
وهناك ! ... مع تنسيق نصوصه الوثيقة ووضعها حسب نظامها الطبيعي 
من فجر التاريخ الى الآن. وتعمدت الابجاز في القسم الارل الخاص 


A =‏ سه 


با قبل الاسلام لعدم تعلق الغرض الشدید به الوم » واسهيث مشيعاً 
البحث في العصور الاسلامية امهاباً حمل الشاب السلر الجزائري على احترام 
بلاده وتجد تاره اللامع العظيم والثقة يمتقبه الزاهر النير » مع نفخ 
روح القومة فه » واعداده لوصل حاضره باضه » حى تتکامل فه 
اركان الحاة الاربعة : الحافظة على سخصته وميزته » وتقدس املافه 
الاعاد » والتمسك بدينه » والعمل على الاسادة بوطنه 7 

واعتقد اني بذلك خلصت تريخنا الماجد من ان يبقى مكتوياً عرضاً 
ضمن تاريخ الامم والشعوب والاقطار المتهيرة » او ان يكون کفصل 
ملعق يكتاب مميعثر مشوه العرض » ارجو ذلك ان شاءالله . 

ولس لأحد بعد الله عز وجل على في ذلك فضل او منة الا ما انا 
مدين به للکتب ومؤلفها الاعلام وهم الذين ذكرتهم منوهاً بامائ مم في 
صدر هذا الكتاب وهوامثه » او ما انا مقر به لربة الببت والعفاف 
الب الكرية قرينتي وشريكة حیاتی ورفيقتي في السير بهذا العمل المتواضع 
النعمة المبرورة : ام غالب « ميمي خداوج » - سقى الله ضريحها ‏ من 
الزازرة العظيبة فيا كانت مدني به من تحقيقات تاريية ويحوث نفيسة 
تستخلصها من مطالعاتها المستمرة وقراءاتما التتابعة لكتب الافرنج الباحئين 
في موضوع تاريخ المزائر » فكانت رحها الله تلخصها وتترجها الى العربية 
طلة ايام اعدادنا غذا التالیف وجمع سْتاته من اوله الى آخره. 

فكانت وهي بثارکٹھا هذه مبتهجة مسرورة من غير ان تبالي ها 
تتحثمه من اتعاب ومشاق بالاضافة الى نشاطها الدائم المستمر في القام 
با يتطلبه البيت من الواجبات الفرورية والمصالح الكبالية ابضأ؛ فكان 
من الواحب الحم علي نحوها ‏ وقد اصطفاها الله الوم واره واختار لها 
ما عنده ‏ ان انوه بامعها شاكراً لساعها الطلملة > ومجداً لماثرها ا دہ . 

وما اغفلت ذلك يعر الله في الطبعة الاولى لهذا الکتاب تهاوناً 
انا او غطاً لقها الطبيءي او هاضاً لعملها الحبار وفضلها المتزايد في 
تكوين هذا الكتاب كلا والله ۱ ... وافا وقم ذلك منها عن نواضع 


— ها سب 


وخمل وتتازل عن حقها ‏ اكرم الہ مثواها ‏ فترانی انا مرا على 
مواطأتها على ذلك ! ... 

والوم !ا ۰.۰ الوم وقد ودعتنا الى دار البقاء منصرفة الى جو 
رپا وجب على اظهار ما كان غذه السيدة الغفور فا من 0 
القمالة فى اقامة صرح القومة المزائرية بتغذية ( هذا التاريخ ) با زودتنا 
به من العلل وما كانت تذل في اخراجه من جهد وتضحة بالغة ‏ طب 
الله ثراها - ؛ وکل ذلك كان منها ابتفاه مرضاة الله وخدمة للعلم 
ولعروبة والاسلام . 

وها اق اثيت اما الکرم هنا تغمدھا الله برحتہ - أداء لأمانة 
التاريخ » وقاماً يحرمة الصنعة » وتخليدا وتسجلا لذكراها الطيبة العبقة 
واعترافاً جل عن غير عاباة ولا نز کة . 


برد الله ضرحك لا ام غالب واسكنك فسح جنته » فانك واله 
وان كنت غابة عن عبني - وفي عام اخلود فلا تال مائلة في صدري » 
مصورة في فكري » ومثلة لناظري » فلا اسلو عنك ولا انساك بصالح 
الدعاء ابداً » واني استغفر لك ما دمت حا الى ان التحق بك !!... 
ثم بتنفر تا ویدعو لا من بقي بعدنا » ان الله واسم الففرة . 

وها نحن الوم بفضل الله وحسن عونه نقدم لمواة التاريخ ورواد 
الم والمرقة هذه الطعة الوسعة الجديدة من کتابنا هذا تاريخ 
الجزائر العام - تال في بردها القشب کاملة غير منقوصة » بل مزيدة 
غير معقوصة » متشا فها على نسق ها عهده القراء منى في النشرة 
الاوی لهذا الكتاب من وضوح في التعبير » وسهولة في الاساوب » واطراد 
في الفصول » وانتظام في العرض » واستعاب في المع » واحكام في 


(۱) اختلحها المنون نما 3 ٹر استحام بیتها عشية يوم الاثنين ١١‏ شوال ۱۳۸۳ ھ= 6 ۲ 


ففري :۰۱۹۱ ورمها رجها اله بتررة الشيخ تخد بن عبد الرحان الصوني الازهري - 
جضاحية اخامة - الجزائر . 


۔- ها — 


الرضع » وصراحة في الحم > متحائياً کل انح از او امتياز مستمدا 
العرن والتوفيق من الباري عز وجل انه هو العلم الخبير ذو القوة المتين . 
عتساً فيا تكبدته في تحريره من الشاق » وما اضعت في جم حقائقه 
وتالفه من واجبات للنفس والاهل والاعلاق ۱ ... 

لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصبابة الا من يعانيها 

سا كرا لاسادة المقترحين حسن ظنهم و ثقتهم ي راا من الباري عر 
وحل ان حقق آماهم و ظنهم ف هذا الکتاب و يفيص عله من رضاه » 
انه على ما بشاہ قدير نعم المولى ونعم النصير . 


المؤلف 


تحريرا في الجزائر ١١‏ شمان ۱۳۸۳ ه 


ربض المين الزرقاء فاتح جالفي ینابر ۱۹۱۶ء 


-۰ اہ 


باسمك الهم اتشرف برفع كتابي هذا واهدائه الى مقام رفعة حامل 
فیس افداية الاسلامة الى هذه الديار » ومنقذها من وصة الكفر والعار » 
والمعى فها كلة الله » والمجاهد في سبيل اله » الى فاتح افر بقئة » و فاهر 
القرات الرومانة » وكاسر عادية اليزنطة » الى مزلزل اقدام القناصرة » 
وهازم جحافل جبوش الاباطرة وملوك البرابرة » الى روح ذلك البطل 


الحالد والامير الفاتم العظم » مفخرة المزائر > ودرة تاج تاريخ عدھا 
5 اطاضر والغابر » سمد الشهداء : 


عتم بن نافع افہری > 
رضى الله تعالل عنه 

الى هذه الشخصة التاريخية العظيمة » والى تلك الارواح الجريئة الجبارة : 
ارواح ارلئك الشهداء الفاتمين ابطال التاريخ الجزائري الاجد » اقدم هذا 
السفر المتواضع من « تاريخ الجزائر العام » فاصدا بذلك لفت نظر سباب 
الجزائر الناهض وترجهه الى درامة تاريخه الافل الزل لينثاً على تقدير 
اعمال اسلافه » والتأمي بعظاله الكرام . وان في ذلك لذكرى لمن كان 
له فلب او القى المع وهو مهد . 

المؤلف 


ممصا اكات وماج 


اتحاف ملوك الزمان ( معرب ) 
اخبار ملوك بي عبيد 

الازهار الرياضية 

الاستقصاء 

الاسلام والحضارة المرية 

اعلام الاعلام 

افریقیا الشمالیة ... 

الائیس المطرب 

بغية الرواد 

البيات الغرب 

البتان 

تاریخ الاستمارین 

تاريخ افریقیة والمغرب قبل الاسلام 
تاریخ بلد قسنطينة 

اریخ الجزائر 

اریخ الدولتين 

تاريخ الدولة المانية 

اریخ اغات السامية 

تحفة الزائر 

تعريف الخلف برجال السلف 


تماليق الامير شكيب ارسلان على كتاب حاضر الما م الاسلامي طبع مصر 


خليفة مود طبع بولاق ۱۳ 
عمد بن جاد طبع الجر ار :۱۳ 
سليان الباروني طبع ممر ہدوت تاريخ 
احد الناصري طبع هر ۱۳۲ 
تمد كرد علي طبع مصر ؛ ۱۹۳ = ۱۹۳١‏ 
لان الا بن الطب مخطوط 
۶ الشرق طبع رباط ۱۹۰۰ 
ابن الي زع طبع اوبالا الدویج ٠۸١١‏ 
يحي بن خلدون طبع ار ار ۱۳۲ 
ان عذارى طبع ليدن 8۸۱ 
ابن ابو مريم طبع الجزائر 1۹۰۸ 
امن سمد طبع مصر ۱۳۹ 
و طبع باریس ۱۳۸۰ 
اجد ان المطار خطوط 
تمد مبارك الميل طبع قسنطینة کر یں 
عمد ازرڪشي طبع تو نس ۱۳۸۹ 
مد فر ید طبع مصر ۱۸۹ 
اسرائيل ولفنسوت طبع ممر ۱۳۹ 
عمد ابن الامير عبد القادر طبع الاسکندربة ۱۹۰۳ 
ابو القامم الفناوي طبع الجزائر ١65‏ 
۱۳۰۲ 


ماد 
دک لكا فة 
یتیب في اصول التعريب 


سے لامورييير ( سرب ) 


حلاصه رت ارب 


دمة غرخ امرب ( معرب ) 


خلاصة قرخ تونس 


اژھرة اقارة 


شرح عد از حن ا حاممی على ارجوزة 


الشرق الاسلامي 
مفوة الاعتبار 

و لدع 

المير ... 

عجاب الاسفار 

عم التاريخ ( سرب ) 
عنوات الراة 
غروات عروج 

قتح العرب للغرب 
قوح افریقیا 
قرطاجنة في اربعة عصور 
القصس المرب 
الكامل 

كاب الجزائر 
سے رود 


ان رجب حاويش التري مخطوط 


ان الاار طبع عر يط 
ا هكتور احد بك عسی طبع مصر 

سلم خطار الدحداح طبع حو نية 
تمد وهي طبع تیطو ان 
سید بو طبع مصر 

ح. ح. عبد الوهاب طبع توس 
ان فرحوث طبع القاهرة 


نشر م. ان الي شب طبع الجزائر 


الامر عد القادر طبع 2 
ابن زرفة خوط 
لان الاي ان الخطيب طبع تونس 


عمد انان خطو ط 
اللفاوي في تاریخ فتح وهران مخطوط 

مد بيرم الاس طبع معر 
تس الدئ السخاوي طبع مصر 
عبد الرحن بن خلدون طبع بولاف 
مد بوراس خطوط 

عبد ا ید السادي طبع مصر 


اعد البريني طبع الجزائر 
نشر عبد القادر نور الد طبع مصر 
حسین موش طبع القاهرة 
ابن عبد الحم طبع الجزائر 
اعد توفيق المدني طيم تونس 
تمد بوراس مخطوط 

عز الاي ابن الائير طبع مصر 
اعد تونق الال طبع الجزائر 
مد المناي خطلوط 
راو ار طبع تونس 
اعد توفيق المدلي طبع الجزائر 


۱۳۰۹ 


۱۳۸ 
۱۳۰۲ 
۱۳۵۴ 
۱۳۸ 


۱۳۷ 
١51١٠ 
۱۹۳۶ 
۱۹:۷ 
۱۹:۲ 
۱۹۰ 


۱۳۰۳ 


۱۳۵۰ 


۱۳۰۰ 


کر کی 


اسالك والمالك 

امب 

معجم الادباء 

ممجم البلدان 

الغرب ا جاهلي 

موجز التاریخ العام اجزاثر 
نزهة المشتاق 

نيل الابتهاج ... 

وفيات الاعيان 


عبد الله البكري 


طبع الجزائر 


عبد الواحد الرا كشي طبع لیدن 


ياقوت اموي 
ياقوت الموي 
التهامي الو زاني 
عثان الكماك 
الشریف الاد ريسي 
اعد باها التنکي 


ان خلكات 


ن مر 
E‏ 
طبع تيطون 
طبم تونس 
طبع ليدن 
طبع الفاهرة 
طبع بولاق 


١5١١ 
\AA\ 
۱۳ ۵ 
۱۰۹ 
۱۳۹ 
۱ ۳ 6 € 
۱۸۰ ê 
۱۳۰۹ 
۲۹۹ 


Les origines Berbères — Louis Rinn — Alger, ۱۶۰ 


Histoires d’ Algérie — 5. Gsell, Marçais, G. Yver — Paris, 1929. 


Paris, 1936. 


ville d’Alger — Joachim de 


— ۱۰ Walsin Esterhasy — 


Histoire de ۱۸۵۱۵۵۲۱۵ — E. Cat — Paris, ۰ 


La question Algérlenne — N. d'Orient, M. Lew — 


Essai chronologique sur les Musulmans célèbres de دا‎ 


۱۵0616086 Régence ۸۳۴ 


Gonzalez — Alger, ۱6۰ 


Domination turque dans 


paris, 1840. 
Les civilisations de Afrique du Nord — V. Piquet — Paris, ۰ 
Histoire de ۱۳۸۱۵۲۱۵ - G. Esquer — Paris, ۱950. 
Histoire d’Alger — De Grammont — Paris, ۰ 
Histoire de Constantine sous les Beys — E, Vayssettes — Constantine, ۰ 


Histoire de I'Afrique du Nord — ch. André Julien — Paris, 1931. 


١٠6ه‎ - 


دم آرا رمش علاك رق والغرت ف التارع 


27 العاریخ فی نظر العاماء والفلاسفة 
علواء المرب : 


التاريخ از مان مرآة » وتراجم العاماء لهشاركة والمشاهدة ر وأخبار 

الامن لمن عانته ابرم ملهاة » و أفاد التاريخ حزما وعزماً » وموعظة 

وعاداً » وهمة تذهب مآ ویاناً يزيل وهنا ووهماً » وصبراً يبعث التأمي 

د واحتشاماً بوجب الرضى با خفي وجلا من القضاء . « وكلا 

نقص علك من أنباء الرسل ما ثبت به فژادك . لقد كان في قصصهم 
عبرة لاولى الالاب ». الصلاح الصفدي 
حسان بن يزيد 
اذكر من مضی واعتبر بن خلا» تنل غرتك . ونزد بصيرتك . 
ابو منصور الثعالي 

الجاهل بالتاريخ راكب عساء > وخابط خبط عشواء » شنت الى من 
تقدم اخبار من تأخر » ویمکس ذلك ولا يتدبر ٠‏ احد بايا التنبكتي 
لا حاة لامة إلا بإحاء ماضها . الد کتور حسين همكل 


لا مراء في ان التاريخ هو أ كبر عامل على الروح الوطنية حتى ليصح 
القول بأن الوطن هو تاريخ الوطن . عبد الرجن صدق 
حاء في الحكية الوناننة ان في تعلم التار بخ تعلم للفلسفة بالامئلة . 
اله لا يتصور على وجه الکرة وحود امة تشعر بذاتما »> وتعرف 
نفسها فائة بنفها إلا اذا كانت حافظة لتارئخها » واعة لماضها » متذكرة 
لاولاچا ومادغا »> مقمدة لوقانعها »> مسلسلة لانساما » خازنة لاداہا ہا 
لا یقوم به إلا عر التاریخ الذي هو الوصل بن ماضي والستقیل »> 
والرابط بين الآنف والستائف . الامیر شکب ارسلان 
ان فلم نواریخ الما و و فا مه هو قل المعاد الروحاني فانه محضر ما مضى من 
العام و حوادثه و بعند و لك 5 صوره اشال فبر اه بقلك وتشاهده سصيرتك . 
ابن القم الجوزية 
واخدع الاحباء ما ست فلن نحد الااریخ في النخدعن 
آحد شوق 
التار يخ من أعظم العلوم أدياً » وأعذ بها منبعاً » و آهناها مشرباً » 
وأنورها مطلعا ء وأحلاھا ف القارب موقعاء ول محاسنه تروق > 
وفوائده تفوق » وفرائده تشوق » به تعرف أخار من سلف من العرب 
والعجم » وأحاديث ذوي الراتب وافمم » وتستفاد منه محاسن الاعبان » 
و تفهم مواقف الشحعان » ومقاتل الفرسان » وأوقات موالدم » ومدد 
أعمالهم » ومواضع منازهم » و معاهد دارم » وسيرة الک ماه فی کل وت ) 
ومن اختص بفيض هباته بلهيبة وغيره بالقت » وکل علم وهن أخذ فنون 
عله » وکل أدب وعاسن تاره وبدیع نظمه » والنظر في السنة الشریفة 
وأمماء رحاها > ومراتب رواتها ¢ وطقات فرسان ماما » حى كأن الوائف 
عله قد أدرك كلا منهم في عصره ومصره » ونظره في ساحة میدانه 
و مشد قصره 4 ورأى الآبة وأصبح لعلوم من أفراههم متلقيا » وعلم 


— ¥ - ۲ 


من کان بحده رهزله الى ورود العلاء مر تقما » أو كأنه 9 نو ری 
في ايرانه » وهر یقص الرؤيا على موبذانه » وعاصر سیف بن دي ړن 
فى اوانه » وحالس ان ألي الصلت ينشده على ہی دا وفي کتاب 
الله عز وجل وسنة رسوله صلی الله عله وسم من اخبار الامم السابقة » 
وأناء القرون الخالة » ما فيه عبرة لذوي البصائر » واستعداد لیوم تبلى 
آخار من نقدم > لنتعظ عا حرى على القر ون الخالة » و تعها اذن واعة . 
ابن شا کر الكتي 
لا تستطيع الامم ان تنهض نضة صححة إلا اذا فھمت ماضها أحسن 
فهم واتخذت منه في حأضرها قنطرة الى المتقبل . 
من تقریر الجنة الثقافية #جامعة العر بية 
ان الامة التي بستهين آبنازها باضها » ویزهدون في آخبارها » لا يمن 
حاضرها من استخفانهم » ولا تصان كرامتها من استهتارهم » ”ا لا نم 
نقرسهم من الحران » اذ لا مناعة لعصببتهم القرمبة » ولا عصمة لعزم 
الوطنة » ان حاة الامة هي سللة متصلة ووحدة لا تتجزأ» من لا بعتز 
مندوب سورية فی مؤتمر الآثار في الملاد العر بية 
ان من لا ماغي له لا حاضر له » ومن لا حاضر له لا متقل له. 
من خطاب احمد فخري 
مندوب اليمن في مؤتمر الاار في البلاد العربية 
ان تاريخ ار كبيراً في الثقافة العامة » فهو سحل الايام من ساسة 
وران وفن وادب . عة الال ( دسر ۱۹۳۰ ) 
عل بطالعة التواریخ فانها تلقم عقلا جدید] . 
من وصية ابي حبان لاولاده 
عم الاو النسب والخبر» ودرس تب الروب والسير . 
حکمة عر بية 
- ۸ — 


التاریخ أعار لا بدر كها الفناء ! . 


التاريخ معاد معنوي بعد الاعصار وقد سلفت » وينشر أهلها وقد 
ذهبت آ ار هم وعفت » وبه بستفد عقول التحارب من كان غراً » وبلقي 
من قله من الامم وهل جرا » فهم لديه أحياء وقد تضنتہم بطون 
القور » وعنه غب وقد جعلتهم الاخبار فی عداد اطضور . ولولا التاريخ 
ہلت الانساپ » ونسيت الاحساب » ول يعم الانمان ان أصله من 
تراب » و کذلك لولاه لاتت الدول موت زعاما » وعی على الاواخر 
حال قدماما » ول حط علا با تداولته الارض من حوادث ماما 
ولکان العناية به لم مخل من کتاب من کتب الله الفزلة » فنها ما أفى 
بأخباره ا م3٤‏ ومنها ما ألى باخباره الفصلة » وقد ورد في التوراة 
مقر دا في سفر من أسفارها وتضمن تفصل او ال الا مم السالفة ومدد 
آمارها . وقد كانت العرب على جهلها بالقلم وخطه » والکتاب وضبطه » 
تصرف الى التاریخ حمل دواعها » وتجمل فا آول حظ من ماعہاء 
فتستغني حفظ قاوما عن حفظ مکتوپا » وتعتاض بر صدورها » عن 
رم سطورها » كل ذلك عنابة منها بأخبار آوائلها > وايام فضائلها . وهل 
الانسان إلا ما أسسه ذكره وبناه ۱۶ ... وهل القاء لصورة ه ودمه 
لولا بقاء معناہ ? ! ... عز الدين ابن الاثير 


علىا, العرب ٠‏ 


اذا تأملنا قصر حاة الانسان ومعرفتنا الحدودة حي با بقع في زمننا » 
فلا شك اننا نشعر بأننا كنا نبقى اطفالاً في ادراكنا لو م بقیض لا 
الامم اخالة » ويحعلها مدنا باسباب التقدم في اطکمة کا لو كانت تحت 
نظر نا وامباعنا . ان الرحل المطلع على التاريخ لکن ان يقال عمه 


كل ملكة عر با مدد يضفه الى المدخر المخزون من معارفه . 
دافید هوم 
ففيلسرف ومورخ واقتصادي ابريطاني 
... وان امة تغفل تدوين رها وهمل ا حافظة على نتائم قراتحها 
تورتها طفها لابلة حتماً الى احط انواع افمجة مھا كانت درجتها في 
الحضارة والعمران . الد کتور و لفنسن 
أستاذ اغات السامية مامعة مصر 
۰۰ وما التاريخ فد عه و حد به الا عمائة نظار ات بنظر بواسطتها الى 
اللفی الشرية والى العقل الشر ي تتبعاً لخطواتها ف مضمار الا ... 
وان الؤرخ هو الذي لس بدي عقله فروح الانسانة ویعرف مواطن 
علاتا » لانه بقرا ف کتاب الحاة فصو لا متنوعة تشمل جمیع اطوارها 
وادوارها : وهو ثقسه صحاف الازمنة الغابرة » و معلم الاز منة اعاضرة . 
ولم کانسفلس 
التاریخ مشكاة الققة » وساهد الاح ضي » ورائد الستقل . سسرون 


خطیب سيامي رومان 
ان دارسة التاريخ تنشط الفكر وتفتقه وتساعد بطرق سی 
الاستاذ الى 


لقد بان لي ان دراسة التار يخ دون سواها اصلح الدراسات لتعريد 
الانسان الفضائل الخاصة والعامة . الفيو كونت بو لنحيرك 
سياسي وفلوف اتكليزي 
ان التاريخ حري بان یک بنا تصوراً صححاً لا هو عارص موقوت ؛ 
بالقیاس الى ما هو ابدي باق في حاة الانسان . الرئس كيرك 
استاذ الفلفة الاخلاقية بحامعة جلاسكو 


من ا حقق ان العم بالتاريخ من حبث هو مع الحرادث وملا كها 


سے ۳۰ تس 


لا بتغني عنه من بريد تكوين تصور كامل متزن لعالم بوجه عام » 
ان التاریخ هو وحده القادر على ان بضع ظواهر اطاضر في وضعها 
الصحبح » والتاريخ هر وحده القادر على ان بجاو لعين الباحث مدان 
الحياة كاملا غير منقرص » و«التاريخ هو وحده القادر على ان یکن 
الظاعن الذي يقضي يوم راحته تحت خيمة هذا الوجود الخحفة من ان 
يطلع على غرائب ما حط به من مظاهر الابدية . هر نشو 
استاذ التاريخ يجاممة لندن 
ان التاریخ مدرسة السياسة »> وبدون مقدار بير منه على اقل 
تقدير لا یکن الانسان ان يعنى عنارة معقولة بالشوون الساسة ٤‏ ويدون 
حظ موفور منه لا مکنه ان بصدر حکماً معقولاً في اي ٿان من 
سؤونها » ان التاريخ دراسة هامة لكل مدني » بل هو الدراسة المامة 


الوحيدة الحليقة برجال الم والتشريع . جوهي سبلي 

مؤرخ اتكليزي 

عليه العا الاجتاعي . اوفیوست كوميط 
فيلسوف فرني 


ان الثعب الذي بريد الرقي بحب عله ان لا يقطع الصلة الي 

تربطه باضه » اي يجب ان رم تقاليده ويراعها . 
الد کتور غوستاف لوبون 

من رماة له خاصة كاتب با الادیب الصري توفیق بزدي 

ادا اردنا ان ندرك معنى الامة الحققي ينبغي ان غتد پا في الاضي 

وق المستقبل معأ » واد الفريقين قوة هم الاموات لانہم هم الاكثرون 

عد د] وم المؤثئرون ف عم الجر كات اللاتنهة الذي خضع للطائه العقل 

والاغلاق في مع الظاهر . فالامة مسيرة بتأثير اموانها اکثر عا هي 

مسيرة بتأثير احباما » والاولون هم وحدهم الذين كونوها وم الذين اوجدوا 

ما في الاحياء من الافكار والشاعر قرناً بعد قرن » والهم ترجع" اسباب 


حركة اهل العصر » لان هؤلاء لا خضعون لزاج اسلافهم الادي وحده 
بل ہم متأثرون ايضاً ما كان لاام من المشاعر والافكار. والحاصل ان 
الاحاء هم الامرات بلا جدال بشقون برذائلهم كا ینعمون با كان لحم 
من الفضائل والکرمات . الد کتور عوستاف لوبون 
من كتابه : سر تطور الامم 
... فالامم تتبجة ماض طويل ومحصول ما خضعت له من البيئات ا تلفة 
التأثير » وعافي الامم يفسر حاضرها . الد کتور غوستاف لوبون 
من كتابه : حضارة المرب 


۳ 2-0 


التاريخ في الاغة باھمز وبدونه والتوريخ كذلك بالواو معناه : الوقت » 
وهو لفظ عر لي صم . اما ماهته وتعریقه بالحد الاصطلاحي : فهو علم 
تعرف به احوال الاضین من الامم الخالية من حیث معدشتهم » وسيرتهم » 
و فتهم » وعاداتهم » و نظهم » و ساستهم 1 واعتقادم » وآذاهم » حتى يتم 
بذلك معرفة اساب الرق والاحطاط في کل امة وحل . فهو يتطلب 
الاحاطة بتطور الانسان في الجتمع خلال جع العصور وف سائر البلاد . 
ومادته اي العناصر الوحودية الضروربة الى تكون منها كثيرة متنوعة 
اهمها الآثار القدیة من الابنية واشا کل والاحجار النقوشة والمسكوكات 
الضروبة والملاس والازياء والادوات اانزلة وغيرها من كل ما هو من 
نوعها مثل التقالد والعادات والاخبار والحوادث الروبة والدواوين المجموعة 
والوثائق الطبة وکل ما تناقله الف عن السلف مشافهة او مشاهدة مع 
حسن نظر وتئبت کا قال ابن خلدون : بقضات. بصاحیها الى الق 
وینکان به عن الزلات والفالط » لان الاخار اذا اعتمد فها على 
عرد النقل و جک اصول العادة وفواعد الساسة وطبعة العمران 
والاحوال في الاجغاع الانسافي ولا قيس الفائب منها بالشاهد » والاضر 
الذافك ۱6 فرعا مد ومن يه عق الور ودر القدم- وا عن جاده 
الصدق » وكثيراً ما وفع المؤرخين والفسرین وأئة النقل المغالط في 
اححکابات والو قائع لاءعادهم فها على عرد النقل غثا او ممينا لم يعرضوها 


على اصوفا ولا قاسوها بأسْباهها ولا سبروا يعار الحكمة والوقرف على 
طبائع الكائنات وتحک النظر والبصيرة في الاخبار فضلوا عن الق وتاهرا 
في بداء الوم والغلط . 

ولس التاريخ ايضاً جرد سرد حوادث الحروب ووقائع الامم » او 
التعرض لذ كر اخبار الملوك والوزراء والكبراء وتعداد الغرائب والعجائب 
ما يندهش له السوقة وآشاههم من الناس » ولا هو كذلك بمحض سوق 
حكايات عن تقلبات الدهر وتطوراته التي تعتري کل احد في حياته العادية 
او ما يتبع ذلك عادة من اال لفجائع الزمن وجرائم الحدثان ؛ كلا !.. 
فان هذا كله من سان الاخار والاخارین وستان ما بن الاخباري 
والورخ ؛ فان المؤرخ يفيدة بأحو ال اجتمع الانسانلي الذي هو عران 
العالم وبا يعرض لطبيعته من التقلبات مثل التوحش والتأنس والعصیات 
واصناف تفلات الشر بعضهم على بعض . وما ينثا عن ذلك من الملك 
والدول ومراتها وما بنتحله اللشر بأعاھم وماعهم من الكسب والعاش 
والعاوم والصنائع وسائر ما حدث في ذلك العمران بطبيعته من الاحوال 
ويصل لا اطاضر بالماضى » و كلها كانت صل اطاضر بالاضی قوبة ووثقة 
كلما كان اساس مستقیل الوطن راسخاً وثابتاً . وما عدا الحققة علامتنا 
ابن خلاون حث قال کلته احتصرة اطامعة في الوضوع : هر تعلل 
لکاثات ومیادها دقق » وعم بکفات الوقائع واسبابها عحیق ؛ واما 
الاخاري فقاص . 


العرب واناء بع 

انه ما كاد ان بتفق عله العلماه قدعاً وحدیناً امتاز الامة العربة 
واختصامها بهذا العلم وانجا مفطورة عليه مشغوفة به وانا جبلت على ذلك 
حب موقع بلادها الجغرافي ومواطنها التي نشأت فها » فلا يتوصل الى 
خبر من آخبار العجم أو العرب إلا بالعرب ومنهم » وذلك على ما حکاه 


4 اس 


أبو عمد ن الاك اممدان صاحب كتاب الا کلل : من ان كل من 
سکن که من العالق و حرم وال السميدع ن هونة وخزاعة » 
أحاطوا بعلم العرب العاربة والفراعن العاتة وأخبار أهل الکتاب » وكنوا 
یدخاون البلاد للتجارة فيعرفون أخبار الناس » وكذلك من سكن اليرة 
وجاور الاعاجم من عهد آسعد الى كرب وبختنصر حووا عل الاعاجم 
وآخبارم وايام حير ومسيرها في البلاد > وعنهم سار اکثر ها رواه 
عبيد بن شيرية وممد بن السائب الكلي واهم بن عدي . وكذلك من 
وفع بالثام من مشائخ غسان خير باأخبار الروم وبني اسرائيل والونان . 
ومن وفع بالبحرين من تنوخ وایاد فعنه أتت أخبار طسم وجديس . 
ومن وفع من ولد نصر من الازد ہمان فعنه آق كثير من أخبار 
السند وافند ودُيء من أخبار فارس . ومن وفع بجبل طيء فعنه آت 
أخبار اذينة واطرامقة . ومن سكن بالیمن فانہ عم أخبار الامم جیعا 
لائه كان في دار ملکة جير وف ظل الملوك السارة الى الشرق والغرب 
واطثوب واشمال » وم يكن ملك منهم بعز إلا وعرف البلاد وأهلها . 
والعرب آصحاب حفظة ورواية لفة الکلام ورقة آلسنتهم ۱ 


ماذا شترط في المؤرخ ۱ ... 

محتاج صاحب فن التار يخ الى العم بقراعد الساسة وطبائع الوحودات 
واختلاف الامم والبقاع والاعصار في السير والاخلاق والعوائد والنحل 
والمذاهب ومائر الاحوال . والاحاطة بالحاضر من ذلك ومائلة بننه وبين 
الغائب من الوفاق أو بون ها ينها من اللاف وتعلل التفق منه 
والتختلف » «القيام على أصول الدول واللل وميادي ظهورها » وأسباب 
حدوثها ودواعي کونها وأحوال القائين بها وأخبارهم حتى یکون مستوعاً 
لاسباب كل حادث واتفاً على أصل کل خبرء وحینثذ يعرض خبره 
المنقول على ما عنده من القواعد والاصول » فان وافقها وجرى على 
مقتضاها كان صححاً والا زيفه واستغنى عنه . 


قرار المؤتمر الثقائی العرب الاول 
لجامعة الدول العربية 


تعفد پیت موي - نان - ۹/۹ ۷٣۱۹ء‏ 


وافق عليه الموّتمر في جلة اثلااء ٩‏ سبتمبر ۱۹۷ 
ووافق عليه ملس الامعة المربية في جلسته المنمقدة 
یوم ۳ فرار ۸ ١5‏ 


ری الؤٹر : 

آولا : ان يكون عور دراسة التاريخ في الرحلة الابتدائة تاريخ 
القطر الخاص الذي یمیش فه التلمبذ » مع العنابة بدراسة الصلات بين 
هدا القطر ورن البلاد العر سة فل الاسلام وبعده . 

ویم هذا الغرض بدراسة القصص المشوقة وتراجم آبطال التاريخ 
القرمي وراحم أبطال العرب من حاوز ارم حدود بلادهم . 

وينغي الاسارة في ثنابا قصص الابطال الى الحاة الاجتاعة في مختلف 
لعصور > مع الموازنة بين الماة الاضة والحاة الحاضرة التي تقع نحت 
جس تسد » والعناية بالحماة المعيشة لطبقات الب ۲ 


- )۳۹۹ ب 


على أنه في السنة الاخيرة من المرحلة الا بتدانة جوز ان بدرس التاریخ 
على صوره منظمة مع مراعاة تاس‌بره لام عقلة الاطفال ومدى خبرامم . 

ثانياً : ان یکون عور دراءة التاريخ العربي في التعلم الثانوي النواحي 
الاجاعة والوصفة > مع بان اثر الشخصات الفذة والاحداث والوقائع اللازمة 
لتصوير القاتق وتبینها في الاذمان » وتقصي مظاهر التطور والنضج التام . 

الا : ان بشمل القدر المشترك من التاريخ العربي الذي یدرس في 
الدارس الثانوية في جميع البلاد العربة ما بأقي : 

(ا) تاريخ العرب قبل الاسلام . 

(ج) النهذة العربية الحديثة . 

اما الزه الواقع بين الفتم العثاني والنهضة العربة اطديئة فیدخل ضمن 
اللهجم الخاص الذي تضعه الحيئات المشرفة على التعلیم في كل دولة. 
ويرك توزيع هذا الهج على الفرق لهینات المشرفة على التعلم في كل 
دو له منها ۰ 

رابعاً : ان يعنى في الرحة الثانوية من التاريخ العالي بالقدر اللاذم 
لساعدة النائیء على فهم مكانة رلاده والدو ل العر بة بن دول العام 
ومشاكل الدنة الحديثة . 

خامساً : انه ينغي ان يدرس التاريخ دراسة علة » ويناقش مناقثة 
فاعة على منطق انسانی عادل . 

سادساً : انه يستحسن ان تكون طريقة تدريس التاريخ اساساً التدرج 
من القديم الى الحديث > ولا مانع من التحلل من ذلك عم الامتضاء . 

سابعاً : ان يدرس تاريخ العرب على حسب الدول والعصور المتتابعة 
وفقاً للطريقة التقليدية . 

ثامنا : ان يدرس تاريخ الشعوب العربة بعد سقوط بغداد على 


اساس تاريخ الدولة الخاص مع الاشارة الى تاريخ الدول العربية الاخری 
اسعاً : ان يدرس تاریخ الحضارة العرسة متصلا بالتاریخ المر بی 
العام » يعنى انه بعد الانتهاء من العرض العام لکل عصر بدری الطالب 
حضارة هذا العصر . 
( كصنيعنا في کابنا هذا ) 

عاشراً : أنه ينبغي للاستفادة من دراسة التار يخ العربي في تقوب 
الروح العر سة المقة الاههام بالنواحي الآتمة : 

» بان ار امم الشرق الادنى فضلها في بناء صرح الدنة القدعة‎ -١ 
ومقدار تأثر المونان والرومان محضارات الشرق القدم في الشام وفلسظين‎ 
. ومصر وغيرها‎ 
تلك الصلات الى وحدت سل الاسلام ثم حاء الاسلام فد عها وزاد‎ 
فى اواصرها.‎ 

۳ - اراز الاحداث العظممة والوافف الاممة لنواحي البطولة ٤‏ 

كا ان ااؤقر بری ابراز الاستراك التارخي والاتصال ا غراف التام 
بين اللاد العربة في قارني آسا وافریقا » اذ كانت هذه البلاد في 
العصور القديمة مرتبطة باوثق الصلات » ثم كانت خلال حقبة طويلة من 
الزمن وحدة سباسيه تضنها امبراطورية عربية عظيمة کا ظلت في العصور 
التأخرة مرتبطة بعضها مع بعض بروابط متينة . وان الضارة العربة 
احتفظت بکاما وطابعها ووحدتا على مر العصور . 

حادي عشر : أن من الوسائل الي تساعد على تنسة الروح العر سة 
وتحقيق الاغراض القصودة من تدريس التاريخ بالبلاد العربية ما باي : 


. تأسيس امات التارضة لتبادل الآراء والكشوف والبحوث‎ - ١ 

۲ - تنظم رحلات الاساتذة والطلبة بين البلدان العربية . 

۳ - عقد مؤتمرات دورية الدراسات التارخضة من وقت لآخر في 
عواصم اللاد العرسة 7 

۽ الاهتام بالفائر الاثرية وانشاء التاحف التارمخة والاستعانة بالفنون 
الجملة لتوضيح التاريخ العربي » مثل الروايات التار ئخة والقصص التارمخية 
واللوحات الفنية والافلام . 

ه ‏ العناية بالتقاليد ا حلة والازياء الخاصة والاغافي الشعبية مع تهذيها 
وما يتفق مع الدنة الديثة والروح العربة . 

5-- العمل على تخلمد دکری عظہاء الشرق العر بی واحداثه التار2ة 
بطرق عتلفة »> کافامة التائيل » واطلاق اسمائهم على الشوارع والمادين ء 
وتسمبة كراسي الاستاذية في اطامعات بأمماء النابفعن منهم في حال البحث 
المي » الى غير ذلك من الوسائل التي تبرز المثل العليا التي ينبغي ان 
نیمه نوها شاب العرب » فيعتزوا مبرائہم الاجتاعي 6 وبشعروا نحو 
هؤلاء العظاء باشل » فعملوا على الحافظة على هذا البراث » بل وعلى 


الاستزادة منه . 


۶ 


ا شی ات ۳ قارع 


۰4 


كان الناس في القديم بژرخون بأسْهر الوقائع واعظم الوادت التي يندر 
وقوعها متكررة وتجددها في كل مرة الى ان وجد التاریخ في القرن 
الاربعين قبل الملاد »> فقد آرخ قوم بعصر ظهور آدم عليه السلام کا 
هو في زعم الهو د الى الان و تارمخهم هذا يتقدم اللاد باحدى وستن 
وسبعاثة وثلائة آلاف منة » وهو تاريخ ابتداء العالم في نظرم ? .. 
ون ذلك من اخلاف بين عماء هذا الشأن ما فيه ؛ ومنهم من اخذ 
یؤرخ من حادئة طوفان نوم عليه السلام »> وقد كان بينه وبين المجرة 
نحو اربع وسبعين وتسعالة وثلائة آلاف سنة على ما في ذلك من اخلاف 
ايضاً بين المؤرخين وعلاء الحيئة والفلك . وهناك من ارخ منذ تبلبل 
الالنة - کا يقولون ‏ وذلك حوالي القرن السابع عشر قبل الملاد » 
ومنهم من ارخ بعهد الخلل عليه اللام اي منذ ثلاث وتسعين وثاماثة 
والفي سنة فل الححرة » كا ارخوا كذلك بتأسيس الكعبة ورفع قواعدها 
في ذلك العهد » وأرخت جماعة بوفاة موسی ني بني اسرائل » اي قبل الهجرة 
بأر بعين و ثلاعا تة والفي سنة » ومنهم من ارخ بعارة بت المقدس ‏ قبل 
المحرة بثانائة والف سنة ‏ يا ارخوا يخرابه ابضاً سنة خمسين وثلاماثة 
والف قل الحرة » وارخ فوم بتملك مختنصر سنة ۱۳۱۹ قبل المحرة » 
وبغلبة الاسکندر على دارا ملك الفرس سنة ٩۳4‏ قبل اهحرة » وبغلبة 
اغسطس على فاوبطرة الملكة المصرية سنة «ه+ قبل اهحرة » وبملاد 


— ۳۵ — 


السیح 3 هر معلوم ۲۲ » ومخراب بت المقدس الثاني سئة ۷۰ لەلاد . 

و اسهر الت اریخ جا : تاريخ العرب > وتاریخ القبط » وتاریخ الروم 2( 
و تار بخ الفرس > وتاريخ الهود ؛ فالتار يخ العر بي هو تاريخ افحرء » 
الذي وضعه عر بن الطاب رضي الله تعالى عنه في السنة السابعة عشرة 
فانه ببتدأ من النة ال تغلب فها « دقطلیانوس » الانطاكي احد ملوك 
القط على مصر )6 وهو زرد على تاریخ افحرة شحو ۰ ۰ ۳ سه4 مسة . 
والتاريخ ارومي هو الستعیل الوم يننا في معرفة فصول السنة 
و الا نقلایات وغبرها من التغیرات اطو بة واحوال الطقس الي تليني علها 
امال الفلاحة والزراعة الخ ... وهذا هو التاریخ العروف عندنا بامم : 
العجمي ¢ و مدوه کان من السنة الي مات فها الاسکندر الکبر - دو 
القر دن المقدوني وهي اة السابعة من ئلکه » وهو يزيد على تاریخ 
ماو كهم » وكان آخر ملك اسس تاریخھم عليه وهو يزدجرد بن ھریار 
ابن برويز کسری انوشرران المتولي سنة ١١‏ للهجرة » وللفرس تاريخ آخر 
حدید دسمی بتاريخ اللاي نسة الى حلال الدن ساه و منداه عاشر 
رمضان مه ۱ هحرية على العتقد . 

والذي اعتمدته انا في ضط الو قائع والحوادث هذا الكتاب هو تاریخ 
المحرة مع مقابلته يا بو افقه من التاریخ الملادى » وهما اللذان حر ى 
العمل بها ف توفت الحموادث بجع انحاء العام ادن اليوم ۰ 


6 وقد کان وضع العمل به ابتداء من سنة ۳۹ عم عمر فة « یولسیوس » احد 
الفسس بعض أدرة رومة ؛ وقد خطأوا هذا اللس في حابه حيث كان مبداً التاریخ 
اللي عنده متأخراً بنحو نمس سنوات على ما حققه مبرة الؤرخین » فان تاريخ الیلاد 
کاٹ يوم ه دیسر سئة ست قبل التاريخ البلادي السول به البوم . 


جرافي: التقطراجزائري 


الجزائر اسم عربي صم لماصة الوطن وام القطر ۳" ولم يكن ليطلق 
هذا الامم على الاقلم كله إلا منذ العصر التری فقط » ( القرن العاشر 
المحري ) - الادی عشر الملادی - أما قبل ذلك فقد كان يعرف 
عند العرب با مغرب الاوسط » ذلك لتوسطه بين المغربين » الاقصى والادنى : 
مرا كش وتونس : 

أما موقم هذا الوطن الطبيعي فهو عبارة عن قطمة من الارض هي 
واسطة عقد الشمال الافريقي » وان شئت فقل هو قلب الدنيا . 


(۱) كات هذه المدينة في الزمن الغابر قرية حقيرة لا شأن ها وتسمى في لان 
البربر « آرغل » اي الکان التور العميق » وورد في اساطير اليونان ان هرقل اليي 
استقر فيها مع اصحابه المشرين فعرفت بهم : ايحكوسي - میدز ممق مدينة 
العشرین 7 ... ولقد اصح اليوم هذا القول تجاه التحقيق التاريخي ضميفاً . ولا جاء عهد 
القرطاجنيين وتأسس با مرساها التجاري حرف اسها هكذا: ایکوسم «رزوم!1 وممناه 
الجزائر او جزيرة الشرك » او جزيرة الطيور غير الطاهرة » ثم خریها الفاندال على 
عهدم ... وبقيت كذلك الى ان جدد الوم بناءها وحرفوا اسها ال اللاطينية هکذا : 
ايكرسيوم يووزووحع1 . وف القرن الثاني #هجرة سكنت سا القبيلة البربرية « مزغنات » 
بفتم الم او « مزغناي » او « مزغن ج ... وهي بطن من بطون صنهاجة» وممق 
دمزے بثو »> كلفظة « مس > بكر الم المتصمة الى الآن أو هي نفها7... ويومئذ 
اشتهرت المدينة باسم قلعة بي مزغي » او « جزائر بني مزغني » ۰ ولم تزل هذه القبلة 
موجودة الى يومنا هذا تسكن على نحو ۸۰ كلومترآ شرق الماسمة في احية « مامإ" > 
على مقربة من طريق السكة الديدية » ولقد كان وضع مدينة الجزائر هذه يومئذ على 


۳۳ 


وليت . هنالك حدود طبيعية تفصله عن القطرين الثققن : تونس 
ومراكش وى خطوط اعتبارية وضعتها بد الساسة مراعاة لاختلاف 
مصالم ادارة اکومات التي توالت على هذه الاقطار الثلائة »> الا حده 
الثمالي فقط فانه هذا البحر الاببض الترسط » وهو ند تبعاً الساسة 
ايضاً من القالة شرف الى جامع الغزوات غرباً ؛ ويبلغ طول هذا 
الشاطىء ۱۲۰۰ كماو متر . ومن ناحة النوب هذه الصحراء الکیری 
التي تعتبر المد الفاصل بینه وبين افریقیا الغربة »> حيث عتد الط من 
اقمی جنوپ طرابلی ثرقاً الى جهة وادي ( ربودي اورو ) غرباً اما 
اخط الغربي - ولا اقول اعد - فهو عتد من وادی ملوية شالا 
متحدراً الى منطقي الفنقرق وہوذنب مع دائرة کولومب بثار والقنادسة 
0 ری 006 ال بر ا وخط 
ا وا سرت اق ات إلى رب مدا عافن کان 


الرمان ؛ فطول القطر الزاری کل اذا بقع ما بین درجة 5 شرقي 


شكل مداشر حسب عادة البربر من احصاص ونحوها » وما سوق يأتي اليه اهل متيجة 
وغیرم کفبرينة وكرليطة ومليكش والثعالبة الخ ... وفي اواسط الفرت ارابع المجري 
٩۷۳ - ۵ ۲‏ مت مصر ها الامر بلکن ( بغم الباء واللام وتشديد ا حرف الثاك الذي 
ينطبق به مکسورا بین الم والکاف ) بأمر والده عاهل منهاجة : زيري بن مناد الصنهاجي ٠‏ 


وان السبب في تميتها بالجزائر کا حرره شيخنا الاکتور مد بن الي شب رجه الله 
یمود ال وضمیتها الطبيعية » حيث انه كان هناك تجاه هذه المدينة امام الرمی القديم صخور 
اربعة متجاورة تشبه الجزر » منها الصخرة او الجزيرة الکبری المروفة باسم ( سطفلة ) » 
وذكرها ابن حوقل فقال: هي في البحر على رمية سهم منها ‏ اي من الجزائر ‏ 
تحاذيها » فاذا نزل ہم عدو لاوا اليها فكانوا في منعة وأمن عن يحذرونه ويخافونه . 
وی التي بن علها الاسبان حصتهم ( البنيونش ) مرمرع سنة ۹۱۰ھ س ١٠وام‏ س 
ولقد هدم هذا الحصن الاسباني على يد الاتراك سنة ۹۲۳ھ - ٠٠۴۳١‏ س کا سيأتي 
تفصیله ومنها صخرة الجنفنة المثهورة. ثم كان ردم ما بين تلك الجزر الاربعة وضها الى 
بعضها باشارة الهندس موسى الاندلسي واشرافه على ذلك بنفسه. 


ويومثذ اتصلت هذه الجزر بالدینة بواسطة رصيف طوله ۲۲۰ مترآ وعرضه ۲۵ مترآ 
وعلوه اربمة امتار > و منتمى هذا الرصيف يوجد مر كز اقامة امير البحر کا هو عليه 
امال الى الان . وبذلك دعيت هذه البلدة في القديم بمدينة الجزائر . 


Fr - ۳ 


الى درحة + غربي من خط الزوال » وعرضه من الشمال الى اطنوب 
ما بين درجي بم مالا واس عون من خط الاستواء . وذلك عبارة 
عن مساحة ۹۸ء ٥۹٣ر‏ کاو مارا وك 

ولقد قسمت الساسة هذا الوطن في القديم الى ثلاثة احزاء ‏ اعتبارية ‏ : 
نومديا وهو الزء الشرق المزائري » وموریطانا جزؤه الغربي » وجيتوليا 
ای ناحة النوب . ار ما كان كذلك من تقسمه الى فسمن : التل 
والمحراء » وذلك باعتار حبال الاطلس المحراوي الفاصة بينم . 


ولست في حاجة الى بسط القول بالتعرض الى ذ کر تفاصيل جغرافية 
هذا القطر الاقتصادية والسياسية وتدقيق البحث فيها من الناحية الطبيعية 
الخ ... فان ذلك لبس من مباحث هذا الكتاب » و کیفا كان الال 
فافي لا اعب ان ابر عن هذا المبحث دون ذكر ثيء من خصائص 
القطر الجزائري وميزاته الي خصه الله جا ومنحته الطبيعة ااها : فالارص 
الجزائرية تشتمل على جال وانجاد وسهول وتل وصحراء ؛ شمن جاھا 
تكونت هاتان الللتان التوازیتان اشمالة والنوبة » الآخذتان من 
الغرب الى الشرق فالاولى تعرف باسم الاطلس التلي » کا عرفت الثانية 
بام الاطلس الصحراوي . وان اقصى نقطة تبلنها الشمالة في العاو هي 
بوسط حبل حرحرة حمث تبلغ هة « لالاخديحة » ۳۸ أمتار > اما 
الثانة فهي اضخم واروع من الاولى واعلى نقطة فها هي بناحة و الشلية » 
بجبال اوراس حث تلغ تمتها ۲۳۲۷ مرا . ومن هذه الجبال ما هو 
مكسو مال الطعة كالغابات الكشفة والاودية المتدفقة والجداول والانہار 
والعيون الارية القجرة وفها من الناطر البديعة ما يستوقف النظر 
وبروع البصر وفها من الاسجار الثبرة ا حتلفة الانواع وغير المثمرة 
كثير ومن النباتات النجمية التنوعة ایضاً ما لا وصفه الجلدات ؛ ومنها 
ما كسبته الطبيعة بجلاھا : جبال جرداء ملساء لا بروعك منها الا خم 
وعظيتها الصخر بة » دی کها نوجد حيوانات وحشية وداجئة وطور عتلفة 
الاشکال والالوان لا يأفي علها الصر . 


٣ = 


وان احسن بقاع الزائر وأخصبها واغناها هي ناحمة التل والساحل 
ففيها من الغلل وانواع الوب ما جعلها تدعى في القدم ( خزينة رومة)» 
وان اهم هذه النواحي لقلاحة والحرث هي ناحبة سهول متجة وبونة 
( عنابة ) ولف بوهران » فها كانت ا زائر وم تزل غنية عنتوجانها 
الزراعية من كار وخضر وبقول وحبوب وفواكه ما تشتهه الانفس وتلذ 
الاعن ! ... والطقس فها معتدل جدة الماء والمواء. 

اما منطقة الصحراء فناخها كجيلة الصحاري تکاد تکون منعدمة الغار 
الا ما قل تھا وندر ١ق‏ بعش الواحات او ما خمتها الطسعة به من 
انواع النخیل والتمر اللذیذ وفها كذلك من الاشة ما تعد به من اکبر 
مواد اطزائر واثراها وخاصة الغنم . 


اما العادن او فل کنوز اطزائر وركازها ‏ فان القطر غنی نا 
اودعه الله فه من غالب انواع الواد العدنة الثميئنة حيث ےت - 
منجماً منتشرة بکامل انحاہ الوطن الجزائري » منها ٦‏ منجماً في ولاية 
المزائو » و 3 بولا بة فسنطينة و ۱۵ بولابة وهران منها ١١‏ شرع ف 
استغارها حدیثا . 

واطزائر ملئة يكل امكانات التصنيع » اذ حبتها الطعة بارض غشة 
مختلف انواع المصادر وبطافة كهربائة هائلة شاملة بهل توليدها من 
اساقط المائة العديدة الى جانب ما تزخر به الصحراء من البترول وان 
اهم ما فها من العادن : ا دید والنحاس والرصاص والزنك والقصدير 
والفضة والكروم والمرءر والزرنيخ والكلس وا بر والکبریت واللح 
والجص والانکانس والساد - الفوسفاط - والزئيق والفحم الجري وحجر 
الكحل واللفط - البيطرول ‏ ؛ ومخار الغاز الطبيعي ویذ کر انه اكتشف 
بها حديئاً «البورانيوم » والذهب والالای ول بزل المرجان یلتقط من 
السواحل الشرقة حيث بصدر الى اوربا وغيرها ؛ وان فی ال زار 
الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولى القوة ! ... ورغم كل هذه 
الثروة الطائة والمواهب الطبيعة التي امتازت با الزائ عن غيرها من 


— ۳o — 


الاقطار فان ساسة الاستعمار الميئة قد حالت بين ذلك كله وبين ابناء 
اللاد فتر كتهم فقراء مسا كين غری دي مثرية ! ... وما ذلك الا عن 
اغراص ساسة تافهة ومزاحمة افتصادرة أساسها ا شع والطمع ۱ 


وافي لاذ كر نوما من ايام اشتداد المرب العاللة ( ۱۹۴۹ - ۵ م ) 
جرت لي فه عادثة بی وبين شخصية سياسية فرنية مسؤولة جع بيني 
وبیٹھا جلن من الجالس التي كان الفرنسيون يذلون فها جهردم بوسائل 
متنوعة لخلق الفرص واصطناع الناسات كي بحتمعوا بشخصیات اسلامية 
اهلية يتظاهرون هم فها بحب التقرب منهم وربط الصلة عم حاوت 
علهم ما ساؤوا من معسول الوعود الكاذبة وزخرف القول غروراً ‏ کسا 
للوفت ‏ وكان ما طرقناه في ذلك المجلس التعرض لاحالة الراهنة یومئذ 
وما تقاسه اطزائر من الحصار المضروب علها اقتصادياً کا هو سيامي ايضاً » 
وما تکده الاهالى بالخصروص من الفقر الى الحاحمات والضر ورات 4 
مع ان القطر الجزائزي محمد الله غني با اودع الله في تربته الطية من 
المناجم والمعادن والکنوز » فألته ذه المناسبة قائلا : هل يوجد في ابناء 
الجزائر اليوم بیع مکاها من اهالي وغيرهم بقطع النظر عن الجنس » 
من وحد فه فايلة او ا-تعداد للعمل على انشاء شركات صناعة ومعامل 
فنبة تتخرج عا ثروة البلاد ? ... فقال نعم » فقلت له حینگذ : اذا 
لى تعمل الحكومة على استغار هذه الکنوز بتوجه الرعة الى استعهال 
مواہبھا في استخراج هذا الثراہ ناس ? ... وفي ذلك ما لا مخفى من 
الخير ... فاطرق برأسه لظة ثم قال لي : ان انت من التنافس الدولى 
والتزاحم الاستمماري ا ... فقلت مادا ? ... قال إزدحم علنا الاحانت ؛ 
فقلت او نجرد هذا التوجس نسعى في اضاعة تروة البلاد وامانة العاد 
وترضی باطرمان والفقر لانفسنا ونحن على اديم هذه الارض الزكة . 

كالعير في البيداء يقتلها الفا والاءفوق ظهورها مول !... 

می a‏ 8 والآن وفد استدارت الايام وانتهت الحغرب وانقشع 
ما کان خالا اا بین الامم من الارهام واطواحز فانکشفت ا طقائق 


- پ۹٣‏ مت 


لدى جميع الناس واخذ كل صنف في دراسة احوال العالم الاضرة على 
ضوء العلم والمنطق والعقل فانعقدت في سْنتى المواطن عدة اجتاعات علمية 
وساسية واقتصادية لابحث عن اصلاح اخالة الراهنة التي اصبح علها العام 
آلسو م للانتفاع ما فه > وكات من حظ احزار ان تعدد ۳ عقد مؤئكرات 
دولة تاريخبة وجيولوجة اكتشفت ہا عدة نوام مهولة من تاريخ هذا 
الوطن وما اودع الله فه من الأصائص و البزات الي كانت مففلة مهملة » 
وذلك ما كان شاه امثال هذه الشخصة الفرنسة المتحدث عنها . 

کا يوجد باطزار ایضاً حمامات معدنة منتشرة في نواحي كثيرة من 
هذا القطر ماژها ساخن يعالج با امراض الاعصاب وغيرها ما ستعصي 
على نطامی الاطباء ... فلم ببق لك الان ایا اطزاتري الغيور الا الاقدام 
بشحاعتك ا معهو دة في التار بخ لا ستهّار کول يلاد ك حا او جه عليك 
دينك وضيرك وفوميتك . 

اما عدد السكانت فه فاته حسب الاحصاء الاخبر ( ۱۹۸۸ م ) بلغ 
الى ٩۰۱۱۳۲۸‏ نسمة منهم ۳۳ ۸۰۱۵ اهالي مسامون والباقی نتصاری يا 
فهم من ود واسبان وطالان الذين شملتهم الجنسية الفرنسية . والواقع 
اله يفرق ذلك بكثير . 
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بجزائر العتیقہ 


اق راتات 


تعاقب على هذا الوطن الجزائري بعد العصر الجري وقل الفتح 
الاسلامی س امم عظمة : الربر وم الكان القدماء الاصلون > 
والفنقون » ثم الرومان » فالفندال فالروم ‏ البزنطون - > وهذا ما 
نے باطزاتر العتقة » وتاريخ هذا العصر بشمل تاريخ الشمال الافر يقي 
که وما المزائر الا جزء من الجزيرة الفربة وهي كلها متشامة جغرافياً 
وناريخباً فعي وحدة لا تتجزأ رغم مع الاعتبارات الساسية » فان 
تاریخ هذا الشمال الافر نقي متاسك اللقات ا نفصل عن بعضه الا في 
ظروف استثنائة وملاسات خاصة . 

اما قبل ذلك » فهو ما يعبر عنه لدى علماء التاریخ بعصر البلستوسين 
نما ويسمى بعصر الد ایضا » ثم بیان بعده الصر الحجري 
ذلك لان النوع الشري عوما كان اذ ذاك بتعمل الحجارة في كل ما 
يحتاج اله من الادوات كلمقاطع والمدى والفؤوس والفان وغيرها ؛ 
و ينقسم هذا العصر الى ثلاثة اقسام : 

الدور الاول - عصر الجارة القديم الذي كان فيه الانسان الہ 
ثيه بالوحوش » حديث د بالطبیعة » جاهلًا بطرق الانتفاع با » سادلاً 
عله جلود الموانات متدفثًاً هاما » بسكن المال والکهوف والفارات 
وبأ كل ما تنبته الارض عفواً وما علها من خشاش وحیوانات وحشرات . 
وهر في کل ذلك بتعمل الحارة . 


الدور الثانی - عصر الحارة الاوسط » وفه تقدم النوع البشري الى 
غير الحارة ابضاً » فأخذ بستعمل عظام ا یوانات من نوع الوعول 
والطور والفلة والکر كدن وبيض النعام »> فاتخذ منها الاوعة والابر 
وااسکاکن والمساحي وهذيت فه الادوات الحریة نوعاً ما » وانتقلت 
السکنی من الفادات الى الاکواخ المتديرة والمربعة ؛ وعني الانسان في 
هذا الدور بالمدافن فكانت القبور فيه على شكل ارم مينية بالحارة . 
ولقد کدف الملاء عن آثار من الاححار النحوتة ترجع الى هذا الدور 
في نواحي تاسان ووهران وبير العتير جنوب تبسة وسطیف والقلعة 
بالجنرب اطزاري 

الدور الثالكث ‏ اتقن فه الانسان صناعة المجارة فاتخذ منها الارحاء 
الطحن وادوات النقش ومنم السهام » ورسم علها بالجارة المحددة الرسوم 
السعبة الشكل ؛ وق هذا العصر اخترعت الكتابة « افیروغلفة  »‏ اي 
التصويرية - » وفه عرف الانسان اليا والنسج وایقاد النار وصنم الاوافي 
الطمنة لاطبخ واتخذ الاوعة من اخش وا لی والاصداف وا حاور واناب 
اغنزر واحصی الثقوب وغطى رأسه بالريش . وكل ذلك بلغنا بواسطة 
ما عثر عله علماء الآثار من هذه الاثاث بنواحي القطر كله . وخصوطاً 
ما كان منها بمدينة « بالیکاو » ونواحي سطیف ومعسكر وعين مليلة 
والعين البيضاء ووهران واطزائر و العاصة » وسعيدة وتبسة الخ .. 
ام ما اكتشف من هذه الآثار هو صور منقولة على العخور وبعض 
الادوات الديدية »> وقد اجتمعت مہا كمة لا بأس با بوجد بعضها 
بدار الآثار بالعاصة و غيرها كذلك من متاحف القطر الجزائري 
وغيره ما كان موضع اعجاب ارباب الفنون والصناعات الوم . 

ولقد ذهب العلباہ في تقدير الزمن الذي برجم اله تاريخ هذه الا ثار 


مذاهب سی فلغ به بعضهم الى ستة او عشرة آلاف سنة قبل الملاد 1 .. 
وهو تاریخ الخضارة الشربة 5 


ثم بأني بعد ذلك العصر المعدفي الذي اول ما عرف فه الانسان 


5 1 - 


النحاس والقصدير و الر ونر م الحديد ... وممه انتقل الى ما يعبر عله 
دمصور التار بخ مت استعمل فھا الوثائق الکتو بة وثم بقدروت ما سل 
التاريخ بنحو مارقة وخسن الف سنة. 


قدماء الجزائر » لفتہم » دانم 

لا خفی وان هذه ا موعة البشرية ترجع في نسبها حسب التقالید 
التراترة والنظرية الدينة الى ]دم ونوح عليعا اللام » وان الناس جیعاً 
تم من ابناه نوم الثلائة : سام وحام وبافٹ فنهم وعنهم تفرع هذا 
النی الشري القام يومئذ ‏ وجملنا ذريته مم الباقين ‏ وذكروا ان 
لافت ولد - هو قطوبال ‏ اليه برجم نب القدماء من كان الشمال 
الافريقي » ول هم من اللالة الحامية ۶ ... ونری ان خلدون نقسه 
بثك كيرا في صحة هذا التقسيم الئلائی الترتب على ابناء نوح الثلاثة ١‏ 
على ان علاء العصر قد خالفوا هذه النظرية قاماً وانکروا هذه العقدة 
الشائعة وعدلوا عن هذا التقسم الثلائي القدیم الى جمل الناس ثلاث طبقات : 
طبقة العصر الححري » وطبقة العصر الحديدي » وطبقة عصر سكب الرمل > 
وان تاريخ العصر اطحري وحده يرجع الى ما قل اليوم بنحو ۱۲۰۰۰ 
سنة » وأنه مضی على وجود العائلة الانسانة على وجه الارض نحو 
۰ سنة » وبلغ بعضهم الى ۲٢٢‏ سنة 9 ... ولا تخفى ات 
التاريخ الديني الذي بقو ل له التصاری والهرد ۷ يزيد على ان مر 
البشرية خمة او سبعة آلاف نة ۶ ... کا ان هؤلاء العاماء رجعوا في 
تقسبم اصول البشر اليوم الى مقاییس الجسم وشکل اراس فقوا الناس 
على حب اختلاف مظاهرهم الطببعية وتباين سحناتهم الى اربعة اشکال : 
الشکل القوقامي وهم سكان اوروبا وآسا الفربة وسُطوط الحر المتوسط ؛ 
والشكل الفولي وهم سكان آسیا وامریکا من السلالة الصفراء ؛ والشكل 
الزنحي ؛ والشحكل للامربي القدم ؛ وجاؤوا في تعللهم لحذا 


(١)‏ التعمر یف بان غلرون ص ۳۵ ط القاهر ة ۰ همه هس ۱۹۵۱ م. 


جع - 


التان بين الاشکال بالعوامل الطبيعية والتغيرات الوية واختلاف البيئة 
اطفرافة وتغير الطقس وافواء والماء والغذاء . اما نظرية تقسم اليشمرية 
الى فصملة السامبة واحامة والآرية نهي عائدة الى الغزی اللغوي لا غير » 
اذ انهم يعنون به الآن الامم الي تتکلر لغات متقاربة تجمعها رابطة 
السامة او الامة 2 رب 7 الغوي نما عن عاماء اربخ 
الت م نم جمل العماء هده الانساب الاغو بة انس الام مم التي 3 


واما عن تاريخ اقدم سكان المزائر او فل سال افريقة ‏ ( من 

غير البربر ) فقد تضاربت اقوال المؤرخين في ذلك ؛ يقال انهم جموع 
طوائف ویزیج املائل تجمعمت من الطارثین على هذا الشمال الافريقي 
من تلف 0 في غابر الازمان فتكونت منهم وحدة قومية وعنصر 
متاز هو العنصر الافر يقي وعرف هؤلاء من بين الامم بالافارفة » و منهم 
كانت تلك الالبات الولفة من اليد والارمن والفرس الذين نص علهم 
المؤرخ البرنافي « سلاسطس » في کتابه ( حروب بوغورطة ) قال ان هؤلاء 
جاژرا مع رفک راس » ری اعد موك اھا ت جور اران 
کجند مستأجر لغزو و ایبوبا » - اسبانيا ‏ ولا هلك هرقل طرد هؤلاء 
الند من اسانا فتفرقوا على البلاد المجاررة ؛ فعبر اد والارمن بومثذ 

بحر الزقای 9 سوال المغرب واختلطوا سكانه من اللو بين واندعوا فهم . 
واما الفرس فانہم احروا كذلك في طلب زملا مہم فحولت الریام شراع 
سفنھم الى ۳۳ الاطلسي فأرسوا على شواطيء 2 المغربي فوجدوا 
هنالك فوما من ( التوله ) على دساطتهم الطبيعية فاندعوا فيهم و اختلطو ا 
سم بالصاهرة کا اندمج ا ید والارمن بالوبین فتکون من هذا الاندماج 

ما تولد عنهم من هذا ا ےل" بژید ذلك ما جاه في الغرافة الافريقية 


(۱) انظر تعليقات الامير شكيب ارسلان على تاريخ ان خلدون س ٤٤‏ والي تليها 
ط مصر ۱ ۱۳ م. 


)۲( موجز الكماك ص ۲۸ ودائرة العارف للستاتي ج 6 مادة إفريقة . 


بت ھع ہہ 


القدعة من ان الفاروسين - الفرس - استعمروا هذه الارض منذ عصر 
متوغل فى القدم واختلطوا بسكاها واشتهروا فها يومئذ باسم « نوميدا » 
او زا ومعناه بلغتهم الرمل وهو ما بطلق على سكان شرق الجزائر ؛ 
کا اننا محد امم وسوس » أو وصوسة» مرا کش و ونس هو كذلك 
عند الفرس ( سوسانة ) او ( سُوئانة ) بطلق على ناحية بالساحل الشرقي 
من الخليج الفارمي و (باجة ) من بلاد اصهان کا هي بافريقيا والاندلس 
اضاً الخ ... فا معنى هذا الاتفاق ۶ فهل هو من قبیل القضايا الاتفاة 
والصادفة فقط ۶ ام ماذا ؟ .. 

على ان المتفق عله لدى ا حققن من علاء التاريخ والآثار واطغرافة 
۳۳ ان سكان الشمال الافريقي القدماء هم من سلالة الجنس الابيض 
واضع اساس الدنات القدعة » وبری هؤلاء العاماء ان اول ما وحد 
الانمان وجد شمال افريقة فهو الهد الاول لاحنس الابيض > ومنه 
هاجر الى اوروبا وابدوا نظر يتهم هذه ما دلت عله الا كتشافات الفرية 
الحديئة التي اجراها العاماء ومنهم العام الاثري « ارامبورغ » فانهم اكتشفوا 
بناحة مدینة « معسکر » من القطر اطزاري سكلا عظمياً يرجع تاره 
الى نحو .ه؛ الف منة » کا ان هذا العام نشه ظفر في محوثه و حفر ناته 
الائرية بنفس هذه الناحية يكل عظمي آخر متحجر برجم تاره حسب 
ما دل عله الفحص العلمي الدقيق الى نحو نصف ملیون سنة قبل اليوم . 


ول بسمع او يعرف في تاريخ البحوث الاثرية انهم ظفروا ميكل 
متوغل في غضون تاريخ الزمن الغابر وخفایا العصور الاضة والقروت 
اخالة مثل هذا . 

وقد اصبح امكل الثاني هذا يعرف في مصطلح عاماء الا ار وتاریخ 
البشرية الوم باسم ١‏ اطلاتثور وبوس موربطانکوس » ومعئاه الانسان 
الاول الاطلنطي الموريطاني » ولا الميكلين قريب من صاحبه ذماناً 
ومكاناً . کم انهم وجدوا حول افیکل « الاطلانئوروبوس » هذا عدة 
ادوات وآلات منزلية هي من حجارة منحونة مختلفة الشکل : فؤوس 


وسكاكين وغيرها هي من اقدم ما اكتشف من هذا النوع في هذا 
الما » وذلك ما بدلا على تقدم ذكاء الانسان الاول ف اختراع 
ضروراته الاجة التعلقة محیاتہ البومة - ولاسیا فا مخص عبقرية الانسان 
الجزائري الاول ‏ وهذا ما دعا العام المحاثة ( ارامبورغ ) ایق از 
نظريته الدعة بالدلائل والبراهين الصححة القائلة بان ارض افریقا الشهاللة 
او قل بلاد اطزار هي مهد العنصر الرشر ي المتحضر . 

اما عن لغتهم و هجام فلم عدثنا التار بخ عنها بشيء ؛ ولا سعد ان 
تكون اخت لفة قدماء الصرین واللمسين » وخصوصاً اذا ما اعتمدنا مقالة 
من بقرل ان قدماء المصريين هم من سلالة سكان الجزائر ومراكش 3 

واما ديانتهم فهي مؤسسة على عبادة مظاهر الطبيعة من الاجرام العلوية 
العظية کالشمس والقير » وبعض البوانات کالقرد والتبی والافمى ؛ 
وقد وجد الباحثون في جبل بنى راشد ‏ قسنطینة - تثال تبس على 
اھ ها فتن دار الشمس بدعوثه و اتون » . 

واذا حاولنا معرفة ما سى بالضارة او آلدنة الراهنة بومگذ فاننا 
نید القوم متأثرين باضارة « الابجية » حا يدل عليه تقارب الغة القدية 
واخط ووحدة الشكل في البناء وصناعة اغزافة . ويقال ان ہکان المغرب 
اخذوا عن الايحين زراعة التين والزيتون والكرم » وبفضل هؤلاء ابضاً 
راجت بالمغرب عناعة التعدين والتصوير على الزف . ويظن ان ذلك كان 
حوالي الالف الثالثة قبل الملاد. ولا مخفى ان هؤلاء الايحين ينتسبون 
الى سُعب ابض متاز يصفاء الذهن والذكاء المفرط . يا بو كد العلماء 
ان اصل هذا الشعب ايضاً من شمال افريقة ومنه ما نراه من بقة 
العنصر الاسقر في بعض النواحي من هذا الوطن الكبير ( المغرب العربي ) . 


البرہر 


ان اول ما عرف التاريخ السحل من سكان هذا الوطن انا عرف 

د البربر » 7 جموع سكان الشمال الا فر يقي من حدود واحة وسوة » 
التاخة للاد المصرية شرقاً الى ماحل البحر ا حرط الاظلسي 8 والى 
8 ؛ ہہ | یکن لمرف “فى ارمع | لسلائل 
او اللالات الشرية عامة ان هناك جلا من الناس يعرف هکذا بامم 
البربر » وانا هو لفظ وضعي براد به عند المونان « صوت الات او 
هو كل انسان اجني عنهم لا یتک بلغتهم » ومن 6 اطلقه. ارات الیم 
على سكان هذا الوطن وعلى عبرم من هر لس ونان كأمة الطاليات 
فاجا كانت لسمى عندهم « برباريا » . وقد و الطليات انفسهم كذلك 
منهج اليونان في هذه التسمية فانهم اطلقوا اسم ری عل کل من لیس 
براناً ولا ابطالاً او لم يكن خاضعاً للا وجعلوا اسم « روماني » 
خاصاً بن شه تقوم الابطالي ومن ذلك الوقت عرفت جميع البلاه 
الي خرجت عن طاعة الرومان باسم « بارباريكوم » اي بلاد البربر ؛ 
ومنها مدينة « بربرة » بالصومال الاتكليزي » وقبلة «برباريي » او 
« برارجا » يجزيرة سردانيا كا عرفت سواحل الاننا وما على ضفاف مر 
الدانوب بامم « بربارياس » واطلقوا ایشا امم « البحر البربري » على البحر 
احط افندي لانفصاله عن بلادم الرومانية وهکذا ممت البربرية عندهم 
كل ما لیس روماناً او يوناناً ؛ تم جاه دور العرب فی شال افر يقبة 


فحافظرا على هذه النسمة و بشاؤوا تغميرها لذيوعها واستهارها بومئد . 
على ان « هیرودوتس » المؤرخ الموناني الكبير الذي عاش ف القن 
ال جامس قبل الملاد كان يسمي هذه الارض باسم لوا او ليبا“ وبدعو 
اهلها بالاوسين أو الامسين . 

والاسم الوحمد الذي اراه ينبغي ان بطلق على سكان هذا الوطن 
هو الجنس المغربي نظراً الى موقع بلاده وموطته الوالد. 

على ان هؤلاء البربر وان اختاف الناس في اصل نشأتهم فهم سامیون 
من ابناء مازیغ بن كنعان » فهم « الامازيغ » يا جاه في تصرگهم 
امام الخليفة عر بن الطاب حنا ذهب الله الوقد بعد فتح مصر» 
فانتسبوا امامه الى مازيغ» وانہم اصحاب البلاد الواقعة بن خليج 
المرب و البحر الاجر » والبحر الحيط و بقولوا لہ ألم «برير» . 

وفي رسالة للعالم الفياسوف الارهب القديس ( اوغسطین ) بعث با الى 
اهل رومة قال فها : اذا سال سكا سكان البوادي عندنا ‏ نوميدية الشرقة 
بولابة بونة من القطر ا زائري - فالوا نحن كثمانيين وقد کانوا ينطقون 
هذه الكامة عرفة اذ انهم کنوا یتلفظرن ہا بدون حرف اطلق الذي 

هو العين ۷ ولا تزال 0 اليوم لغتهم تعرف « بتازغت » وان مو طنهم 
الاصلى هو جزيرة العرب ولقد حاول بعض المؤرخين ان یلحقوا نهم 
بو بن هس بن علان » فان صح ذلك فهو من باب الاتفاق ۳" وبقول 
برو کمن المستشرق الالاني الكبير : ان الهرد هم الزين لوا على اقصاء 
الکنعانن عن حدول بني سام واطاهم حدول آل حام الذي کان بزهم 
عاقاً لوالده وما ذاك الا عن حقد وعداوة كانت پنها نثأت عنها 
حروب وإحن ٠‏ ويزعم العام دوبرا 1:2۶ أن البربر ثم من جنس آري 
هاجر من نواحي الکنج بافند ! . 


(۱) راجم كتاب افريقية الشالية لمؤلفه « غوتي « Goutier‏ ص ۱۳۹ ط 26 
بارس ۱۹٤۲‏ م. 


(۲) راجم ابن خلدون ج ١‏ ص ۱۸ و٦‏ ص ۸٩‏ وما یلها .. 


وعلى كل فان من بطلع على تاريخ البربر بری ٤‏ انهم امة عظيمة ھا 
حضار تا ومدنتها الملل » نشأت على عز الاب واباية الضم والدفاع عن 
الشرف مع ا كان لها من اللاع والدولة و کثرة عددها £ انتقلت 
افويقة ٩‏ من آسا - جنوب فلسطين - عن طریق وھ کس 
۰ ق. م. م تتابعت االات الكزمانية الى هذا الوطن ف فترات 
يختلفة ودفعات متفرقة . كان منها هؤلاء الکنعانبون الذين اخرجوا من 
دارم قلطن حين تغلب علهم العبريون فاجلوم الى القرب حوالي سنة 
١٣.‏ ق. م. يا ذكرنا 4 ويقول يوسف بن عبد البر القرطي ان هذه 
ا الة الکنمانة نزلكت اولاً بأرض مصر فنعت من المكث ما وتصلب 
ف 5-5 7 الفراعنة فواصلت السير الى ارض المغرب ؛ وهي تالف 
7 عدة عناصر منهم القشافون 5 والمالق ۳ وغيرهم . وف سنة ۱۰۹۵ 
ق. م. تولى عرش العبرانبين الملك طالوت ( ساوول ) الذي بارکة الني 
صوثل » حث کان اول ملك لبي اسرائل بعد عصر القضاة » فحارب 


)١(‏ لازال اصل هذه الكفة غامضاً » وان كل ما قيل في شرح ممناها او انشقاق 
اصل مادا فاغا هو على صبيل الظن والتخمين فقط ؛ انظر ان خلدوت ج ۱ ص ۷۸ 
وفتوح افريقية ص 46 والونس ص ۱ والالك ص ۲۱ وفتح العرب لغرب ص ۱ ۰ 
وفال ابو ارجان ارو : ان اهل ممر يمون ما عن بینھم اذا استقيلوا النوب : 
بلاد المغرني » واغا سیت افريقية لا إنها فرقت بين مصر والفرب ( ممجم الہلدان لیافوت 
ا حوي ج١‏ ص ۱۳۲۰ ط لیزیج ۱۸۹۰ ) . وعندي اٹ اقرب ما قيل فيها الى 
الصواب هو قول من قال ان « افری » کلة اطلقها الفينيقيرت قدعاً على اهل البلاد 
الاصلین الذن کانوا يسكنوت الفرت من حدود ممر الى احیط ومن ثمة ست هذه النطقة 
د أنريكان » اي بلاد الافری ۰.۰ ویقال انها كانت قبل ذلك تمرف باسم « ليبيا » . 

(۲( يقول ابن خلدون ج ۱ ص مه ط مر ٣۱۹۳م‏ ان ابرهي الخليل عليه السلام 
تزوج بعد سارة بقنطورة بت يقطان الكنمانية فولدت له ستة اولاد منهم يقشان فکان من 
نه جيل البربر كا حقق ذلك الطبري الى اللمتقدمين وابراهم سامي من اللمتأخرين وهو 
ما انفق عليه عفاء الاناب . 


(؟) م اولاد تليق بن لاوذ بن سام موطنهم المحراء الي بين العراق والمقبة كانت 
هم بيا دوة عتيدة وحضارة سامية . 


تس 0 ہے 


اهل فلسطين وتفلب علهم وأجلى فريقاً منهم > فلا تولى بعده الملك 
الني داود عليه السلام اخرج من بقي من الکنعانیین من ارض شتعار 
فكانت هجر تم اضا الى هذه الديار سنة ۱۰۵۵ ق. م. وما عدا الدواب 
الحسن الوزان حبث قم سكان افريقية الى اربعة اقسام : عنصر افر يقي 
اصلى » وعنصر فنقي » وعنصر عبري » وعنهر لا تبني . 


اوصاف بر بر اطزار وأخلاقهم 

بتاز البربري الاهلى اطزائري عن موم البربر بانه مستطیل الدماغ 
معتدل القامة والوحه ٤‏ بارز ادن » غير ناتيء المنن » اسودها متوسط 
العرض > و اسع الفم » عريض الصدر والا كتاف » ضق الصر » اسود 
لشعر » اممر البشرة قوي البنبة . وهناك صنف اشقر ازرق العبنين مع 
رقة في الانف والشفتين مطح الجهة » وهذا الصنف هو اقدم العنصر 
البربري هذه اللاد وتوجد منه فلة بجبال جرجرة والاوراس وریف 
الفرب الاقصی . 

والبربري خلق حرا فخوراً معتزاً بعشيرته متعصياً لقسلته وقومه » 
ولعل ذلك الافراط في التعصب والغرام يحب الاستقلال الشخصي وا ریة 
الفردية » الامر الذي دفع به الى الانانية والمنافة الى حد العاداة وهي 
التي بلغت به الى تشتت الشمل البوم وافتراق الکلمة واختلاف الفزاعات ؛ 
وهو مع ذلك نشا حربياً شجاعاً الى حد الجرأة شرساً بلغ احاناً الى 
حد الوحشة » حاذقاً »> ذى المشاعر منتقماً من عدوه شُفوقاً بالضعفاء 
والمساكين عباً لاعمل دؤوباً عليه » عدوا للبطالة مكتفياً بالقليل المتواضع 
من بیط المميثة > تاجر] كناز] » عافظاً على جميع میزاته وخصائمه 
کا ہو عليه حاله الى الان . 

ومحدثنا الر کتور غوستاف لوبون عن المرآة البربرية فقول : والراة 
البربر بة على جائب عظيم من ا مة » نهي تحارب احماناً بحجاب زوحها » 
فخلد « هو مبروس ؛ د کرها حن فص علنا حير تلك الملكة والنسوة 


الترعلات الان فتحن بلاد لوبة وبعض آسا المغرى » ومن النساء 
البربريات من جلسن على عرش الاك "١‏ . 

وتکاد تکون هذه الصفات عامة في جسم البربر » واعظم دلبل على 
ما ذكرن هر ما حاولته الدول الستعبرة التي توالت على هذا الوطن 
منذ قرون من المهد الفنقي والروماني الى يوم الناس هذا من عجزها 
عن تغبر جری حاة الاهلي ف جميع الادین ء في لغته او عاداته الخ ... 

قال لوبون : استولت شعوب كثيرة على سمال افریقیة فكانت ها 
آر فها » فلکها القرطاجنون والرومان والواندال والقرط والبيزئطيون 
بل المرب » ول بتيدل اهالي مال افريقية مع كثرة فتوح الاجانب 
لها » واولئك الاہالی هم البربر الذين حافظوا على دينهم ولغتهم وعاداتہم 
خارج المدن على الاقل ۲۳ . اقول بل وف داخلها ايضا . 

وكل ذلك لا عنعنا من ملاحظة وبراعاة تلك الققة الناصمة التي نطق 
ها التاريخ على لان موسی بن نصير حينا سئل من طرف الخلافة 
الامرية عن البریر » فقال يخاطب سلبان بن عبد الملك : با امير الژمنین 
ہم اہ الناس بالعرب لقاء ونحدة وصبراً وفروسة ومماحة وبادية » غير 
انهم اغدر الناس لا وفاء هم ولا عهد ۳ ! ویشهد الله انه لصادق فيا 
قال » وما كان تصديقي آباہ الا عن نجربة واختبار طويل ودراسة عسقة 
لنفبة هذا الشعب في جميع مراتقه قدي وحديئاً وما ماني على اثبات 
هذه الثهادة وتسلیها الا الاعتراف بالققة رجاء تلافى هذه الحنة الشنعة 
وعلا با حکمة الائرة : من کت داءه قللہ . ١ ١‏ 


)١(‏ حضارة العرب ص +٠۷‏ ط الفاهرة ۵۱۴۳١۷‏ ۱۹۲۸ء. 

(۲) حضارة المرب ص ۳۰۱ ط القاهرة ۱۳۱۷ ۵ ۸٤١١م‏ . 

(۳) الامامة والياسة لابن قتية ج ۲ س ۱۵۸ ط همر ۵۱۳۲۲ - )۱۹۰ 
وغفة الالنس لان هذيل الاندلمي ص ۱ ۷ ط باریس ۱ م ۰ و کتاب حضارة المرب 
لفوستاف لوبون ص ۳۰۸ ط القاهرة م54١‏ م. واریخ ابن الي الضياف ج ۱ شض ۸٩‏ 


۵۲ - 


وقد يكون ما مماه ابن تصير غدراً هو لس بغدر ولا خديعة رانا 
هو مظهر من مظاهر الغريزة اللي جبل علها هذا ال وما تركز في 
جبلته وطبيعته من شدة العصبية وقرة الشكيية مع ما فه من التحذر 
من الکید والتوجس من الغير مما كان شأنه »> فكان ذلك في ظر 
مومی غدراً وما هو بغدر» ورعا كفانا مؤونة شرح هذا ا لەنی ما علق 
به ابن الي الضياف على كلمة المعز الفاطمي التي اوصى پا خلفته على 
افريقية « بلكين ابن زيري » المنهاجي حين مغادرته المغرب الى مصر » 
اذ كان فيا اوصاه به قوله : « لا ترفع الجباية عن اهل البادية ولا ترفع 
السف عن البربر ...» قال ابن ابي الضاف : وهذه الوصابة منه معقولة 
المعنى » لان اهل البوادي لولا الجباية ما مروا ارضاً ولا سعوا في تکسب 
لا في طباعتهم من الدءة ... واما البربر فان سيوفهم لم تزل بادية للبغي والقتل 
لكثرة قبائئهم وعصائهم > والشر يدفع بثلہ اذا اعياك غيره فالقتل انفى للقتل. 

وهكذا نجد ابن ابي الضاف يتادى في تعلل احداث التاريخ ونشوه 
حوادثه با اوتيه من عل وتجربة وخبرة باحوال الشعوب فتراه يربط 
الاسباب بالمسببات فيذكر لا الوقائع مرتبطة چوجبات حدوثها وما بحبط 
ها من عرامل وظروف » فهو بعد ذلك لا يزال يعطينا ويفيدنا يزيد 
الشرح والبيان عن هذه الغريزة الموجودة في البربر » ویذکر من شام 
آنهم لا سکتون الا لمن كان من جلدتهم » فانه بعد ما ذكر مواطاة 
الافارفة ومساندتهم لابراهيم بن الاغلب على وله اطع بافريقة وعزل 
مد ان مقاتل العكى حاء بتعلل هذا الحادث السامي الخطير فقال ...: 
( وهذا امر طبيعي في الشر - خصوصاً اهل افريقية - فان نفوسهم 
تسكن لواحد منهم نشأ في ارضهم ولو من الموالي اذ مولى القوم منهم 
ما لا تسكن لمثل عر ابن عبد العزيز اتام من غير ارضهم ) ۲ . 

وقد كان ابراهم هذا معروفاً عند البربر من قبل بولایته السابقة على 
مدینة طبنة عاصة الزاب الجزائري . 


(۱) تاریخ ابن اي الضياف ۶ ص ۷۰۴ - ۱۳۲ ط تولس ۱۹۱۳ م۰ 


_ مه - 


وما تری ما هو مصدر هذا الطبع الحلقي في البربر ؟ ... وحكف 
نغأت فم هله السحة الراسخة 9 ... هل كان ده عن وراثة دمو 
فطرية حدئت تلقائاً هكذا في هذا العنصر من البشر ۶ ... ام ات 
ذلك هو من خصائصه النفسة وغرائزه الثابتة فی عرهه ٩‏ ... ام هي 
اليبثة الطببعية والجنس ۶ ... ام هي الظروف السياسية والعوامل الاقتصادية 
وتأثرات واساب اخری وتعللات اضطرارية وعوامل | کتنفته من اخارج 
فكانت موجباً جيرياً لاكتاله هذه الظاهرة ? ... لا ادري واللہ ؟ ... 


وهدا ما ارك البحث فمه لغري من دوي الاختصاص والتضلع ف 
عم النفس وتحلل اخلاق الثعوب والى جهابذة عل « البیولحاء الباحثين 
في نظريي الجنس والعرق المتعمقين في دراسة نو الدنا وتكون الانواع . 


الواطن البربرية في الجزائر 


ان الامة البربرية ‏ يا علمت ‏ قد عمرت هذا الشمال الافریقي 
من حدود آخر الايالة المصرية الى الحط الاطلنطيى من ناحة الصحراء 
بارض السودان ؛ وانہ لمن السير جداً تتبع جمع هذه القبائل وما 
تفرع منها من بطون وافخاذ ما لا بتي عليه حصر ولا عد ... وان 
نذ کر منها بعص مثاهیر هذه العثائر التي سكنت ارض اطزاتر واتخذتا 
موطنا لا من قديم الزمن مع الالماع الى اماکنها ومراکز وجودها 
هذا الوطن . 

هناك جذمان عظیان يجتمع عندهما كل ما تفرق من الفروغ البربرية 
المنتشرة في هذا الشمال الافريقي كله من اقصاه الى اقصاه وهذان 
أ هما مادغيس اللقب بالابتر » والمنتسبون اليه م البتر » وقسم 
ينتسب الى برنس بن بر » فسموا بالرا 
اخوان لاب واحد هو برمن ولد مازیغ 
یقسمون الى طائفتين اثنتين » وها طا 


نس ؛ و کل من مادغیس وبرنس 
ابن کنمان . والبربر في انفہم 
ثفة البربر الحضر الذين بسکنون 


= و مت 


النواحي الشمالة والسفوح الزروعة »> وطائفة البربر الرحل الذين بعمرون 
الصحراء والواحات التي تلي ذلك جنوباً وشرقاً والکل برجم الى هذين 
الجذمين برنس ومدغيس ؛ ولقد تفرع عن الاول عشر تبائل عظيمة » 
مها ثلاث سکنت پذا القطر اطرارى الذي نزرخه : کنامة وعجسة» 
وازداجة ولکل من هذه فروع لا منا الان سأها . 


اما کتامة فعي من اکثر فبائل البربر عدداً واشدم بأساً وفرة» 
وکانت تقطن اساحل اليحري من بوئة (عنابة ) الى بجابة » وهي 
متوغة في داخل الوطن اطزائري طولاً وعرضاً الى حبل اوراس » ومن 
مدا الشهيرة : جحل » والقل ٤‏ وسککدة » وسطف » وفسنطنة . 


واما عجسة فهي شرفي صنهاحة وجنوب زواوة بجبال السلة ٠‏ وم 
تژل الى البوم قرية بدوية هنالك في ارض تليلان ‏ جبال بين قستطينة 
والقل ‏ تدعی عجدسة » فلعل اهلها من بعض افخاذ هذه القسلة الذين 
سکنوا ارض بنی تلان . واما ازداحة فعي كذلك قبيلة عظيمة تسكن 
ف نواحي وهران ۲ 

اما الخدم الثاني مادغدس الابتر - فتحتمع فروعه ف اربع فائل 
كبرى ... والتىي سكنت ال لزائر منها اثنتان فقط : لواته وضرسه » 
اما لواته فهي قبلة عظبة تفرع عنها كثير من الشعوب » وهي تنلسب 
الى و لوا الاصفر » وها بطون سبعة كان منها يحبل اوراس وضواحي 
تهرت ويجابة امة عظيية ٤‏ ومن بطونا المثهورة اثنان : زناتة ۳" وزواوة ؛ 


)١(‏ لا يزال الى اليوم يوجد هذا الاسم في الزاب الغربي من بسكرة تسمى به 
قرية ليوا . 

)۲( أصل الكلة هکذا . ابزیناتین » وممناها أبناء زاته > وهو اسم امرأة مشتق 
من اوقانة بالقاف الممقودة وهو ريف او تصحیف الكلفة « کنعانا » ويرى ان خلدون 
ان کلة ( زالة ) ترجم في اصلها الغوي الى لفظة ( جانا ) او (ھا8) التي هي 
اسم الي الیل كله » وهو جانا بن يحي المذكور في نسهم » وم اذا آرادوا اطنس في 
التعمم الحقوا بالاسم المفرد تاء فقالوا ( جانات ) واذا ارادوا التممم زادوا مع التاء نوناً 
نصار ( جانات ) » ولطقهم ذا الم ليس من حرج الم عند المرب بل ينطقوت به 


فزناتة هي اكثر تبائل البربر حضارة وعراناً وهي مننشرة في نواحي 
تسان وريغة والاغواط والزاب » وکانت مواطنها الاولى وسط الغرب 
الاقصى والصحراء ا حمطة به من اطتوب وزواوة هي موطن بلاد 
القائل الات . 

وبذ کر ان خلدون سكان الفرب الاوسط وهم اهل اطزائر فقول : 
(... واما المغرب الاوسط فهو في الاغلب ديار ؤثاتة ... حى انه 
ينتسب الهم ویعرف م » فقال وطن زناتة »> كان لغراوة وبني يغرف 
وكان معهم مديرنة ومغيلة وکرمة ومطغرة ومطاطة. ثم صار من 
بعدم لني ومانو وبي پاوهي . ثم صار لني عبد الواد وتوجين من بي 
مادن » وفاعدته لحذا العهد ‏ القرن الثامن افحري والرابع ار 
اللادي - : تلمان » وهي دار ملكه ويحاوره من جهة المشرق بلاد 
صنهاجة من ال لزائز ومتجة والدية وما یلها الى يحاية » وفبائله كلهم 
هذا المهد مغاوبون المرب من زغبة ... واما بلاد بجاية وقسنطينة فعي 
دار زواوة و كتامة وعحسة وهوارة وهي اللوم ديار العرب الا متنع 
الال وفها بقابام ۷ 


أم مراكز البربر بالجزائر 


ان من اثهر المدث والموامم التي سكنها البربر هذا القطر هي 
عاصمة القطر وام الوطن ( اللزائر ) كان فها بنو مزغني الصنهاجيون » 
وجرجرة ببلاد زواوة. ووارقلة - بنو ورحلان - و خرن صحر اه 
المزائر » والمنمعة او - القلبعة ‏ من واحات اطنوب الجرائري » و ندرو مه 6 


بين اجى واشین وامیل الى الين ويقرب مم مها بض الصفير فابدلوها زایا محظة 
لاتصال رج الزاي بالين فصارت زانات لفضأ مفردا دالا على انس ثم القوا به هاء 
النسة وحذفوا الالف الي بعد الراي تخفيفاً لکثرة دورانه على الالسنة ( ابن خلدون ج ۷ 
ص ۷ ط بولاق ۶ ۰ ) . 


)۱( ابن خلدون ج ٦‏ ط بولاق ۱۲۷ ه. 


= 6 تس 


وهیرت وما حروفا » وتلسان » وما بين شرشال وتنس » وجال 
وانشرس > ونواحي حال عور بعالة وهران وبين ثنمة الاحد وتارت » 
وسوق هراس بعالة غسنطینة وحملة وفح مزالة غرب فسنطنة ونواحي 
بلاد الشبكة مصاب او ( مزاب ). 

وان الغالب من هذه القبائل البربرية بالقطر الجزائري هو متفرع عن 
ثلاثة سعوب عظممية : صناهحة » و كتامة » وزناتة ؛ من صنهاحة بعالة 
الجزائو : زواوة» وفلسة » وبنو منکلات »> وعور » ومنها بعال 
فسنطينة : مزيتة »> وعجسة وبنو یفرن - الشاوية - ؛ ومن كتامة 
بنفس المالة : بنوسلن » وفائل بني خطاب » وعاد » وحملة ؛ ومن 
زناتة بعالة الجزائر : » مغراوة ومطاطة » وسوماتة» وينو توجين » وبنو 
مناصر .4 ومنها بعالة وهران : مديونة ووفاصة » والطرارة » وتفرین » 
وسقالة وبزناص . 


امجتمع البربري 

ان نظام العشيرة ‏ او قل هو نظام الک عندهم فانه كان ديموقراطياً » 
لس هنالك ملك ولا سلطان ولا عرش ؛ تنتخب القبلة رها بنفسها 
و تقاره اطع وهي تختلف وترجع اليه في ا ہمات والهات وكنوا يشترطون 
في الرئيس مزایا وفضائل بتاز ها عن غیره ‏ ويرجع نظام الاسرة الداخلي 
الى المرأة فهى ربة النزل وصاححة النفوذ به : مترمة اطانب مسموعة 
الکلة » و كثيراً ما تنتسب القسلة الى امرأة »> وهذه زناتة تشهد بذلك ... 

وهناك كثير من الاسر البربربة المالكة اشتهرت وعرفت فيا بعد 
الاسلام ایضاً بامم الام كابناء ( تاسرغيت ) في توجين وابناء ( تنابعت ) 
ف مر بن وغیرم ... 

ودور الامومة ك) هو معلوم هو دور طبيعي في تطور الجنس 
البشري » وهو سابق على دور الابوة » وبراد بدور الامومة ذلك الدور 
الذي كانت الام فيه راس الاسرة وصاحة الابر والنفوذ فيها ویکون 


- باه ل 


ذلك عادة ف الاحال الاو ی قبل ان تستقر فواعد الزواج لان الاب 
1 يكن دام المقام ف الامرة واعا هر حرج الى الصد والمرب وقد 
حرج ولا بعود فقوم الام يشون الاو لاد 0ن 


واما السکن فانه كان ولا بزال عند بعض فقراء البادية من كوخ 
أو «طابة » أو بالكهرف ومنه ھا هو من خيام الوبر والشعر ول 
يعرف هذا فهم إلا بعد الفتح العرلي . اما ملاسهم فانا لم تژل في 
اله كا كانت من قبل من صوف : برنس وفثابة » ومنهم من كان 
بتعمل اهاب الموان الدبوغ ويضعون على رؤوسهم «القنور» وهو 
لفظ قریب جداً من كلة القنور العربية - بفتح النون وتشديد الواو ‏ 
والمعنى واحد ! ... ويرجع تاريخ القنور هذا الى الالف الثالثة قل 
السح »> وكنوا فللا ما بحلقوت رؤوسهم ؛ وسراويلهم قصيرة ؛ .وحليهم 
القرط وا واتم واغلاخل والاساور المتخذة من تلف العادن ؛ وهي 
متعم عند الرحال کا هي مستعملة عند النساء ؛ وطعامهم لوم الحموانات 
الداجنة والطور والصد » ومن النبات البر والفول والكرم والزیتون ؛ 
واظهر الوان اطعيتهم التارخة هو « الکسکو » ولا يعرف عند غيرهم 
الى الآن » وهم يتعملونه غالبا في العشاء . 

وكانت مكاسم القر والغنم » وخولم تاز بالقصر مع سرعة العدو ؛ 
وهي رکب عارية لا يلك الفارس بده سوى قضب خفيف ؛ اما 
الابل فانا تعرف هذا الوطن إلا منذ سنة ٦٦‏ ى. م. وكانت توجد 
عندم بعض الحموانات الضخمة مثل الفيل ووحد القرن ثم اصحلت وقلا 


3 ان حلرون : وهلا ال من الادمسن م سان المغرب القديم 
ملاو | السائط واطال من تلوله وأريافه وضرواحه وأمصاره » و سخذون 
اليوت من ا جارة والطین ومن الخرص والشحر ومن الشعر والوبر 
ویضعن اهل المز منهم والغلبة لانتجاع الراعي فیا قرب من الرحلة لا 


۰ ص ۲۳ ط التاهر ة ۸ م‎ ٤ حين مؤنس ( تاريخ التمدن الاسلامی ) ج‎ (١) 


۔- 0A۸‏ ہہ 


او زون فها الريف الى الصحراء والقفار اللی » و مکاسبهم الشاء والبقر » 
وال في الفالب الرکوپ والنتاج » وربا كانت الابل من مکاسب أهل 
النجعة منهم » شأن العرب » ومعاش الستضعفین منهم بالفلم والدواجن 
السائة » ومعاش العتزن أهل الانتجاع والاضعان في نتاج الابل وضلال 
الرماح وقطم السابلة » ولباسهم وأکثر آثاثبم من الصوف بشتماون الصماء 
بالاكسة المعهة ویفرغون علها البرانس الكحل ء ورؤد-هم في الغالب 
حاسرة وربا یتعاهدونها بالحلق » ولفتهم من الرطانة الاعجمية متمبزة بنوعها 
وهي التي اختصوا من أجلها ذا الامم » . 

و يقال ان افريقش ان قبس ابن صفي من ملوك التابعة لا غزا 
المغرب و افر بقة وفتل جرجلس وبي الدن والامصار ویامیه زعوا مت 
افريقية » لما رأى هذا ا یل من الاعاجم وسمع رطانتهم ووعى اختلانها 
وتنوعها تمحب من ذلك وقال : ما أكثر بربرتم !... فسموا بالبرير » 
والبربرة بلسان العرب هي اختلاط الاصوات غير المفهومة » ومنه يقال 


بربر الاسد اذا زأر بأصوات غير مفهومة » ۲۲ . 


وعلى هذا الاساس أطلق الیونان اسم البربر على سكان هذا الوطن 
کا قدمنا . و بفهم من سیاق کلام ان حزر و ن ان في البربر صنفين کا 

هو الشآن في العرب ایضاً صنفاً متحضر] وصنفاً متدیاً فحاهم كحال 
مرب مختلف باختلاف البيئة والموطن . 


المعتقد البربري 

كان للعتقد البربري اتصال عظم عظاهر الطبيعة وما فها من عظمة 
کالاحرام العلوية ؛ فالکواکب عندهم مقدسة کا ان الثور والکیش 
والتاس والاف‌ی والبوم والجام والسلحفاة والضفدع و القر د وافر هي 
عندم رموز مؤفة كذلك 3 ان لکهوف والمغارات عند ثم مقاماً رفعاً 


(۱) ان خلاون ج٦‏ ص وم ط بولاق )۱۲۷ ه وحضارة المرب ص ۳۱۰ 


م 68 تحت 


سيب ما بعتقدون من حلول الارواح با ؛ نهم بتبركرن با فھا من 
ماه ساخنة أو باردة وبقربوت ها القرابين اللشرية متوسلين الها في 
قضاء حواشهم ؛ وان من واضح الادلة على تقديس البربري للحيوان 
ذلك الرمم الذي عثر عليه في قرية و الزناقة > محدود الخزائر النوية » 
بن بني ونيف وواحة الفيقيتق من مقاطعة وهران وهو یئل الرب آمون 
وون او + أحد آلة لمر بن > وهو على صورة کش تحرط به الحالة > 
وهذا أحد الادق النی دلت على نوت احتكاك الشعب البربري بالشعب 
المصري د شرو وأمال + ما تشہد لا بذلك ایض كلمة و شل » 
نفها فعي تية بربرية أسوبية لا عالة سمي پا جری پر مصر 
المثهور ؛ وأرى كذلك ان تقديس أو احترام بعض العوام اليوم لقرون 
كبش الفحية والنذور والاحتفاظ پا هو من ذلك وم يدعون ان هذه 
تدفع عنهم وتقهم النظرة أو العين » وف الققة ان ذلك برجم الى 
هذه العقيدة البربرية العشقة . 


الثقافة والضارة والعمران 

فرر بعص مورخي الضارة من علاء امریکا انه لا یکن التوصل 
الى معرفة تاريخ الانانية ‏ أي محت نعل منه موضوعاً مفهرماً ‏ 
إلا بعد أن نولي اتناهنا اعناصر التقدمية فيه أي لتطور العلوم »> فهو 
قول : ان تاریخ العمل أو تاریخ العر فة بحب ان بکون نواة لعل 
تاریخ الحو ادن الانسانة ... ولذلك كان ام أقسام التاریخ ثلاثة آشاه : 
تاريخ الاين » وتاريخ الفن » و تاریخ الم » على ان التقدم لا کون 
ابد ملوساً اكد الا في القم الاخير من هذه الاقسام الثلائة » من 
اجل ذلك وجب ان متل تاریخ الما المر كز الاوسط في صورة مدنة ۲ 

انه ما لا مك فيه ان ابربري ففلا عظاً على الافريقي وعلى 
الدنة الافريقية في القديم با اخترعه من أشكال الروف وابتكار الط 


(۱) مود کامل : الدوة العريية الکبری س بم 


ت + ها 


الذي بعر به عا مختلح في صدره من ا عانی والكامات » فى حين ان 
اط كان منعدماً والكتابة عهولة وخاصة ذه الاوطان . ومن تأمل 
الخط البربري وأشكال الكتابة وجدها تشه کنیر] الاوضاع الكونية 
والكائنات الطبيعية » فهناك من الحروف ها دشبه الشمس ومنها ما شه 
القبر والنجم والبرق الخ ... ول تكن اطروف الاصلية لتزيد لدهم على 
أربعة عشر حرفا. بسمونها «تفناغ » ومعناها اطروف النزلة وفا 
حركات وضوابط تسمى ہ تدبا كين » ععنی الدلل على العمل والتوسم » 
وهم یکتبونا بحرية تامة كيه| شاء الكاتب فلیکتب : من اليمين الى 
الشمال وبالعكس ومن أعلى الى أسفل أو بالهمکس » حسب اصطلاح 
لقسلة » وم ببق لحذا الخط اثر مدا الشمال الافريقي سوى بالصحراء 
عند اللأمين من فائل لمثونة المشتهرين بامم ( التوارك )'''©2 فانهم لا 
يزالون بستعماون في مكتبهم خط و« تفيناغ » على فلة . 

ولقد نشأت لغة البربري تشه خطه في البساطة والاوضاع الطبيعية 
کا هو شُأن الانسان في الاول » وهي كغيرها من سار لفات البشر 
ذات لمجات وصغ مختلفة کا هو مشاهد من أهلها الى الآن بين سكان 
القطر الجزائري والمرا كشي فهناك لهجة خاصة بزواوة - بلاد القبائل - 
ختلف في بعض مظاهرها عن لغة الثاوية وبني مصاب ( مزاب ) وبني 
صالح بحبل البلدة والشلوح والتوارك الخ ... ولا يزال امم و ٹاشغت » 
أو « تازغت » يطلق على جميعها ۲۳ یعنی الفة المازيفية وکها ترجع الى 
جذر واحد ممت بصلة الى اللغات السامة > وهذا جدول سين لك سكل 
امات حروف لفة « تفيناغ » مع توضمح صغة النطق با على سبيل 
التقريب ؛ وباضافة الخط الفذقي . 


وعثر الباحثون من علاء الآثار على نقوش مكتوبة بالخط الميرى 


(۱) قيل انهم جوا بذلك لتر كهم المسيحية الى الاسلام * ... 


Dictionnaire Français  ر‎ Louis Rin : les origines Berbères. )۲( 
Alger 1889. Tamûcheque par S. Cid Kadoui. Alger 1894. 


على صخور من دیاعد و ود ومشہد ووادي ثقب هي فرسة آلشه حداً 
من تقوش الط البربري الموجود بناحية الفاد من القطر الجزائري ١‏ . 
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جدول فخط البربري قیغیناغ والفينيقي 


کا ان البربري فضلا آخر عظساً في سبتهم الى الاطلاع على معدن 
النحاس واستعالہ والانتفاع به . فقد اكتشف الائريون بضواحي العاصمة 
بتاحة « قامة الفول » - صانت اوحن - عدد قطع وصفائح نحاسة وغبرها 
(۱) راجم سورتّا في کتاب تاريخ الادب المرني نا الفاخوري ط بیروت ۰۱۹۱۰ 


کا وجد مثل ذلك فرب مدينة « صلداي » - بجاية ‏ ما يدل على تقظ 
الب بر و میلهم الى العمل والصناعات . 

ولقد عثر الباحثون من علاء الآثار الار كبواوجية في سنة ۱۹۳۴۳ 
على تقرش ورسوم عتلفة متنوعة « تاسیلی » باطنوب الشرق من صحراء 
الجزائر وباشمال الشرق من بلاد «الحقار» فها عدة صور لنوعن الانسان 
والحموان مزوقة بألوان متناسقة عجيبة متقنة الوضع والتخطبط ٤‏ قالوا 
ويرجع تاريخها الى ما قبل سبعة آلاف او كانية آلاف سنة » وان دل 
هذا على ثيه فانه يدل على تغلغل روح الفن والتقدم الصناعي في الشعب 
البربري الجزائري منذ القدم » ولا يزال عماء الاثار بتابعون خطاهم 
السديدة في البحث والتتقب عن هدنة هذا الشعب في خابا ارضه الغنة 
وتربته ارت والستقیل كشاف . (انظر الصورة ص 1 ) 


اما عن سر الادب والعلم عندهم فائني لى افف على ادب بربري 
بالمعنى الصحبح » ولعل ذلك برجع ای اختلاف مجانم وعدم ضبط 
قواعدھا اللفوية غبطاً محكماً او لضیق لغتهم عن التعابير الفنة ? .. 
وان كل ما ظهر الى الآن من المقطوعات الشعرية والنثرية لا بكفي 
عندي في الاستشهاد به على ادب امة وثقافة جيل عظم كأمة البربر هذه . 

وغاية ما بلفنا عنهم في الفن والزخرفة لم بتجاوز اشكلاً وخطوطاً 
هندسة مثل ما نشاهده من الوشم المزخرف على ظاهر اليد وفي الوجه 
والساق والذراع » وهو يدل على تركز الروح الفنبة فيهم وتغلغلها في 
المرأة بالحصوص ما جعلها تتحمل الہ وتصبر على وخز الابر غير متبرمة ؛ 
وكان ما يراد بالوشم عندهم التمبیز بين العشائر والقبائل حى لا تختلط 
نساء المي بغيرهن في اروب وفي مواطن الثورات والنزاع اتا ۱۷ء 
ومن مظاهر الفن البربري كذلك تلك الزخارف المرسومة على منسوجاتمهم 
واوانهم فيا هي عليه من تناسب في الالوان واتساق في النظام . وقد 


(۱) قال ابن العرني : ورجال صقلية وافريقية یفعلونه لبدل کل واحد منهم على رحلته 
في حدائته » ( احکام القرآن ج ۱ ص ۰۱ ط القاھرة ۱۳۷ ه= ۱۹۵۰۷ م). 


ے- #۳ - 


صور ورسوم ملونة عثر عليها بتاسيلي ‏ محراء الجزائر ‏ جم تاريخها الى ما قبل اليوم 


5 اود الباحئين ف حر نده 1 الکو تمدیان البار دسة ۳ مت عنو ان : 
افر بقئة الشماللة القدیة بعرف انه قامت حذارة زاهرة ف حال الاطلس 
فل الوف من السئين لهملاد » و کان ف تلك الاصقاع مدسة بربر بة 
قويمة ذات على وفن تعب ااصربون والفینقیون في القضاء علها ! ... 

ورغم انتشار جنس البربر بكامل سواحل هذا البحر الابيض المتوسط 
ؤانه ل سحل لنا التاریخ مبلغ نشاطهم ف الیحر بة عندهم و مقدرمم الخاصة 
فى سؤون اللاحة 9 

ومن حبث العمران نرى ابن خلدون بذکر قبائل بني « بالاس » وهم 
انهم هم الذئ اختطوًا يمواطنهم المتصلة بقبلة المغرب الاق والاوسط تلك 
القدور والاطم انخدوا 5 ا نات من التخل والاعناب وسائر الفواکے »6 
نمنها على ثلاث عراحل قبلة سجلماسة وتسمى وطن توات ‏ بصحراء 
الجزائر ‏ وفه قصور متعددة تناهز اللمائتين آخذة من المشرق الى المغرب 
وآخرها من جانب المشرق می « كنطيت » وهو بلد مستبحر في العمران . 


۰8 ۲ ] ۸ ط بولاق‎ ٩ ان خلدون ۷۳ ص‎ (١) 
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الرول الصف 
_ اقرصاجنه _ 


A4°‏ _ ۱۶5 ق.م. 


الفينقيون امة شرقة متشعبة عن الفرع الكنماني “' السابي وم 
يتبون الى وطنهم « فينيقية" بآسيا الصغرى غرب بلاد الثام الى 
جبال « کارلیل » بين جبل لبنان والبحر وهو مکان ضيق مستطيل يلغ 
طوله ۲۰۰ کاومراً وعرضه ۳۰ اک .م . و ام مراسهم ديروت وطرابلس 
الشام و صدا و صور صده الحار لندن القدعة - . 

اما لغتهم فعي من ام الهحات الکنمانة بعد العبرانة وهي تطابتها 
باصوفھا السواکن مطابقة تامة 4 والفروق بنها وبين المجة العيرية في 
الحروف المتحركة اهم منها في الحروف السواکن » وكذلك النحو » 


(۱) تم جوع الکنمایین ال كتلتين عظيمتين كوت الاولى متها المالك الكتمالية 
في سوربة وکوت الثانية دوة الكتمائين ومتمراتها حزر الحر الابيض التوسط ولا 
ال افريقية وجنوب اوروا. 

(؟) الكفة پوناية ( فیکس ) ولا مان : النخیل والون الاجر وذلك لاستمال 
الفينقين مذا الود ل ملابهم ودم التضل على تقو دم . 


-ے ٩‏ سه 


وللفنقين بناء لفعل غير معروف في الهجة العبرية ولكنه وجد بعد 
ذلك في اللغة العربة وهو صحة الدلالة على الازمان باستعيال فعل مساعد ‏ 
هو كان - امام التام من الفعل طعله غير تام > واللغة الفنقة فی ۸جتھا 
تشه له اهل جزرة ( مالطة ) البوم » فان هذه » فبا رححه عاماء اللغات » 
فينقية ایضا » وبذلك كان لاغة اهل مالطة احة عظمة من الرحهة 
التاريخة » ومها يكن من امر فاللغة الفينقة لغة سامبة هي اخت 
العربة وقد اقبل علها البربر ما وجدوا فها من القرب من لفتهم ومن 
الاتصال انسي الكنعاني بأهلها » وقد زادت الفنقة هذا الوطن تا کدا 


للعنصرية السامية وغهد لعروبة والعرببة . 


اتصال الفينيقيين شمال افريقية 

نشا الفينيقيون بطبيعة بلادهم وما تقتضيه وضعيتها وماحتها الضيقة 
قوماً تجار مولعين بالاسفار وركوب البحار فبرعوا في اللاحة حى 
اصبحت لهم السادة فها كا هي الال عند انکلترا وامريكا اليوم » 
ولذاك دعبت عاصتهم و صدا بلندن القدعة ؛ وذلك بفضل اسطوهم 
الضخم العتيد »> وكانت فم مغامرات بالاقطار النانة الشاسعة للب ما هم 
في حاجة اليه ما بصلح بصناعتهم » ولتعارة واكتساب الرزق ايضا » 
فكانوا يحملون الفضة من اسبانا والقصدير من انكلترا وغير ذلك من 
المعادن والاشاء الضرورية الي لا بد هم منها فانتقلوا بذلك في بلاد 
الله الى ان دخلوا مصر متماهدين مع اهلها فأسسوا هنالك شرکات تحار بة 
وخاضوا غار البحر ( البحر الابيض التوسط ) في سبل مقاصدهم التجارية ؛ 
وهكذا الى ان حلت سنة ۱۵۰۰ ق .م. فظهرت هنالكه سفن لبعص 
الامم الي كان ان افتست حفارتها من هؤلاء الفينيقيين فاصحت تراہم 
بومئذ ‏ سنة الكون ‏ ومن بنها امة الاغريق التي اخذت في مغايقة 
فينيقية وحلتها على الانتقال او بالاحری على الالتجاء بسفنها الى بلاد الفرب . 


وفي سنة ۱۲۱۵ ق ۰ م . انتصر الارائلون على الکنمانن الذين 


کانوا رفا طن وارغموهم على الللاء فانتقل دعضهم الى ارضص فنقة و منها 
الى افريقية فتزلوا على اخوانهم الکنمانین الاقدمين . وكان سلو کہم الى 
هذه البلاد وبحيثهم الها على طريقين : برآ ور » اما طربقهم البري 
فكانت بواسطة برزخ المرس . وصادف ان كان ا متمع ااصري يومئذ 
تخط في فوضى عامة واضطراب سامي عظم ؛ فاهتبل الصربون هذه 
الفر صة وخرج الكثير مم صح الفنن وحاؤوا معهم الى هله اللاد 
فنثأ منهم جل خاص مختلط یعرف یک له لغته الخاصة 
وخطه الخاص وهو العروف بالسند اللوبي . کا انهم مروا في طريتهم 
اللحر به با بطالما و حقلة قصحيهم بومئد وڈ والاو سر » وحاء مدوم 
آخرون من « الصقال » سكان صقلة » 3 اصطحبهم آخرون ایضا ور 
اوروبا مثل و اللنغرسين » الخ .. . وذلك ما ناهد ارہ الى الآن دن 
ابناء هذه اللاد من اعتلاف النالی ف سحناتہم وعراطفهم واجساہم 
وتفكيرهم ومستوی عقوم اتا ! ... وذلك الاختلاط نفده هو الذي 
مکن من اقدام الفنن بعد ذلك - ف هذا القطر الافر بقي . 
وتقدم القوم اولاً الى لبة وانتشروا بکامل الساحل الافريقي فأسوا 
به نحو الثلائماثة مركز ما بین مستودع تحار ي و گر الاني مديئة » کان 
منها بالقطر الزائري مدينة ایک و سم - الجزائر ‏ وصلدای - يحاية - 
وروسکادي سے سکیکدۃ - وهو رسد رد اللاب معناه الاب 5 7یب 
ورسجوتتا - ماتیفو - وشولو - القل - وبول - شرشال - وانچیجللی - 
ححل - وروسقور » وتات - وتادلس ‏ دلس وتنس > وتقربرت ؟ 
الغ ... وکان من مراکزم التمارية بداخل القطر : مدروس - 
مداورش - ونقاست ب سوق اهراس - وتفدست - تسة 7 ومنها 
بالساحل التونسي ایضا سوسة وبازرت وبالغرب تنحس - طنحة - 
وروسادير مل سیب وحدير لد ١‏ كادير جح وهام حرا و جده المراطن 


) 6 يلا حظ ان المدينة الحالية بہنیت نحو سنة ٠‏ ھ ۔ ۹۹۱م - وهي على غو ۲ 
کلومتر من موضم بوله ( عنابة ) القدعة . 


نشروا بذاعتهم وظهرت براعتهم في صناعة ا حزف والطين والزجاج 
والنسوجات ا راہ والاسلحة الخ ... وكان الرواج دالیم في مبع هذه 
البضائع واللع وكل الصناعات بطريق العارضة وا لمبادلة يمتوجات هذه 
البلاد المغربية من صوف ووبر وجلد وريش النعام والانعام والعاج الخ ... 

ويهذه الطريقة التجارية ‏ والديبلوماسية ايضأ ‏ تم فؤلاء الوافدین 
الاستحواذ على اقتصاديات البلاد واتسع هم نطاق العامة فاضطروا بعد 
ذلك الى خرب النقود ١١١‏ فكان م الاسدلاء السيامي بذلك . فالفينيقيرن 
هم الزن ابتدعوا فكرة الاستلاء على البلاد واستعمار الاوطان بطريقة 
تأسس الشرکات التحارية » وهي الطريقة نفها الى سلكتها هولاندة 
وانكلترة ف اهند وبلاد الشرق . 


تأسبس قرطاجنة 

كان لشدة توغل تاريخ فرطاجنة في القدم ‏ حتى كاد ان یتصل بفجر 
التاريخ - ان احاطت به اقوال وآزاء كثيرة وروابات متناقضة مضطربة 
ضربنا عنها صفحاً واقتصرنا على ما اتضح لدینا رجحانه حسما رواه لا 
الشاعر اللاتيني فيرحيل . 

ففي سنة 6١لم‏ وقيل ۸۸۰ قبل الملاد خرجت الاميرة ( جونو ) - 
بإمالة النون الى الةم والفتم ‏ ارملة ( اسربای ) ريس كهنة مدينة 
صور الفينيقية فارة من ظم اخيها ( بیغالیوٹ ) الستبد باللك دوا والمستاثر 
بکنوژ زوحها وثرائه » فكرهت الاميرة المقام على الضم هنالك ؤحاءت 
الى هذا امال الافريقي حبت تقدمپا اليه قوسا الفینقیون » فتزلت 
ساحل ونس فابتاعت من ملك اللاد البربري ( ابارباس ) قطعة من ارض 
جبل ( برسة ) وثرعت فن معها من الاتاع في تاسس الدينة المسماة 


(۱) ير جح ان اختراع العملة كان في القرن السابم ق. م. ویب اختراعها الى ملوك 
( ليذا ) ویقال انها اخترعت سلاد الصن سنة ۳۳۵۰ ق. 7 


بإممها : ( کرت جونو ) التي اصبحت معروفة فيا بعد بقرطاجنة “١‏ عاصة 
مال افريقا الى الفتم الاسلامي : ويقال ان هذا المكان كان يعرف 
بامم ( تھی ) وانه كان قبل ذلك مستعمرة انشأها اهالي صدا الفذقیون 
ایام جدهم + ... وبذلك لفتت الاميرة انظار الناس الى هذه العاصه 
الجديدة فأمها النای من کل فج عمق » والتحق پا الکثبر من سكان 
سواحل البحر الابيض التوسط من اهل الشام والشمال الافريقي وغيرهم 
في مناصات متفه ... 

فعمرت الدينة واقسع بها العمران والدنة فلغ عدد سكانها الى 
۰مم نسمة وهنالك من بلغ هم الى اللون ! ... ثم كانت بعد 
ذلك مکزا لبث العارة بکامل هذا الساحل الافريقي على سیف البحر 
فانشئت الدن والرامي و کثر عددها حتى فاق الات ... ( ثم امحلت 
بعد ذلك إلا القلل ) ويومئذ أصحت قرطاحنة عاصة ا لحوض الفربی 
وحامية حى الفينيقيين من طرابلس الشام الى برغاز جبل طارق . ونشأت 
بذلك في افريقيا دولة شرفة الاصل مغربة الوقع . 

ومن الناس من يرجع بتاريخ انشاء مدينة وأوتكة» ‏ فرت 
بوتبقت - المدينة العتقة - بالقرب من تونس الى القرن الثاني عشر 
قبل الملاد ويحملها من مؤسسات الفنقین . 


نظامپا الحكومي 


> رپارل بمش الئاس ان اسم قر طاجتة عرف عن اففظ القيتقي « كرت هدشت‎ )١( 
- ی الفره اخدیلا وهذا عندي بيد بالنبة الى قواعد التمريبء ین لفظة  جا‎ 
دن هداشت = أو حدشت 7 ... بل الصواب هو ما د کر ط : کرت حونو - أي قره‎ 
جر او - وهلا افرب الى الفظ الحادث فرطاحنة من كرت هدعت . ویقولون ان ام‎ 
الامرة هله هر ایلیا او « عليثه ديدو » 7 ... وهو اسم مركب من جزئين کا ریا؛‎ 
وت هرقباً في الجزء الثالي من هذه النسية لكونه وصفاً يمن اللاجثة قد يصدق هذا على‎ 
۰۰۰ 7 ضير اي مترف كيرا في الجزء الاول : ايلياء او عليثه فن ابن هم ذلك‎ ٠ الامبرة‎ 


- نوا سه 


البلاد ان تسعى في تأسيس حكومتها المركزية لحافظة على النظام 
والدفاع عن شرفها وحقوتها والذود عن مراکزها ومستودعانا الاقتصادية 
وموسانا المنتشرة هذا الوطن » وقد كان ذلك بالفعل فانشأت ھا نظاماً 
جهوریاً تحت راسة شیخین ينتخبها الشعب مباشرة من أسرتين متلفتن 
دة سنة كامة »> احدهما للادارة الع كر بة والآخر للادارة الدنة » 
ويطلق على كل واحد منها لقب « شفط » ععنی سبط بالعبرانة » وهو 
الاک رل يكن لاحدهما ‏ قانوناً - الاستقلال بالامر دون صاحه » فلا 
بد من اطلاع زمله واتفافها على اي موقف كان ولا الق في تحرير 
نصوص القوانين الدولية مساعدة لنة خاصة تمین من طرف بحلس الشیوخ » 
وان جميع الولاة وثثلى اطکومة في سائر الناطق الحتلة بعینون من 
طبقة التجار وارباب الصناعة وقد كان هؤلاء غالا بنظرون الى مصاللهم 
الشخصية ويعملون طسابہم | كثر مما بنظرون الى مصالح الدولة العدومة وبذلك 
ساءت العلائق رين اللكومة والرعمة فيا بعد نظراً لسوء سلوك هؤلاء. 


وكان هنالك ثلاثة حالس : مجلس النواب وهو يحتري على ۳۰۰ عضو 
وبحلس الشيوخ فيه ۲۸ عضواً ينتخبون لمدة حياتهم 4 وبحلس القضاء 
المسمى عندهم مجلس الائة والاريعة » واعضاؤه كلهم من الطبقة الاريستو قراطة 
( الاشراف ) وهو يستمد سلطته من ذينك المجلسين الاولین ومنهم 
الكثير من توصل الى العضوية بهذه ا جالی والى مناصب ا ےک با ال والعطاء . 

وهذا النظام الاستشاري استهرت دولة قرطاجنة بحكونا اول 
من سن في العام نظام ا باۃ النادة وا حم الجهوري . وذلك ما حمل 
الفلرف العظم ارسطو على ارسال شهادته بتزكية النظام الاداري 
القر طاجني في التاريخ حمث فال : وان لقر طاحنة دستوراً انفردت بکاله 
عن سار الدول » وها شرائم غاية في السن » ومن الدليل على ما 
وعته من المكمة انها مع ما للامة عندها من السلطان لم نجدها قط 
بدلت سکل الحككم ولا نشيت فها قله یہ ... م قال: ران 0 
عند القرطاجنيين افضل منه عند الونان ذلك لانهم لا يرضون له اغفال 
الناس » بل بو لونه احسنهم طربقة واحمدھم سيرة». 


وقد تطور هذا النظام إبان القرئين الاخيرين من حاة فرطاجنة 
فكان هتالك علس الثلاثين ومن خصائصه فرض الضرائب » وملس العشرة 
ومن خصائصه الاشتغال بالشؤون الدينة وبنايات المعابد وتتظها . 


واما اش عندم فاته في الغالب كان من الأجورين ومرترقة البرر 
وغيرهم ویلغ عدده الى خن الفا » وقد بلغ القرطاجنیون في البحرية 
وحركة الاساطل الاوج فانطلقوا بجوبون البحار ويكتشفون عاهل المعمورة 
الى ان بلغوا البحر ا حط الاطلسی واوغلوا فبه حى اطلعوا على قارة 
ابریکا وعرفوها قبل ان یعرفها كريستوف کولومب بستة عشر فرناً وهم 
ھا آار عثر علها الباحثون فبا بعد » على ان سطوتهم في الحم كانت 
لا تتجاوز الشواطىء والسواحل الافريقة اذ لم تكن خطتهم المرسومة 
لترمي الى اكثر من اخضاع ما حازوه من مرامي وموافي هذا الوطن» 
فلم يكن التوغل في داخل الوطن من ثأهم بل كانت ادارة سُژونہ 
بيد اهل الافارقة » وبالحق فقد كان نظام ا ےک القرطاجتي على العموم 
متاعاً هلا مع الاهالي » فهو لا يعمل على ازالة الزعامات واماتة الرجولة 
وابادتها کا فعل الرومان ومن سار على شا كلتهم بعد ذلك من المستعمرين !... 
نعم كانت هناك وقائع وحروب بنهم وبين الاهالي ولكنها كانت على 
خلاف النزعات الاستعارية الدنيئية الاخرى ؛ ورغم ذلك فالحكومة كانت 
تعامل رعتها بالحسنى الا نادراً فانها تعاقب عقوبة عنفة ماذة واما الخزينة 
فانہا متكونة من الضرائب والمغارم وديع احصولات . 


المعتقد الترطاحي 
شیر الفنتقيون هلهم الى النظر في الطبيعة وما اشملت عليه من 


اسرار ونحوض وما كان فيها من الغاز الحية وبافاهم على التفکر والاجتهاد 
في أدراك غرامض الدين الروحية فاداهم اجتهادهم هذا وحرصهم على العبادة 
الى ا حضوع الشس تحت اسم « بعل » وتانيث - القمر - وقد وجدت 
فرية قريبة من قرطاجنة تسمی بامم هذا المعمود » وعمون هو كذلك من 


امتهم ایضا » وكان بشه غالبا بكيش او تبس آفرن » وكانت القرابين 
تقدم من قرطاجنة الى الحة صدا و عشترت » المروفة عند الاشررین 
والابلن باسم وعشير » أو و اسر وهو کو كب الزهرة المسمى :م٢‏ 
ولحا امماء اخری تقارب هذه عند الارامین > وهو صنم عثل زوحة بيعل 
المعروف عند البمنيين ہامم «عثتار » ( مذکر لا مؤنث ) وفم هاكل 
ضخمة لعبادة وهي مستودع ثاثل آفتهم والها تقرب القرابين وتقدم 
الضحایا البشرية ايضا ! ... وقد سری نوع من هذه التقالد بين الاهالي 
فقلادهم فها . 

وکان الفنقون بعدون عمال العهارة والفحور اعمال تمن يتقربوت 
ها الى ارام » وقد عثر النقون على عدد من الکهرف التي كانت 
رين ها كل تا 


الوسظ القرطاحني 

بلغ من امتزاج الشعب الغر یی بالقر طاجني ان تکونت بینما وحدة 
كاملة . فاندمج الكل في الكل » وأوثقوا روابط الاتصال هذا بالزواج 
بن الخاصة والعامة فكان اثراف الاهالي و امر اژهم بپژوحون من تلات 
فنقة والعكس » وباعتناق الاهالى لعقائد قرطاحنة والاقبال على مصنوعاتها 
ایض تأكدت العلاقة وأصبح الكل امة واحدة» ويكفينا في ذلك حجة 
انتقال عرش المملكة الفنقة من آسا الى هذه القارة . وبتاز الوط 
القرطاجنی بانماکہ فی العمل والتفاني في حب الصناعة والفلاحة والا کثار 
من الاسفار وعقد الرحلات في سیل التحارة ٤‏ وبظهور حركة التالف 
ونشاطها بنهم . ونری القر طاجني في یم مر احله حا سل عففاً . 


ا مسالیة اليهودبة 
كان ابتداء مقدم الهو د ای مهال افر بقا مند سنة همه ق. م اي 
(۱) حعفر الحسني : محاضرات المع اللي العرلي ج ۳ ص 5لاه ط دمشق ) ۱۳۷ ه. ۱۹۰ م۰ 
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فى الوفت الذي فتح فه الملك البابلي و مختتمر » ”° Nebuchadnezzar‏ 
مديئة اورسْلم ''' _ بت القدس - وشرد الهود منها فخر جوا مضطهدین 
لاجئن الى ابناء عومتهم الكتعانين ذا الوطن - البربر والقنقین - 
واشتهر هذا التشريد الهودي بين المؤرخعن بامم : جلاء بابل ؛ ثم كان 
الجلاء الثاني عندما حاول الہود ا روج عن طاعة الرومان » فقضى عليهم 
الامبراطرر ططرش بن فساسیان سنة ۷۰ م. وشت شملهم في العا م 
وخرب بت المقدس الراب الثاني » فالتجأ برمئذ هؤلاء الهود الى افريقيا 
ايضاً » ثم توالت بعد ذلك امحرة الهودية من الشرق الى هذا الوطن 
فى مناسات مختلفة واوقات متفرقہ وقد كانت فة جراوة ا حیمة ببل 
اوراس ونفوسة ومديوئة كلها تدن بدين الهودية الى عهد الدولة الادريسة 
فاعتقت الاسلام » ولا ندري أكان ذلك التهرد في هذه القبائل عن عقيدة 
واعان ام عن تقلد ام عن وراثة جنسة سياسة 2 .. 


غوائل الغرب 


كانت الناحة الشرقية من الجزائر - نوميديا ‏ مصلا ( عالة قسنطینة ) 
هادثة مطيئنة قير تحت طاعة ملكها البربري ( غولا ) الموالي بومئذ 
لقرطاجنة » وكانت الناحة الفربة من الزاثر - موريطانا الفربة ۔- 
ومها براکش مصصلا تحت تفوذ اللك البريري ( صیفاقس ) ؛ وقد 
كانت انظار رومة وفتثذ متحهة نحو هذا القطر الافرقي » فحاولت 
هذه الدولة يومئذ التدخل في شؤونه بطريق التغرير والوعود الكاذبة 
وجاءته بداء للثافسة کا هو شأن الغرب مع الشرق الى الآن !. 

فأوهمت صیفافس بالساعدة على خم نوميديا الله ان هو عل على انتزاعها 
من غولا حليف قرطاجنة » وبذلك یم له الامتبلاه على كامل القطر 
الجزائري من الشرق الى الغرب ؛ فاغتر صفاقس بتدجل رومة وخرج 


(۱) کات استیلاژه على بيت القدس وریہ ولیہ لہ في ئلاث دضات : الاول سنة 
٦‏ ثم لي سنة دوه ثم في سنة ممه قبل الملاد. 


من عاصته صغة - ارسقول ‏ لهاحمة مملكة غولا فكانت اطرب بن 
الفريقين سنة ۲۱۲ ق. م. وكات على حبش غولا ولدہ اتا الذي 
لم يتجاوز یومئد السابعة عشرة من مره > وأخيراً انہزم صيفاقس متتهقراً 
الى موريطانيا » ثم أعاد الكرة انا على نوميديا في السنة التالة فخاب 
ایضاً » ويومئذ انسع نطاق المملكة الجزائرية وتوحدت ادارتا تحت نفوذ 
اللك غولا . ثم بعد وفاته نشأت فتن ومنازعات بين ولده ماسنيسا 
ومزامه على ملك آبه » ومنهم عه ؛ ول تشا فرطاحنة ہومئذ ان 
تتدخل في أن هذا اخلاف » ولكن ماسنا غضب لذلك » وكان يعتقد 
مناصرة قرطاجنة ۱ ... وبعد حروب سنة ۲۰٩‏ ق . م . اقم هو وغه 
ماحكة مصلا وأعلن عالفة فرطاحنة وعالفة رومة واذ ذاك لت 
فرطاجنة على استالة خصمه صفاقس وأخذت تغريه بشی الغربات ومنها 
مصاهرته بت اللك فاصیح صفاقس مجانب قرطاجنة مناوئاً لاسنسا » 
وفعلا انتصر على خصمه وئرده في البال وانتصب صفافسی على عرش 
نوميديا واحتل سيرتا - قنطنة - سنة ۲۰۸ ق٠‏ م. ونشر نفوذه على 
لقظر الجزائري من أقصاه الى أقصاه. ويومئذ اختفی ماسنسا يرقب 
الفرص المؤاتية حتى اذا تأت له وأحدق الخطر الرومانی بقرطاجنة نہضص 
يلتهب غيضاً على عدوه ومنافسہ صفاقس » فانضم له يومئذ بعض اسْتات 
من البربر ومن ورائهم رومة » وكانت هنالك العارك الشديدة وافزام 
المريرة كاه ان مخفق فها ماسنیسا أيضاً لولا القدر . وآخبراً دخل هذا 
عاصته سيرتا منتصراً فقبض على عدوه وبعث به مكبلا الى رومة» 
رسف في قوده وبقی اللك صفاقی في أسره حى مات هنالك غيضاً 
وأسفاً سنة ۲۷۰۱ ۳ وهكذا مآل ساسة من محتمي بالاجني على 
مواطنه وأيناء حنسه فان هلله يكون على بده لا ال و في التاريخ 
من عير وآنات على ذلك . ولا اندحرت فرطاحنة ف حر و ما ضد الرومان 
في وقعة ( جاما ) سئة ۲۰۲ ق.م. اضطرت الى اداء غرامة حربة 
لاسنسا والاءتراف به ملكا ثرعياً على عرش أسلافه وذلك 
جزاء الصابرين . 
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المروب المقلمة والمونمقمة 


کی حل اس ات ات هام انها ما دخلت في حر 

قط ولا أعلنتها إلا مرغمة مدفوعة الها دفعاً » ومن ذلك ما استهر 
التاريخ بام اطروب الصقلة » واطروب البونقة "'› اما الاولى و 
دامت آکثر من قرنين ( ۵۳٩‏ - ۳۰۱ ى. م. ) فانها كانت ضد نان 
سب مزاحمة هؤلاء لعکرمة الفنقة في منتوحات اللاد اخاضعة لنفرذها 
بمقلة » وكان النصر فها لقرطاحنة ؛ واما الثانة فانجا كانت ضد الرومان 
الزن اعتدوا على سادتها وحاولوا التدخل في شون الوطن والتصرف 
في افتصادیاته ؛ فنهضت قرطاحنة مدافعة عن شرفها فخاضت عباب هذا 
الحر وقطعت جال الال وحصرت رومة حى کادت ان تذهب بدولة 
الرومان » وبومئذ اسْتد تكالب هؤلاء الاعداء وثارت رة حقدهم فهاحموا 
قرطاجنة في ثلاث دفعات » كانت ال الاولى ما بين سنة ۲۹۵ و ۲۸۱ ق .م۰ 
وانتهت باستلاء الرومان على صقلة وأهم جزر البحر الاببض التوسط التي 
كانت سيب هذا النزاع » ثم كانت ال لة الثانة فیا بين سنة ۲۱۹و ۲۰۲ ق.م. 
خسرت فها فرطاحنة جع مستعيراتها في اسانا وبجزر هذا البحر > 
وكان سیب ذلك رغبة قرطاجنة في استرجاع ما سلبته منها رومة والانتقام 
لشرف . اما الثالثة فاما كانت من الرومان خشة اتتشار نفوذ اللك 
البربري الجزائري - ماسنا - وحب الاستثتار هذا القطر والقضاء على 
دولة الفنقن » وقد دامت هذه الحرب اثاللة من سنة ٠)١‏ الى سنة 
٦‏ ف.م. وفها 3 رومان القضاء على دولة فرطاحنة والاستلاء على 
ملکها الافريقة » ولقد رد الؤرخون جع آساب الانہزام الي لقت 
فرطاجنة الى انقسام اطکرمة برمثذ الى حزین ائئن : حزن الرممالن 
الذن يعباون الل ابتغاء الثروة وجمع الال » وحزب الحارين ؛ فذهت 
الدولة ضحة اخلاف ! والكل راجع الى المنافسة والتزاحم وحب الاستثثار > 
اما امنة الرومان فعي حب السطرة والاستمار . 
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(۱) نة الى البونيقيين زوممم الفينيقيون في لان الرومان . 
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ولس هنالك مر ن الوقائع والحروب غير هذا سوى ما كانت تثبره 
قرطاحئة أحاناً من الملاحم أو المكافحة لقمع الثائرين من أبناء البلاد 
فان ذلك لا بعد <رباً » أو ما ذكره احمد زي في ريخ اشرق 
ود بك دياب في خلاصة تاریخ مصر من ان هناك غزواً وفع من 
کبز أو - فیاسوس ل ( رسب ) - الفارمي ( ۵۲٩‏ - ۵۲۲ ق . م۰ ) 
على رلاد المغرب يعد ما فج مدر سنة ۵۲۵ ق . م. و لکنه ستطع 
اقام الشروع فرجع خائاً . 


انشاء المالك الوطشة بالجزائر 


كان القطر الجزائري على عهد فرطاجنة مجزء] الى جزئين شرفي وغربي » 
فالشرق منه لسمى عملکة والمسليات » وحدودها من وادي الرمل بعالة 
فسنطيئة الى المد الغربي من القطر التونسی » وفاعدته مدينة ( بونة ) 
- عنابة ‏ والقسم الفربي وهو من مملكة « السلیان » ما بين وادي 
الرمل والملوية وقاعدته سيرطة ‏ أو (قرتة) 3 القریة وهي قسنطینة ؛ 
و جسم سكان هان الیلکتن بعر فون في التاريخ ( النو سد ) و معناه 
الرعي والتنقل ف سبله »> وذلك ما بدلنا 5 ۳ سکات هذه الناطق 
ثم رعاة قبل كل شيء وهو ما دعا بعد ذلك الى تسمتهم بالشاوية 
أيضاً + ويومئذ لم يكن فولاء الناس ملك أو نظام مملكة حى اذا 
اذن ملك قرطاجنة بالذهاب وتوالت ا ُےة علها في اطروب الونقة 
الثانة سئة ۲۰۲ ق. م. شرع الجز زیون بالخصوص في تأسس مالكهم 
اغتناماً لحذه الفرصة السانحة فتكونت مالك وطنة نظامة تحميها قرة 
الرومان اخائة . 

فكان أول ملوك الزائر فى هذه الآونة ( فارمينا ) وكات على بلاد 
نوميديا شرق مقاطعة قسنطننة الملك ( ماسنسا ) و( ترفاس ) ۲۳۸ ق ۰ م۰ 
و( صفافس ) ۰ - ۲۰۲ ق . م. وعاصته صغة - ارسّقول ‏ باحواز 
تلسان على ضفة البحر عند مصب هر التافنا » وانتصر کذلك على الملك 


(غایا) ووالده ( ماسفیسا ) نة ۲۱۳ -۲۰۵ق. م. فجلس على عرش 
قسنطئة وصار بتنقل ارء بقرطة التي بت فيا بعد بقستطينة > وتارة 
يحل عدينة ( صفة ) أو صاغة ‏ ارشقول -» والى ماسنیسا هذا بیجع 
الفضل ف تطور اقتصاد المغرب الارسط وعو الفلاحة وازدهارها ونشاط 
الفلاحين بهذا الوطن » ومنهم كذلك (مصیبا) وعاصته سرطة - قسنطينة 
۱۱٩ - ۹‏ ق ۰ م ۰ و ( ماصفته ) كان على ناحبة سطیف » و( عرابيون ) 
و ( يوبا الثاني ) ۲۵ ق . م خم م - وفاعدته قصرية ‏ بول شرسال 


لا تکران ۱... فان للامة الفنقبة الفضل الاوفر على العالم التمدن 
أجمع » اذ هي أول من ایتکر طريقة رمم اطروف الاجدية النتشرة في 
العالم الوم وجعلها حسب النطق بعد ما كانت مسمارية ‏ وهیروغلقية - 
( تصويرية ) يا انا أول هن وضع نظام الاشكال السابية » فجميع 
خطوط الامم الوم مدينة الى الط الفنقي القديم » وتلك مفخرة متازة 
يفتخر چا انس السامي على سواه 

واشتهر الفينيقيون ایضاً با حافظة التامة على مميزاتهم وخصائصهم الجنسية 
وکل ها يربطهم بانیم العامة ومعيتهم الشرقية فلم بتائزوا بالحياة 
الحركة الفلفية التي استهر ا اليونان ... فقد غلبت علهم الادة في كل 
شيء » ولا بظهر علهم اثر التقليد الا في فن الممار فاننا نری فيه اثر 
اما که نوعاً ما في بض مظاهره بالفن اليونافي » وبرى ذلك 55 في 
المقابر والمعايد وؤ في اوالي الطن ہی 


والحا 5 والنحارة و والتغرام العطرر والمواد الدهنة وصنع الفخار واازف 


والزحاج و الباور اللون والنقش على الدخور واخشب وتعدن المعادن وصنع 
الفؤوس والمطارق والسکا كين والمقصات والنسج بکفة متازة لا تال الى 
اللوم تستعمل في بعض جزر الارخبيل من سواحل اليونات الني کاوا 
محلبون منها العندم . کا استهروا كذلك في البحرية بفنهم العجببة واتقان 
بناية المواني والرافق ما » فقد كانت عرمی قرطاحئة نسم نحو ۲۲۰ 
مركباً حربياً . کا كانت لهم القدم الراسخة في التجارة والفلاحة » فعنوا 
كثيراً بغراسة انواع النخیل والزیترن والرمان والتين والارز واطوز » 
وقلدم في ذلك الافارقة والرومان ايضاً فترجوا کتاب ( ماقرن ۱۵۵00 ) 
القر طاجني ف الفلاحة وانتفعوا به كثيراً » و کنرن بوملذ المؤسسات 
والمباني العظمة وت والقصور واللاعی و هقت على عهد ثم سوق الم 
والادب ؛ کا | نہم انشأوا طر فا واسعة ربط ما دن اطراف افر بقئة 
الشمالة والوسطی 2 القوافل مثل السفن انشا غادبة رامحة سضائعها » 
فنفققت التحارة دن الافطار » وكان لامراء اللاد قوافل وشركات خاصة » 
فائنشر بذلك العمران والدنة القرطاجئية في کامل الساحل الافريقي بل 
مخطاہ الى الضفة الاخرى من حزر هدا اللحر و سواحله فازدهر ت الحماة 
العامة على ضفاف هدا الموض وكانت هم السادة المطلقة فه على عبر هم 
سوا من جاورم من الامم الاخرى او من بعد عنهم . 

وجاءت امة الرومان بعدهم فقضت بدافع الحقد والضغینة على سم هذه 
الدنة الزاهرة واتعبت نفسها في ذلك فاضاعت جميع الاتار التي كانت تدل 
بهحتها على ما لقرطاحنین من الرق والتقدم في الحضارة ! ... وكل ما 
عثر عليه الباحثون البوم من آثار هذه الامة هو لا يتجاوز بعض نقوش 
ورسوم لا ريد فائدتها عن دراسة الازياءه او لغة القوم وفحة التخاطب 
شم » او بمض فطع خزفة ذثميلة » والى هؤلاء الفنقيين برجع الفضل 
في تطرر هذه اللاد واغذها بأسباب الدنية من جدید في ارب والسلم. 


انار اطزائر الفنقة 


لا نطبل على القاریء بتحلل الراقف الربة وذکر تفاصیل الوقائع 


واللاحم التي فضت بسةرط قرطاحئة وانتصار رومة علها فان ذلك يعود 
الى دراسة تاريخ الجندية واطروب » وهو موضوع مستقل افردناه بالتأليف » 

ان أهم الاسباب الاساسة الي يرجع الہا سقوط هذه الدولة و تغلب 
الرومان علها » تنحصر في اربع نقط : اولاً ‏ تنافس الاحزاب السياسية 
واتقامبا على نفها الى ثلائة اقسام ؛ اناب اندفاع الدولة وراء التقدم 
والتار في كل ثيء ... ؛ وتالثا ‏ عدم شعور الند بالمسؤولية العظمى 
فى هذه اة حث انه احنى عن الوطن لا غيرة له وطسة ولا حمة 
وائا هو يمى وراء الدرهم والفم »> فهو اخلاط من المتطوعين والمرتزفين 
فلا اخلاص له ولا وفاء > والرابعة ل وهی الحالقة سوہ سلو 4 الحكومة 
بالرعة فکلا زادتہا الابام اقالا إلا وامعنت في الظلم واطور » وذلك 
مؤذن بالژوال لا الهة ... 

ويومئذ ظهر سبح رومة عظهر النقذ الاعظم وتظاهرت امام الربر 
رومة حنئذ قاعدة الاستمار العامة : فرق تسد ! ... وسعت في 
وسیع سقة الخلاف بين اراعي وارععة واوقعت بيئها العدارة والغضاء 
ثم تقدمت الى ملوك البربر انفهم ففرقتهم عن بعضهم - وهي في 
كل ذلك متظاهرة بالعمل على نصر المظلوم والانتصار من الظالم ۔- 
فاستد بذلك تصلب فرطاحنة وزادت فى قساوعا وکان ذلك سا ف 


انفجار اطروب البوئقة تلك الحروب الطاحنة الموجاء ... وما كانت 
رومة لتقوى على مقاومة قرطاجنة لولا انضمام البربر الها وثقيتهم على 
عدوتها وطموحهم الى الاستقلال والحرية فاغتم الرومان كل هذه الفرص 
الواتة وضربوا طبوهم على هذه النفمة فالتهب الشعب البربري حماساً ونہض 
يومد ملك سيرته - فنطنة - ( ماسنسا ) وق عمره وفتند ۸۸ سنة 
فانفم بقومه الى الیوش اروماننة ال سائمة حول العاصمة ( قرطاجنة ) 


0 ۰ ۸ عنم 


وحاصروها مدة سنة كاملة فقطءوا عنها الميرة وكانت هنالك الغارة الشمواء 
وتکرر الحهجوم من ارومان والبربر على الدن و العو اصم فخربت اللاد 
وهدمت الاسوار و سبي النساء والزراري وتشنت مل اعزاب قرطاحنة 
وتزق القوم شر مزق فتبددوا في البلاد وقتلوا تقتلا » ويومئذ اظهر 
النساء القرطاحنات من البسالة والبطواة النادرة والشجاعة في مدان المقاومة 
ما يذكرن به فيشكرن وضفرن کعورہن حبلاً مفتولة تبرعن بها على 
سفن المقاومة لاستعاها فى مكان المال النعدمة بومثذ ! ... فقاومت 
قرطاجنة برجاها ونسام! الى الرمتى الاخير ولبس هنالك ما بقها شر سقط 
او من بأخذ بیدها »> وتلك هي ننحة ما زرعته ندها في قلوب الاهالي 
من دواعي السخط وا لقد علها » فاحل با الدهر بأسه وصب علها الشعب 
نقمه » وسقطت سد الرومان سنة ‏ 41 ق . م. - وف ذلك كان فاہ 
أمة كاملة وتلائی اممها من الوحود واصبحت احدوثة سائرة » وعظة زاحرة » 
وتم هذا النضال بين قرطاحئة الفنقبة وبين الرومان الذي هو في الققة 
والوافع نضال بين العنصرين : السامي والآري . وقضت صروف الدهر 
وطوارقه بانهزام العنصر السامي الى مدة قرون في هذه القارة الافريقية 
الى عهد الفتح العربي فتجده له حینئذ نشاطه نحت لواء الاسلام » وليعتير 
القارىء البصير بأن انزام قرطاجنة لم يكن - في المقيقة ‏ عن قصور 
او تقصير منها في الدفاع عن نفسها وانما هو ابر لزلك الاستعلاء والتجبر 
والمعامة السيئة التي سلكتها مع الرعة فأحدث فها نفوراً وانزعاجا » 
سنة الله في كونه وان تجد لسنة الله تبديلا . ويسقوط هذه الدولة تحولت 
زعامة العالم من ید سمال افريقبة الى جنوب اوروبا وتعطل بدلك سير 
التمدن بضعة قرون . 


مشاهير ملوك الوطن الجزائري 


ترهفاس 

ميقاقس 

غولا بن ترهفاس 

مصنا 

مصیصا وغولوصا ومناص بعل 
مامسا 


الماسكة اریخ التولية 

نوميديا الوسطی ۳۸ ق م . 
نوصديا الشرفة ۰ - ۲۰۲ ق . م . 
نومیدیا الوسطی ١‏ م . 
تومدیا الوسطی ۷ - ۱۱۹ ق ۰ م . 
نومیدیا الشرفة ۹ گ .۰ م . 
نومیدیا الشرفة والفربة قم 
نومیدیا الشرفة ۳۰۱ 
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نوميديا الشرفة 
نوميديا الشرقة 
نومیدیا شرف 
نومیدیا الشرفة 


مصینسا 


مصينسا او ماسندسا » هو من اهر ماوك البربر الجزائريين البارزین » ومن 
اعظم زعامم على الاطلاق ٤‏ ابوه (غولا) ملك نومیدیا وعاصته سبرته قسنطینة . 

نشا مصینسا هذا محباً لوطنه غبوراً عله مدافعاً عنه » وقد شارك في 
حاربة خصم والده ومنافسه الملك ( صفاقس ) اکبر رئيس عرفه التاريخ 
بنوميديا الغربية وسنہ حيئذاك لم بتجاوز ۱۷ سنة . ومن ذلك الین تألق 
نجمه في السماء بين ابطال التاريخ الجزائري فخلف اباه بعد وفاته على العرش 
وکان في اول امره موالاً لفنقین » ولا رأى من قرطاجنة تهاونما 
بشأنه وعدم مبلاتا يحقوقه الشرقبة في الولاية على عرش اببه حتى كاد 
الاجانب ان يستولوا عليه ايام خروجه غازياً مدافعاً عن حباض قرطاجنة » 
غضب لذلك وعاد من فوره مطالياً علك ابه الضائع واحتمل ف دلك 

ماقا عظبة واهوالاً شديدة وكان ذلك سیا في خروجه عن طاعة فرطاحنة 
واعلانه باستقلال المزائر وتحرر الوطن من اغلال قرطاحنة . وكان نحضر 
المعارك اطربة رما بئقسه رغم تقدمه في السن ء واستمر على الکفاح 
ضد الاستبداد الفنقي حتى ظفر بالنصر واستقل بعرش الزائر سنة ۱۵۸ 
ی ۰ م. ودانت له البلاد الى الحدود التونسة . 


“AF - 


وكان مصنا هذا حربصاً على ربط صلته بالرومان والونان ابتغاء 
وصوله الى مات ای برعي الها من القضاء على نير قرطاحنة فكان ما 
اراد . والى هذا الملك البربری یمود الفضل في اختراع لفة ( ليبة ) على 
فط الحروف المجائة الفبنبقة حيث عمل على تر كيب اهاز الايجدي البونيقي 
على الرموز الصوتة القدیة التي كانت متم.ة عند اللبسين . وهو الذي 
عمل على استقرار البدو في نواحبهم بالمادية واتخاد الزراعة حرفة هم بدل 
الرعى » وجعلها عمدة الحضارة القديمة » کا انه عني کثبر] بالاقتصاد والتجارة . 
دكات بعل تكله ری وه دوه ها اک مط A‏ وس 
وضرب اللكة باسعه و كثيراً ما عمل على توحيد الشمال الافريقي وجمه 
على دولة واحدة وایعاد الاجني عنه » واا فلقد اجمع اهل التاريخ 
على مدحه والثناء على اخلافه وسحایاه . توفي سنة 1١44‏ ق .م. عن سن 
عالة تنيف على الماثة عام ودفن في قبره المعروف به الى الآن بالخروب 
على ٠١‏ کلومترا بالجنوب الشرقي من فنطينة . 


جدول تار حي 


۱ تاريخ الحوادث اهم الاحداث في العهد الفينيقي 
۸۸۰ ق .م. | مقدم الاميرة « حونو » "۲ وتأسس قرطاحنة 
ممه و.م. ال محرة الهو دية الى افر بقئة 

805-65 ق.م. | حروب صقلة 

145-14 ى ۰۸۰ | الحروب البونقة وسقوط قرطاحنة 

۱6۸ ق.م. استقلال الملك البربري الخزائري مصمنسا 

۱1۹ ى.م. | وفاة مصنا 


(۱) من اتل جداً ان یکون اسم الاميرة هذا عائدا ال اسم الالحة م جونون » 
ربة الفينيقيين ومعبودتيم 7 ... وفد یکون کذلك اس الدينة ( فر طاحنة ) «ضافاً ال نفس 
هذه الربة « حونوك > 7 ... انظر صفحة ۰ من الکتاب . 


ارو ا روما 7<“ 


ve 


۱:۹ ھک ۱ م 


الرومان امة آزیة متکونة من سُعوب وامم مختلفة » منها امة النال 
والاتروسك والاغریق والاطن ... ومسكتها ارض ایطالا بجا ما وسهو لما ) 
وهي منسوبة »> حا يئر » الى بالي رومة ومؤسسها « رومولوس » 
حفيد « بوروکاش » ملك اللطبن » وکان تاريخ بناء هذه العاصة التار خبة 
منة ۷٥‏ ق . م . وظت کذلك عاصة هذه الدولة طبة عشرة فرون 
وئمف فت فال السور بومثذ کل . 


نظامہا اطکومي 


استدرت رومة على حکہا الامبراطرري عرافقة مجلس الشیوخ الذي 
كان محتوي اولا على مائق عضو ثم زيد فيه بعد ذلك ؛ الى ان انقلب 
الحم جمهورياً سنة و.ه ق .م فكان عدد اعضاء للها حینثذ يفرق 
الملاعا تة عضو بنتخبون لمدة حامم » ومن بين هؤلاء شخب عضران 
بارزان هما اللزانت باشران اعمال اطکومة العلا ورناسة الدين لمدة سنة 
ويلقب كل منها بلقب قنصل ولا يكون الا من طقة الاشراف ؛ وقد 
كان لرومة على هذا العهد ولايتان بافريقية وخمس باسا وعشر باوروبا » 
و بقي الامر على دلك الى سًنة ٣‏ ف.م حمث تغلب الامبراطور 


— © لم - 


اغسطس اوکتافوس على منافسه انطونیوس وتبوا عرش رومة وأصبح 
بومئذ صاحب الامر والنعي » فسعى في تضير نظام الحم اہٹھوري واعاد 
البلاد الى نظاہا الامراطوری السابق وفوض الاعال لولاء اتخذمم في 
اللاد . ويومئذ سقطت اهو ربة الرو ماننة وعادت السلطة الاستدادة 
تحت نفوذ الاباطرة من ملوك الرومان ؛ وقد كانت حالة ابن البلاد 
الاهلى المستعمر على عد هذه الخهورية اتعس منها على عهد الامبراطورية. 

وکانت العاصمة الاو لی الرومائة بافريقبة (عوتیقة) ثم انتقل منها 
حا م الامبراطور الى ( حنونا) الي هي فرطاحنة » واا « بروفنصل » - 
الحاكم ‏ النظر المطلق في کلتا السلطتين : العسكرية والمدنة » ولکل 
من هاتين الناحتن منظية اداربة بديرها موظفون تحت اشراف رس . 
وتستمر ولاية «البروقنصل » الى كام النة من ولايته » ثم انه اذا 
احسن السير والتدبير في ساسته یمن لمرة الانة والثالئة وهکذا . 
ویتقافی هؤلاء الموظفون مرتباتهم ما يستخلص من الشعب من ضرائب 
فادحة على اختلاف انواعها ومقاديرها » من ذکرر الامة واائها . وتستخلص 
هذه المغارم والجايات بواسطة الاعبان فهم الذين يدفعون اولاً من عندم 
اخزينة ما تازمهم به الحكومة ثم هم یتولون الاستخلاص من الرعية من 
غير مرحمة ولا سُفقة... وقد كان مرتب «البروقنصل » لا بقل عن 
ملون « سلسارس »© ونا ٢‏ والسسارس هو عارة عن قطعة من فضة 
رومانة »> ولنائب الامبراطور بوريطانيا القبصرية مرتب يقدر بنحو 
اربعين الف فرنك . وهو حمل لقب «البروقبراطور » وعاصته 
( سيزاريا ) - شرسال ‏ . 


7 عدد اند فانه كان لا يزيد في جمعہ أو موعهہ عن خمسة عشر 
الفا » وهو عدد ضثل کا رأيت بالنسبة الى سعة المساحة الى سطر 
علها الروماني » وهذا بدلنا بلا سك على کال تجاح الملكومة وتوفقها في 
السماسة ودھاغا الد ساو مامي الذي یکنت به من التحم ف البلاد ۱ 2 
ان هذا اند في نفسه تلط > ففيه البربري والرومانی والاسباني وغيرهم 


من الند الستاحر » ولقد تژاید فه عدد البربر حتى كان له التفوق على 
لش بتامه . وكانت مراکزہ بالجزائر مدينة تبسة ولببس ؛ فاحامة 
تبسة عراقبة البر وفتصلة - تونس - ونومیدیا - اعال فسنطننة »> وهي 
فپا الي نقلت بعد ذلك الى لس » وهنا حامية اخری لراقة 
موربطانا الشرقة - مقاطعة الحزائر ووهران ‏ ہلغ عددها ٠٥٠٠١‏ 
عسکري ولنوممدیا ٠٠٠١‏ وحامية بقرطاحنة بلغ عددھا الالف . 


وللاسطول ارومانی امتاز بسطوته المارة على هذا الحر » وكان 
مقره بالزائر مدینة شرسال » وبتونس : قرطاجنة . أما الزينة فمي دات 
مستمدة من اموال الشعب من مفارم وضرائب متنوعة ؛ والرعة نحت 
رحمة القوانين الاستثنالہ اذ لس ها حق ارومانی مطلقاً ! ... فالناس 
في نظر القانون الروماني طقتان : احرار وعد ؛ وقد حدث مرة ان 
الا میراطور البر بر ي سیٹیوس سورس اصدر امره سنة ۲۱۲ م عساواة 
ارعة في نظر القانون وان اختلفت اجنامها و<الاتها السياسية وبقطع 
النظر عن کل اعتار ‏ ومنح البربر حريتهم الشخصة فا كاد الامر هذا 
يتصل هذه الدبار حنی سعى الستعرون في عرفلته »> وبالفعل رفص ول 
بنفذ ... فالاستعیار ایا القارىء الکریم کا انت تراه اليوم بعينك 
وتامسه بدك هوهو !... فک اماع الاستعار وتغنی بددور فوانين 
عادلة تشتمل رعاياه باطزائر » ولكنها عند التطبيق بأخد الولاة ومن 
بدم تسیر دفة المستعيرة في تأويلها وشرحها محرفة حسيا تقتضه قواعد 
الاستعیار العامة من بقاء ابن اللاد داعا تحت الضغط الشديد وبا لج فلقد 
بقي الاهلى طلة الاحتلال الروماني في ُقاء وعناء . وجاء في دائرة 
معارف « لاروس » الفرنسة ما بلي مترحا : 

«...» وماذا كانت نظامات ارومان على وحه الاحمال 9 ... 
كانت عبن الوحشة والقوة ءرتبة في صور قوانين » اما من جهة فضائل 
روما مثل الشجاعة والکر والتبصر والنظام والاخلاص المطلق للجمعية 
فعي بعينها فضائل قطاع الطرق واللصوص . 


- AV — 


اما وطنتها فكانت مكتسة لاس الوحشة فكان لا بى فها الا 
شرها مفرطاً لمال وحقد] على الاجنى وضاعاً لاحساس الثفقة الانسانية . 
اما العظبة فى روما والفضلة فها فكانت عبارة عن اال السوط 
والیف في العالم وا مک على اسرى المرب بالتمذیب او بالاسر وعلى 
الاطفال والشوخ يحر عربات النصر . 


وضعة سمال افر قة على عہد الرومان 

لفد كانت هذه المزيرة المغربة او قل افریقیة الصغری کا يعبر عنها 
بعض اهل الجغرافة من اللمعاصرين جزعاً واحدا في جع اعتاراتمها 
السباسية وفي جميع نظها الداخلية والارجبة کا هي عليه حالتها الطبيعية 
وشکلها المغرافى » الى ان جاء دور الرومان هذا فقسموها الى ثلاث 
مقاطعات : افریکا » ونوميديا » وموريطائيا » وهي تقرباً هذه الاوطان 
الثلائة التي يشملها امم ا مغرب العربي الوم : تونس والجزائر ومراکش » 
وكان يطلق علها جیمها ايذا امم موریطانیا ما عدا طراپلس . وسنة 
۳۷ ق ۰ م انديحت نومدیا ف افر یک القدعة وصار الد من الوادي 
الكبير قرب جبحل الى برقة » رف نة ۲۰۰ م ہی بقع ہامم 
نومبديا القنطنة كميزاً ھا عن نومیدیا الجديدة . 

وفي عهد الامبراطرر کلودیو حزئت موریطانا هذه ایض الى 
احيتين اثنتين : موریطانیا النطجية ‏ مراكش ‏ نسبة الى عاصتها يومئذ 
طنجة » وموریطانا القِصربة وهي تشمل ارض الزائر وتونس ؛ ثم كان 
في سنة موم تفم موريطانيا القصرية الى قسین : موريطانيا السطيفانية 
نسبة الى هدينة سطيف او سطيفى  »‏ وهي ارض الجزائر ‏ وبقت 
الاخرى باسها القديم » وهي من وادي مولوية الى البحر الحبط الاطلسي . 

ثم في سنة ۲۹۷ م ارتأت الحكومة تغبير هذه الوضعة شمال افر بقة 
واصحت ازائر مقسمة الى ثلاث ولاات : 


. تومیدیا العسکرية > وهي بلاد نوميديا الجنوبية وعاصتها لميز‎ - ١ 


جد ری نٹ 


۲ - نومیدیا السطفية من (امساقة ) الى (صلدوي ) - بجاية - . 

۳ - موريطانيا القیصریه من صلددي الى نهر ماوية . 

وابا ما كان فان النفوذ الرومانی لم بشمل جميع بلاد هذا الشمال 
الافريقي » بل كان مقتصر] على الساحل با فه من مدن وعواصم 
وقرى مرکزية ذات شأن افتصادي . ولقد ضط ارومان ذلك خط 
«الیس » وهو عبارة عن طريق مصدة هائلة او خندق عسق او 
سلسلة کنات لسکنی الند احارب عافظة منهم على الامن ؛ وکان هذا 
الحط يذهب من طرابلس الى جنوب مدینة الرباط » ولا تزال منه بقة 
يراكش ؛ وحعل الباق من تراب هذا اشمال تحت الخاية السياسية 
العامة » وبذلك استمر سکان سواهق ا ال والتخوم محافظين على 
استقلاهم ؛ وان هو لاه دا هم مبعث الثورات ضد النفود الروماني 
ونواة للحرية والاستقلال . 


الرومان بالجزائر 

كان ابتداء علاقة الرومان بالقطر الجزائري مند سنة ۲۱۳ ق . م . 
وامتدت الله يدهم فتصرفوا فه منذ سنة ٠٠١‏ ق . م ووضعوا قدمهم 
بنوميديا سنة 4٩‏ ق .م ۲م » ول یکن للرومان ان بستولرا على 
بلاد القبائل الا بعد سنة ۹۷ وعهلوا عاصتها بلدة حعة صهريج . 
و كثيراً ما تغير نظام الجزائر الاداري فقسمت وجزئت الى اوضاع 
واسكال مختلفة » فقد كانت محزاة الى اربع ولالات او مقاطعات 
و لابة ندرومة » وفسنطنة » وسطيف » وثرضال ٤)‏ وف سنة ۳۷۲م جعلت 
ناحبة نوميديا وحدة ادارية نحت اشراف خابط عسكري في رتة عضو 
مجلس الشیوخ وهو نحت طاعة الامبراطور نفه . 

ولقد كان من النظم المتبعة في العواصم والدن انتخاب الجالس 
اللدية لكل ولابة وان هذا الجلس النظر في مصالح منطفتہ کا هو 
الثأن التعارف اليوم في البلديات » وان اوسع ‏ بلدية كانت بالقطر 


الزاژي في هذا الەصر هي بلدية بوئة ‏ عنابة ‏ فان نفوذها الاداري 
عتد غرباً نحو ثلائين کاو متراً وثرفاً نحو مه ک.م يا انه لا 
ينغي أن ننسی نظام الدن امس : قسنطينة » ومبلة > وسكيكدة » 
والقل »> وحملة وما الق پا من المدن والقرى وما كانت عله من 
الحرية والاستقلال الداخلى وما بلفته الرعة في ظلها من الرفاهية والبذخ ؛ 
وبإلجلة فان خط حدود اطزائر الرومائية يمر بجنوب اوراس والشاطى 
الاین لوادي جدى ۳" ثم يصعد على حدود الشمال الفربي فر وسط 
جبال الزاب ويقطع وادي الشعير فيضم الحضنة من جهتها الغربية ثم 
بتحه نحو سور الغزلان ويمر بوغار وتهرت وفرندة » ويد الخط غريا 
الى تمان ولالامفنة وبالملة فاته لم يكن الروم ان باطزاتر سوى 
التاول » اما الصحراء فانہم ۸ بطرقوها الا من ناحبة اوراس . 


المعتقد الروماني 


كان الرومان صائة دون الاوثان والعائل الي تصنع لاجو اھر 
العلرية والاجرام السماوية »> ويعبدون التار والولی من اسلافهم و جملون 
ذلك كله في زعهم وساطة بين العلة الاو لی والخليقة . وقد كان لحم 
آلغة متعددة فلاحر وب ال » ولاسام ال ء ولەطر ال ) وهل جراً ... 
واشتهر من بين هذه الآلغة الوتن المعروف بامم ( جوبيتير ) فهو اله 


(۱) وادي جدي او وادي ( شدي ) هو 6 ذكره ابن خلدون بقلة الزاب 
ينعث أصله من جبل راشد قلة المغرب الاوسط ویر الى احية الشرق عتازاً بالزاب الى 
ان يصب في سبخة نفز او ناص بلاد الجريد ( العبر ج ٩‏ ص ۳۹۰ ط بولاق عن ۰۱۳۸ ) . 

(۲) ان فكرة تمدد الالمة هي عقيدة اشورية قديمة اخذها حكاء الیونان عن 
هؤلاء واذاعرها بين قوم احتيالاً منهم على الطفاة من ملوكهم المتبدين وبا توصلوا 
الى منازعتهم الملك ومشار كتهم في لطتهم المطلقة فصح هم بذلك مطالية جبابرتہم بالنزول 
عن مقام الانفراد والوحدالیة > وهكذا فمل عقلاء الرومان بعدم » ولا بزال هذا الاصل 
القديم في المقائد هو القاعدة السياسية العامة في توزيم الادارة بالحكومات وتنوع الساط 
الملكية والجهورة ایضا . 


ه ها 


الآهة » له حق النظارة على جیم اربابهم » وله الق كذلك في الترجيم 
عند اختلافهم ؛) وع يجملرن له صوراً واشکلا_ متنوعة ميزه عن غيره 
من آفتهم . وم الى ذلك يقدسون الامبراطور تقديساً كبيراً ومنهم 
من كان بتمثل معبودہ في الديدان ضطعمونا الفول الاسود » وغايتهم 
من العبادة كلها الفوز بالانتصار في المعارك والحروب ودره الصائب 

4 رنہ آلاعت بهذم لاد رما ہن غفا ارم اسف عا 
البربرية طابعها الخاص . 


الحماة الرومانية 

كانت معيشة الرومانی او حياته البدائية بسطة لا رفاهية فيها ولا 
نعم » فهو يستعمل الجشن في ملابسه » وليس ل من الشاب سوى قیص 
سابغ بأكام وتارة بغير اكام » وسراويل » وينتعل خفاً غلظاً . وكان 
للخاصة فصان ذرات حواش جر » ولطبقة الاحرار منهم حلل من اللف 
الابيض » ويتاز القضاة بالفاف الجر » وكان لاء ولوع ومبالغة في 
ضروب الزينة والتجمل بأنواع الى ؛ اما السکن فانه كان قبل استعياهم 
الحجارة من خشب لا نافذة فيه لهلهم بصناعة الزحاج يومئذ > وكانت 
الاج والسکك وعرات الطرق ضقة عدية النظافة لا ضوء فها للاء 
وكل ذلك لم بنع تقدمهم في الحضارة بعد ذلك ورقهم المادي والادبي 
فكانت هنالك السارح والعاید والياكل الضخمة الخ ... وهم اخذوا ذلك 
عن الاغريق وقرطاجنة وغيرهما يمن جعلتهم الاقدار تحت سلطتهم وشملهم 
نفوذهم الامبراطرري . واشتهروا بعد ذلك بنظامہم القضائي الذي لا تال 
الامم الراقية اليوم تستمد منه روح التشريع. اما لفتهم فعي لغة 
اللطين وادمم هو ولید الادب الاغريقي . 


الجزائر والرومان 
كان لسوء سلوك الرومان مع الاهالي وفساد سيرتمم وضغطهم على 
حرية الافكار تأثير عظم على احرار الزائ واباة الضم منهم » فعصفت 


برؤوسهم نخوة الشهامة الوطنية وثارت جم حمة الانفة فنهذوا غضة رجل 
واحد بزعامة القائد البطل بوغورطة واندلع لان الثورة خد الطغان 
الرومانی سنة ۱۱۰ ق .م۰ ويومئذ اخذ القائد المذكور في توحيد الطوائف 
البربرية وجمع كلتهم ضد الاستعار الرومانی . فکانت ثورة عنفة وحرباً 
عواناً تصارع فها الق والباطل وكانت الغلبة في جانب الحق الذي يعاو 
ولا يعلى عله » وانتصر يوغورطة على الرومان في المعركة المثهورة باسم 
9 ہہ 

وتكرر على رومة الانجرام في عدة وقائع » وتوأ بوغورطة عرش 
سيرتا - فنطنة سنة ۱۱۲ ق.م. واعلن استقلال ا زائر التام ؛ وحنثد 
لجأت رومة الى ا حادعة والمراوغة وتفننت في انواع الکر والرهاء واستعانت 
في ذلك ببعض ال ونة الانذال من رورس البربر مثل يوبا الثاني وبوکوس - 
ملك موريطانا - فتهدت فا السبيل يومئذ باضطراب حبل الاهالي واختلاتهم 
على بعضهم وفعلا تغلب بوكرس على بوغورطة - وهو صهره - والد 
زوجته » فقبض عليه واسله الى الرومان سنة ١١‏ ق.م. فذهب به 
هؤلاء الى سجن رومة فات به في اليوم السابع من هر جانعي سنة 
١4‏ ق.م. وحنثذ اضاف الرومان منطقة نوميديا الغربة - عالة الخزائر 
ووھران - الى اللك بوکرس مكانأة له على نصره لهم ضد صهره وزيد 
في ملکته جیع التراب الذي بین ملوية وباب وہذہ السياسة او قل 
الدسبية انتصر الرومان بالزائر وانکسر جند المقاومة الاهلى بين فقوتن 
عظمتن : فرة جيش العدو الهاجم الذي كان يبلغ ۰ محارياً »> وفرة 
اخصوم الداخلية والنازعات التي كان من رومام بوکوس . وبومثذ مكن 
الرومان من الزائر بعد عاولة دامت اكثر من ۸۸ مئة . 

وكات یومثئذ من بقابا ملوك الزائر الاحرار الملك فودا : اخ بوغورطة > 
وبعد وفاته افتسم ولداہ هیامسال وبارياس ملکته فحاز الاول جميع التراب 
الذي بين وادي الرمل وتونس وامتلك الثاني الناحية الغربة الى حدود بجاية ثم 
کان پنها من اخلاف والشقاق ما ادى الى قتل بارباس واستقلال اخنه عملکته . 


5 - 


بذلك على الاخضر والیابس فانتصر فها اولاً هذا القائد عدة انتصارات 
وقضی على القوات الرو مانة ف عدة موافف وحار مم ف تلف الهات » 
ثم بعد مقاومة طويلة دامت نحو سبع نين انہزم هذا القائد البطل ومات 
فتلا عكان يقال له ( اوزبة ) - صرر الفزلان - ول تقف حوادث المقاومة 
الشعسة عند هذا المد بل استمرت وتكررت من اطزالرسن الى نابة 
الاستعار الرومالي ٤‏ ولذلك لم يتمكن الرومان من بط نفودهم على جميع 
القطر الجزائري فخرجت عنهم جبال وانشريس واوراس وصحراء عالة الجزائر 
ووهران وساءدت من يرهم كذلك حال حر حرة وزواوة فاحتفظات اسع 
هذه الاو طان باستقلاھا الى سنة ۷ م حمث انتصر على بعص الهات 
منها بو فلطناس الرومانی ؛ و.هده المناسة احدثت الادارة الرومانة تغبيراً 
ف #طط ادود الحزائثرة وحعلت الناحمة الى بين دلس ووادي الرمل 
سه وطن مستقل تحت اسم ( موریطانی سيطيفيان ) وقاعدتا مدينة سطيف . 

وان هذه الاما كن الي خرحت عن طاعة الرومان هي الي كانت 
النواة ف محر بر الرطن وانقادہ من ساد الاجني عليه » وهو لاء 3 الذن 
اوفعوا بالرومان في حوادث سئة ۵ م بنواحي مملة وحبال اوراس دق 
جموعة الال التى بين قسنطنة وسطيف ثم اوقدوا نار الفتنة على الرومان 
بعامة الوطن ف مدة لا تزيد عن تسع سنن ( ۲۸۸ - ۲۹۷ م ) وكانت 
حوادث حر حرة هي ارشع الحوادث ضد الا ستع‌ار الرومانی ۰ 


تأسس مدينة نطمنة 


لقد كان المكان الذي هي عله مدينة قسنطينة يدعى من قبل قرطة » 
او سيرطة » وقد اتفق ان الامبراطور « دي وطيطيان » خلع نفسه ونؤزل 
عن عرش رومة سنة ۳۰۵ م فنهضت جماعة مطالبة بالعرش » وکان من 
پیٹھا الزارع الیکساندر ٤‏ فبايعه ال ند القم بنومیدیا - القطر الجزائري ‏ 


الحر الا بح 


5 بس 21 
ارت یدرم نا 
7 أو 
6 لیم" 


خريطة الجزائر على عمد ارومان 


فزحف اليه خصیه ماكصائص احد الطالین بالملك ايضاً فانپزم امامه 
التكاندر ملتجئاً الى سيرطة فحاصرها خصمه المذكور وضايق اهلها وشدد 
عليهم ا لحناق حتى استولى علها ما کصانص وفتل السکساندر وهدمت المدينة 
سنة ۳۱۱م وكثير غيرها من البلاد الجزائرية التي بويع فها اليكساندر ؛ 
ويومئذ نشأ الخلاف والنزاع على الملك بين ما کصانص وفسطنطن فانتصر 
الثاني واستقل باللك ومات خص.ه فی الحرب فجاء بومثذ فسطنطن الى 
افريقية سنة ۳۲۵ م وحمل على تطمین خاطر الشعب وتهدثة روعه» واصلح 
ما دبرته المرب وخربتہ بد الخلاف ويومئذ شرع في ترميم مدینة سيرطة 
وبناما من جدید ومماها باممه فسطنطنة - قسنطنة - ویقال ان هناك 
نواحي من المدينة بنيت على حتابا مستحکمة ٩‏ . 


السحية بالجزائر 


كان مولد المسيح عیسی بن مریم رسول الله و کته في السنة الثالثة 
والاربعين من ولارة الامبراطور اغسطس بيت لم في فلسطين . 
وخلاصة تعالمه » عله الصلاة رالسلام » ترمي ای بت الرحمة ف القاووب 
وربط صل الودة وا حة بين الناس وفشو السلام والاخاء . قد لاق 
اتباع هذا الدن الكريم من روساه ال ثفة ومن يعتقدون العصمة فی سشخص 
الامبراطور وینژهونه عن عوارض البشرية من الاضطهاد ما لاقوا ! . 
وذلك عافظة من هؤلاء السادة على نفرذهم السامي ودفاعاً عن مقاصدم 
الشخصة الانتفاعة فلقد اصاب 0 بومئد من الوئنن في سیل تبليغ 
الدعوة الوان من التنکل والتعذیب ! ... وسارت قافق المسحة تشر 
هذا الدن في جیع الحهات الي وطثتها e‏ ومنها هذا الوطن الجزائري ۱) 


(۱) ان الذي بثر من الحواريين بافريقية هو فيلبش » وان الذي جاء الى ارض 
المشار > ويكاد الطهاء الد توفروا على دراسة تاريخ الدوالة المسيحية ان جمموا على ان 
الذي تولى التبشير بها بالديار الممرية هو المرسل «مرقس » وهو عری سم من يرود 
القبرواث اعتنق الديانة الميحية عند ظهور الیم وبشر ہا هناك ثم عاد الى تولس 


- ی ها - 


اعتناق هذا الد الجديد تخلصاً من نير استعباد الوئنة والوثفيين ... 


و بقي ابر هذا الدين بين اتباعه وخصومم ی مد وحزر ؛ حى اسلتب 
الامر الى الامیراطرر قسطنطين واستولى على عرش رومة سنه ۳۱۲ م 
اعتنق المسيحية واعلى من بان البلاد وجعلها دين الحکومة الرسمي 
وامر بيناء العابد والکنائی في انحاء الامبراطورية الرومانة واعلن برفض 
دين الصائية » واصدر مرسوماً اطلق عليه الناس يومد اسم ( مرسوم ميلاث ) 
ینم به الحرية الطلقة في الاعتقاد ؛) ولقد عاشت هذه الحرية مدة عک 
قطتطين الى حد ما . وذلك عندما كان هذا الامبراطور في نفس الوقت 
حاماً لمحن وق وثنا في آن واحد ... ولكن الرومات بعد ذلك 
عندما اصبحوا كهم يدينون بالسحیة في القرن الرابع لم يلبثوا ان الغوا 
تلك الحرية الممنوحة على عهد قسطنطين واحدئوا فوانين صارمة للضرب 
ا على ايدي الوثنيين والارفن ( وهم في نظرهم القوم الذين لا يرون ما 
تراه اللطة القائة بومئذ من رأى ) . 


واذا كان الهود الاسعدون حظاً من الوئنین قد احتفظوا يحقرتهم 
الدينة في مزاولة عبادتہم » فانه قد حظر عليهم ان ينزوجوا المسبحصات 
او شتحوا معابد جديدة هم ومن خالف هذا حک عليه بالاعدام ٤‏ کا قد 
حظر علهم ايضاً تهويد المسحي والا عوقبوا بنفس العقوبة ؛ ورغم هذه 
الحاو لات والتشديدات ‏ كلها فانه فد دخل على الدين السحي من عوائد 
الوثنة وغيرها ما امتزج به في اغلب مظاهره » وحدث القول بالتثليث 


وصاحب المرسل « بولس > مم « بطرس » ثم بعد مقتل بولس » وقد جاه مصر من طريق 
الصحراء الغربية وبدأ يبث دعوته في الصميد ثم التقل الى الاسكندرية حيث انثأ مدرسة 
دينية » ولم یتفطم عن التردد بين الاسكندرية ومقط رأسه بالقروان الى ان توفي عام 
۸ م ودفن بالاسكندرية الي اصبحت لذلك مقر كرسي بابا الكرازة المرقسية نا اليه 
وكات كنيسة الاسكندرية تمارض الكتية الرومانية ( محود کامل : الدولة المربية الکبری 
ص ٠۳١‏ ۱۳۰ ط الفاهرة ) . وتمتاز الاسر والعائلات البربرية القدية التي اعتنق آباڑھا 
هذا الدن برسم شكل صليب بين اعبنهم کا هو عليه حالم ال الان . 


فقبله من قله ورفضه جاءة كان على رأسهم القس الراهب اریوس 
الاععراق الزلوة سا وم رکا اشن یں رد ماب رایت 
دو نا الذي دعا ال ج 0 م عدينة كازنوار - الديار السود ‏ بالقطر 
المزائري ‏ عمال اوراس - وکان يزعم ان مذهبه هو الذهب الوحد 
الذي عثل العقیدة الصحبحة فاختلفت يومئذ کلمة اتباع المسبحة واضطربت 
عقیدنہم فیا بینم . فدعا الامبراطور قسطئطين الى عقد موئر ديني لعقر بر 
المقدة اارمیة وتوحند الكهة بين النصاری جا فكان برمئد مؤثر 
زقة 03 من بلاد الروم سنة ۳۲۵ م » وهو اول اجټاع عقده رؤساء 
المسبحية في العالم » اجتمع فيه ما ينيف على ألفين وثلاثائة رئيس ديني» 
وذلك حفر القصر قسطتطين نفه » وكتبوا في ذلك وثقة مرها بعقدة 
الامانة ۲۳ وحملوا الناس علها اعتقاد] وعلا . 


ثم اختلفت انظار هؤلاء الرؤساء انفسهم القائين بتسير دفة الدين سب 
اختلاف النظريات الفلسفية الداخلية برمثذ على الدين » وكان اول من عمل 
على مزج هذه الدراسات الفلسفیة بالتعالم الدينية الفیلوف امونیوس الاسكندري 
Ammonius‏ ( ۲۱۱ م ) » فتشعبت يومئذ المذاهب وانتصت حا غ التفتش 
لح على اصحاب الذاهب النافضة الاخری وطردهم من الکندسة وحرمانهم ؛ 
وافترقت النصرائية يومئذ الى فرق وسیع وطوائف كثيرة انقسمت ما 
الكنسة على نفها» استهر منها اصحاب هذه المذاهب الاربعة : اللکائة 
Melchites‏ نة الى ملكا الذي ظهر بالر وم واستولى علها » وهو مذهب 
لباب برومة وحمهور الملوك ورؤساء النصارى وعامتهم والعقوبة Monophysites‏ 
ادحاب يعقرب البرذعانی راهب القسطنطنة » وهو مذهب غالب الارمن 
والافاط وجمبع الحدشة والنوبة » والنسطورية اصحاب تسطوریوس بطريرك 


(۱) هي مدينة ( ازیق ) من بلاد الاناضول وموتعها على بحر مرعرة » كانت هي 
العاصمة الثانية لمملكة الروم ولسمی ومیز] . 


(۲) انظر کتاب الملل والنحل للشهر ستا ني ج۲ ص ٩۳‏ ط ههر سلة ۱۳۲۰ ه وان 
خلدوثت ج ۱ ص ۲۲۱ ط ممر سنة ۵۱۳۵۵ 


۷ - ۸۷ہ - 


القسطنطينية ( ۷۸؛ م ) المتوفي سنة .ه؛ م » وهو المذهب الغالب على نصارى 
الوصل والعراق وفارس وخراسان ؛ والارونة نے الى الراهب مارون 
( ۳۳ م ) ومذهبه قريب من المذاهب الئثلائة المتقدمة بل هو فريب 
الشه من المذهب الكانولسى . ولقد نشأ عن ظهور هذه المذاهب تنافس 
بن اهلها ومشاحنات وعادلات دينة واضطهادات نشأت عنها مذاهب 
اخرى الى هلم جرا ... وعن هذا السبب نتفه نثأت الفرق والطوائف 
الاسلامة بعد ذلك وكثر النقاش واطدل الديني الفلسفي واختلفت 
المذاهب الاعتقادية في عل الكلام » والتاریخ یعید نفسه ... 


وکان حظ الزابر من هذه المذاهب المسرحة هو مذهب دونتوس 
اسقف الدبار السود ( کازا نوار ) - مال اوراس - ۳۰۵ م فقد اخذ 
هذا الذهب ینتشر بسرعة في کامل القطر الزائزي رغم مقاومة السلطة 
له . وذلك لا احتوی عليه من مبادی» التحرير . وقد کثر اتاعه حى 
کادوا في سنة .جم م ان يتحوذوا على اکثر کنائس افريقة » فقد 
بلغ عدد الرا کز السحبة جا سنة 1١١‏ م سبعة وئانن ومالة كنسة » 
منها ۸۷ دوناتة والبقة موزعة وموقوفة على مختلف الذاهب الاخرى ؛ 
م ان اهل هذا المذهب نفه انشقوا الى طائفتين اثنتين كانت احداهما 
مقمة عدینة تبمقادي . ويعتير هذا المذهب حب مادلہ الاعتقادية ترا 
على نظام الج السائد بومثذ على هذه الديار» وطلما اصدرت الحكرمة 
أوامرها الصارمة على اتباعه فلم يحفلوا ها ؛ وما قذھب الزاثربون هذا 
الذهب الانتومي إلا لا احترت عله تعالیمه من الثورة على قواعد 
الحم ؛ وذلك لا انهم كارا يرون فه خلاصهم من اسر الاستماد 
والاستعار ؛ وهذا هو الغرض والسر فيا نراه اليوم وقبل البوم من 
تدخل ا کومات الاستمارية في ون الاديان والعتقدات ووضع يدها 
على العناصر الحبوية منها مثل ما شاهدناه نحن في بلادنا اطزائربة من 
فرنسا ؛ وذلك لا تتوجسه هذه الدول المستبدة من النهضة الدينة التحريرية . 


نهضة اطزائر التحريرية 

ما فتئت الديانة السحة تننشر لاغذ مکاما - على مذهب دونا ‏ 
هذه البلاد حی اخد اتباع هذا المذهب الديني الرطني ف مطاردة اهل 
الذاھب الاخرى » فنشأت عن ذلك فتن واهوال» ادت الى خلع طاعة 
الرومان ونبد سلطانم ؛ وتعددت الوقائع يومئذ ٤‏ فانتهز المناوثون للدولة 
فرصة هذا النزاع واخذوا في عقد اجمّاعاتمم عدينة تممقادي وغيرها لانظر 
والتدبير في احداث انقلاب سامي عام » وهم في كل ذلك بتظاھرون 
بالیحث والنقاش الديني » وقد كان على راس هذه اطرکة الثورية الرئس 
الوطني فبرموس بن اللك البربري نوسل » احد زعماء زواوة وحرحرة ؛ 
فانحاز الہ اتباع مذهب الدوناتسہت واندلع بومئذ شب الثورة الوطنة 
التحريرية ف البلاد ۷۱ م وکان ہلغ عدد حنود فبرموس نحو العشرن 
الف جاءت كلها محاصرة للعاصمة يول القصرية - شرشال - وشددت 
علها الخناق سی فتحتها واحرقتها واستولت على مدینة اطزابر صناوم] 
ونادت باسم فيرموس ملكا على البلا ؛ وكانت قبل ذلك وقائع وثورات 
بنوميدية وموريطانة الشرفة دامت نحو عشر سنوات ( ۲۵۳ - ۲۱۲ م) 
منها ما وقع من اهالي قبائل « البابار » القاطنة برتفعات ( بإبور ) بين 
سکمکدة وفسنطےة الثائرين تحت قادة اريعة زعاء نوميديين امحدوا في 
كفاحهم مع قبائل اطلف الخاسي : وهي خس تبائل متحالفة تقيم بین 
بجاية شرقاً ومدينة دلس غرباً وجبال جرجرة جنوباً والبحر الایض 
التوسط شالا » وانضم الهم القائد ( فاراكس ) مع جنوده الابطال 
القادمين من مرتفعات ناحبة ( باعباس ) وزحف هؤلاء المتحالفون بکلتهم 
على نومدية وغزو أراضها وآخذوا معهم عدداً کببراً من الامری » 
حتي ان القديس ( سبربانوس ) كان مضطراً الى جمع مبلغ كبير من 
المال لافتداء النصاری وعلى الاخص العذارى اللاتي کان مخاف علهن 
من الاغتصاب : 


واستمرت المعار لك والثورات بنواحي سور الغز لان ۱ ۲۵۵ ) مسلاد ية 


وناحة ( لاموريسلير ) سنة ۷٣۲م‏ وف حدود موريطانة الشرفة حيث 


وفيا بن سنتىي ۲۸۹ - ۸٩۲م‏ نثأت ثورات اخرى بالقبائل دامت 
هي بدورها ایضاً عشر سنوات وكانت الاضطرابات في هذه المرة اد 
وأقرى من التى مرت تبلها. فلقد امتدت المرب هذه الرة الى الجنرب 
ومُملت جال الحفنة وهدم الثوار صور « حواب » وكادوا متلون مدینة 
حایة ( صلدوي ) . ولا عجز الامبراطور ( دي وكليسيانوس ) عن احماد هذه 
الفتن استعان بالقبهر (هاكسيسانوس ) اللقب برقل » فقدم هذا الى 
افر ىقة لقرد حل اضطهادبة قبل الحاف الخامى ۲ و بومئد حاءت الحاممة 
الرو مانة بقادة اودوسوس ارو مانی فتزلت فرسی حبحل - ۳۷۳ ل 
فانفم الها - طرعا او کرها - جلدون اخو فيرموس فکانت الدائرة 
على فير موس بنواحي سطف » وقضی القو م على هذه النهضة التحر بربة 
واتعقد الصلح رن الرومان و فار موس على هذه الشروط : 

ج - اداء اموال طائلة لهذا القائد ايضاً . 

د - وضع رجال من الوطنيين رهناً تحت رقابة الرومان . 

وحينئذ أضاف الرومان امارة افريقية عفارپا الثلاث الى جلدون 
مکافأة له على انتصاره لرومة وخانته لاح ! ... وصاهره الامبراطور 
ايضا في بنته »> ون هذه الآونة اختفي فیرموس بنواحي الشرق الزائري 
ریا سنحت له فرصة النهوض الى القاومة مرة اخرى ففعل فاخفق ؛ 
ولكنه لم باس فأعاد الكرة على العدو للرة الثالثة وجاء برمثذ بعده 


(۱) راجم امد صفر : مدینة الفرب المراي في التاریخ ص ۲۷۳ ط تولس ۰۱۹0۹ 


— ههلا — 


- ايغغاسن ‏ للقیض على فيرموس » ولا شعر فيرموس بضعفه امام جمسع 
هد ه القو ات ا خبطة له وادرك انه يروم امراً معضلا لا تصل ال مقدر ته 
انتمر خنقاً سنة ۲۷۵م» ول يظفر ایفیاسن إلا مجنته فوجهها على بعير 
الى قائد القرات الرومانة . 


وفي سنة ۳۹۰م ثارت في نفس جبلدون عرامل الغيرة الوطنة و ءعصفت 
في رأسه حفيظة الانتقام لاخه فیرموس النتحر من احل الرومان » فتهض 
مطالياً باستقلال ارض ال زار عن ارومان » فرماه هؤلاء بأخه مسيزل 
الذي كان ملتحثاً عندهم في رومة منذ انتحار اخبه فيرموس » وجاه 
مسيزل لقاتلة اخبه جلدون . وکانت العارك بینم بين مدینة اميدرة 
۔ حيدرة وتفست - تسه - فامزم جلدون وفر هارباً نحو البحر 
فرکب متوجهاً الى القسطنطينية » وکان البحر بومثذ مضطرباً فری 
بر كبه على شاطىء طبرقة فعطمه ووقع جلدون في قبضة والي المديئة 
فسحنه وهنالك انتحر حملردون سنہ ۸ م بعد ما ملك ۱۲ عاما وكانت 
عاقبته مثل عاقبة اخه فرموی . واخيراً كان جزاء اہ مسيزل حزاه 
سار فألقاه ارومان انفهم في لحة نهر مخافة تأسه وافتدائه بأخويه : 
فيرموس وجبلدون في بث روح الثورة الوطنة في اللاد > وهكذا شأن 
الا ستعار في سیاسته مع المستع.رين : مغالطات و حذیر وتغرير ثم الإجهاز !... 


اجتمع الجزائري 

لقد ذهب او رخون في تقر بر عدد سان مال افر بقة علىى عهد 
الرومان “الى نحو سعة ملابين » واذا نظرنا الى عدد الرومان بالنسة الى 
هذا القدر وجدنا ما يقرب من و الثلت منه طاليارتف وم باطزار 
والمغرب الاقصى اقل منهم في تونس وطرابلی ؛ وان اغلب الرومان 
الذين وجدوا بالجزائر كان محيئهم على عهد الاباطرة : نربا ۹٦‏ - ۹۸ ق م. 
اسبسيان ٦۹‏ - ۷۹ م. وقلوديورس 4١‏ ۵ م. واو کتافوس اغسطس 


- ٩۰۱ - 


۷ م - ۱ م۰ وكانت الدن الي نزلتها هذه الامة من الزائر 
قرطنة : تنس - واجلحي : ححل - وصلداي : يحاية ‏ وروسقونا : 
مطفو - و ز کار : ملانة - وتبوسکوت : تکلات - ثم توالت الجاليات 
والافواج بعد ذلك » فنهم من نزل في ابدوم نفوم : وادي الدفة - 
ومنهم عداوروش » وسيطيفس : سطيف ‏ الخ ... وان اغلب من وجد 
بارض الجزائر من هؤلاء الرومان الما هم من ابناء ا ند . 

ولقد كان الباعث الاول_لمجىء هذه الالبات الى هذا الوطن هر 
كثرة العاطلين يومئذ برومة واشتداد الازمة علهم هنالك بداعي الفاقة 
والحاجة ٤‏ ولقد ارتفع عنهم کل ذلك با وجدوه امامهم في هذا القطر 
من خصب التربة وما انفتح امامهم من الاعال التجارية وغيرها . 

وكان الناس في العامة امام القانون ثلاث طبقات : فالطبقة الاولى 
هي طبقة رجال 0 وولاة الادارة الرومانة » ثم تلهم طبقة بقة 
الامة اللاتنة جعاء » ثم تأي يعدم طبقة الشعب من جع الاهالي 
الوطنين » وم بعبرون عنهم بالاجانب ء”ص ع۴66 ! ? ... ولس فده 
الطبقة الثالثة ادنى اعبار »> ولقد عم هذا التقسم البلاد نفها فقمتها 
السلطة الى مدن رومانة > لاهلها الم بجع حقوق الرومان » فعي 
معفوة اما من جمبع الضرائب ومن للانتخابات العامة ؛ ومدن بريرية 
ليس ھا من الامتازات الرومانية ثیء » واهلها خاضعون لسلطة رئيس 
بربري تحت اثراف وبراقة رومة؛ وذلك شان الاستمیار في كل 
زمان ومحكان . 

فهو دا يعمل على اذلال الستعیر واهانته واحتقاره » والا نما معنى 
هذه الضجة العالمة ‏ قدیا وحديثا ‏ مد الاستمار 9 

ورغم ما سهره التاریخ من نشر الرومان لسلام مدة قرئين کاملن 
في جمبع انحاہ الامبراطورية فقد ظلت الثورات الوطنية التحريرية متوالية 
ذه البلاد ؛ وأا ما كان فان سير الحاة الاجتئاعة العامة كان منحطاً 
عن مستواه الذي تركته عله قرطاجنة الفنقة . 


سے YT‏ ہے 


الا الاقتصادة 

ان اقل نظرة بلقها الانسان على سير الباۃ الاقتصادیة العامة ذه 
البلاد براها قائمة على کواهل ابناء الوطن بنسخیر رومة لهم في اقامة جميع 
هذه العارات الضخية وااؤسسات الفخمة العظببة ومشاركتهم الفعالة في 
تصهخم از بنة » راداء المغارم الاهضة وون رومة جہع الضروريات 
الاقتصادیة من حبوب وفواکه وخضر وبقول وخور وصوف واخشاب 
ورخام و معادن وزبوت وحموانات النقل وغيرها من احصو لات وج سدح 
العنارة بحلب الاه حسما تدل عليه آثرهم في عدة اما کن » کل ذلك 
بحملنا على ثقة من حسن حالة البلاد الاقتصادية و لسرها ہومئذ > ولقد 
عبر الرومان انفسهم على خصو رة اللاد هله بذلك الرمز الذي روه على 
فطع النقود الضروية بهذا الوطن » فانها کها كانت تحمل صورة امرأة 
حاملة سنبلة > ويزيدنا تأ كيدا هده القىقة التارمخة فرشم ف و صف 
افر بقمة Roma graniarum‏ اي هي خز بنة رومة ؛ وكانوا ادا ارادوا 
ان بصفوا شخصاً بسعة الثروة فالوا : في مخازنه قح افريقية ؛ وبقدر 
العاماء مبلغ ما كانت أستورده رومة من افر بقئة من تلف انواع 
صادرانها سئوياً یا يلغ احياناً ...»روس طن ؛ وقد كان ليد الافة 
العاملة في ذلك فضل عظم » ولا سك ان البربر قد استفادوا خیثاً ها 
من هذه ا رک الاقتصادية التي كانت تحري في بلادهم على مرأى ومسمع 
مہم ہا حعل سير اللاد الا فتصادي مطرداً في سبيل الرفاهية ورخاء العش 
و لکنه لفائدة الغیر 5 

ولا بلبعي ان تنسى ازدھار التحارة على عهد تراحان وھادربان وأسرة 
انطو نينو س ( ۹۸ - ۱۹۲ م () حمت ظل الازدهار رائد التجارة بين دنا 
البحر المتوسط والبلاد المطلة على ا حط الهندي . فقد اصلح تراجان المواصلات 
رن البحر بن الاحمر وااتوسط على عهد الامبراطورية الرو مانة فصارت التحارة 
حرة عبر مناهه » ولو لم برد الفرس سريعاً على اعقابهم بعد افتحامہم الحدود 


- او لا ل 


ف القر ن سابع لقضو | على هده الو حدة » ولکن اجاها العرب وغطمت 
وحدة الحر التوسط ۱ . 


الثقافة والحضارة والعمر ات 

ان من يتتبع سير الاستمار الروماني بهذا الوطن براه قد استعمل جمييع 
وسائلہ ومهوداته لسط نفوذه على العنصر الاهلى مادیاً وادبباً » فقد كان 
التعلم احارباً بلفته »> ورغم ذلك فان الاهلى لم ینس لغة بلاده فلقد 
برع فما مها ؛ قال المؤرخ م تيري : لقد كانت العلوم تدرس عدينة 
مادور ؛ وحدرموت : سوسة - ولبتس ؛ وسيرتا : قنطينة ‏ وحتی في 
داخل تومدیا » وكانت الدراسة فها باللاتنة انما هي لاتنة مر كبة على 
البو نقة الي فک حصة الى هذه الاونة »؛ ومن هذه الدارس الي كانت 
تعلم اليونانية واللاتينية والبونيقية تألف ذوق جديد مركب من كل ذلك ؛ 
ونما كانت تغلب عله الصغة البونقة . وكانت هنالك مدارس اخرى 
بشرسال ومدوروش الخ ... وکها استعملها الرومان في نشر لفتهم 3 
فعلوا كذلك باجا £ والمارح والنتدات الخاصة والعامة ) 27 تنسر 
لابناء البلاد اتقان لغة الدولة الحا كمة مع ا حافظة التامة على لغتهم . 
اخطابة والكتابة ورز ف علوم الحكية والفلسفة ؛ فهذا بويا الثاني ملك 
القبصرية : شرئال - وقد دام في اک نحو خمسين سنة » كان غوف 
بالعلم لا يفار عن الكتابة » فله مولفات نفسة في التاريخ واطفرافة والفلسفة 
والتمثيل والموسقى وهو مشهور بتوفد الذهن والذكاء الفرط وله ولوع 
من مصر والیونان طائفة من الفنانين والكتاب والشعراء والفلاسفة > وأساد 
پا القصور له وافیاکل الفخمة ٤‏ کا اشتهر بومثذ العام الکبیر ( ابولیوس ) 
مؤلف کتاب ال جار الذهى وغبره ۰ 


(۱) جورج فضلو حورالي : المرب واللاحة ص ۸٦‏ و۱۷۲ ط القاهرة ۱۹۰۸ء 


ل 4 ل 


وانتشرت بومئذ بین الاهالي صناعة الافمشة الغليظة واوانی الطين على 
اختلافها »> وکانت صناعة المصابيم الزيشة شرسال متشهرة وتحارها رامحة » 
والفنون الجملة بومئذ مزدهرة يا دشهد بذلك ما رکه الرومان بعدم من 
مظاهر العظية الهائلة الزينة بالفسیفساء وصنع التائيل الفخبة ونقوش المرمر 
والرخام وزخرفة امیاکل واقامة ا نایا للب الاه من بعید وحفر الآبار 
والسدود والصهاريج المديدة ؛ وكان منها_باطزاثر سدود الضنة وهي سدود 
ثلاثة بواد واحد » الکیر منها حمل نحو ۱۲۰۰۰۰۰ لیر[ » واعظم فناة 
نوق و نراق رش ا جح ر بل رات ہر ظا 
كباومتراً بواسطة جسر كبير يبلغ ارتفاعه على منفرج الوادي ۳۵ متراً 
و تالف من ۱۷ حنة دات ثلاث طقات . 

وكانت مدننة فرطة : فسنطنة ‏ - تشتمل على مدئنتن : داحلة حيط 
چا سور » وخارحة وهي آوسع نطاقاً من الاولی ومساحتها عد غرياً الى 
جنان الزیتون ومقيرة السلام وباطنوب الفرنی الى قشلة باردو » وال 
الى ضفة وادي الرمل الشمالة قال بارس : وذکر ابطات قديس مل : 
انه كان ملاصقاً لقرطة حارة عظمه تدعى «موغاي » والظاهر انه المكان 
المعروف اليوم بسدي مبروك . وئتد هذه الارة الى ناحبة المنصورة ؛ 
الى ان قال : وبضواحها نزلات منقطعة وقد عثر على آثار ذات بال 
بعضها بناحية الامة . 


وسعى القوم يومئذ في توسيع حمارة مدینة م3 وسكيكدة والقل 
وحمملة فاصدت هذه کہا عواصم حلة فسمحة بعدما كانت قرى صغيرة 
ومثلها في ذلك باغاية ٤‏ ومسكولة : خنشلة ‏ ولبيس وتيمغادي ؛ وبادي - 
بادس - ولقد بلغت هذه المنشآت الرومانة بافربقة الى نحو الستين مستع.رة 
ما بين مدن وفری وحصون ؛ وکانت کہا على غابة الرق في الضارة 
والعمران ؛ وکان ہلغ عدد سكان البلدة الواحدة منها ما بين العشرة 
كلاف نفس الى نيف وئلائن الفأ ويبلغ عدد سكان مدینة ( تیفیستا ) 
- تبسة ‏ الى ماثة الف نسمة » ويحسب ذلك كانت تعتبر هذه المدينة 


— ها — 


من اعظم بلاد افريقية الرومانية ازدحاماً بالكان بعد قرطاجنة . وكان 
لكل بلدة منها ساحة حمومة كبرى لعقد الاججاعات واقامة الفلات 
فھا تدعي دفورومٴ منها الساحة العمومة عديئة بوئة ‏ عنایة س وبلغ 
طوفا ۷٦‏ متراً وعرضها ۳ مارا وهي من أروع الساحات الرومانة 
الا . وکانوا یعتنون على الاخص بإنشاء المسارح واللاعب مثل مسرح 
دتبازاء وملعب ثرشال ومسرح تمقاد وقلمة وسكيكدة ہی 
وها کل العبادة وا حامات مثل حمامات لبز وتبمقاد وجسلة الخ ... و 
بزال البحث علها مستمراً بين اكرام الرمال والحارة وف غضون ۳ 
الى الوم » وان ما ظهر من ذلك حى الان هو آعظم دابل على نشاط 
ارک الفکرية ومظهر جلى من مظاهر الثقافة العامة الى كان علها 
الرومان يومئذ ذه اللاد . 

كا عبدت الطرق الواسعة بين العواصم واللاد الثهيرة كالني بين 
قرطاجنة وتبة ؛ وین ثرسال وفرطاجنة ٤‏ والى بين ہونة وطرابلس 
والطريق الذاهة من تبة الى تقاد وطریق سطف الى سور النزلان 
الي بن ملة وخنثلة الخ ... واقامة یی مثل اطسر القامم الى 
الآن فى . الطریق ما بت مق افتطرة ه فهو ذو حة طول 
انفراجها ٠١‏ امتار وعرضها ٥‏ امتار وه عقود وخوط ثلاثة ناتئة 
مستدرة ورسوم في شکل الورود ورأس فرس منقوش بواسطة العقد . 
ویکفنا ساهداً على تقدم هذا العصر ونبوغ امثال ابولوس : اصله 
من مداوروش - الذي يقول فيه بيروني : هو من اتمل الرجال 
واعظيهم فائدة في عصره. واحسن وصف له واصدقه هو ان نقول 
فيه : رجل برع مؤسس لاد كثيرة » ومثل الفنان الھندس القسنطی 
فرنطوس استاذ الامبراطور مرقس اوراليوس .4م م» هذا واننا اذا 
نظرنا جیداً في حققة هذه الحضارة والثقافة الرومانة وجدناها مقتيسة عن 
عن الاغريق والفنقین ؛ فهي عن تقلد عض » ومع تقليد رومة لغيرها ف 
الدنة قاجا رفعت لواء الندية فاحتلت به مر كز فادة الما م يومد واحکمت 
النظم السياسية والقضائة كذلك ۰ فعي لا تزال عتدا للامم الراقية الى البوم . 


— "و — 


ویقول بعض المؤرخين ان حضارة الرومان با مزائر كانت سبيهة 
حضارة رومة ؛ وم ستدلون على ذلك بأنه كان في زمن الامبراطور 
طريانس ۹۸ ق .م ۱۷م كل من يحم عله بالنفي من رومة ينع 
من الخلول بافريقية وذلك لما بين الواطتن من الامة في الباة 
والرفاهية والاعتبار . 


وان الذي يؤسف لہ هو عدم انتفاع الاهلي واستغاره کا يحب لکامل 
هذه اطضارة الروماننة البارة ! ... بل كثير] ما رأيناه سمي في اتلافها 
عن حهل ! ... وهذه خسارة كبرى خسرها اليل البربري يا خسرها الفن 
المماري التارخي باطزاتر . وما ذاك فيا اری إلا لاقصاء الرومان له 
واحتقارهم لشأنه وترفعهم عنه مثل ما هو مشاهد عند امم الاستعمار الى البوم . 


انہار الجزائر الرومانة 

كان لتلك النظم الادارية القاهرة التي فرضها الرومان على ابناء البلاد 
القاضة سلب سم حقوق الوطني الا هي واهانته » وتخير مواهه ف 
منفعة غبره واحتقاره وفرض الغارم الباهظة عليه »> کل ذلك كان له 
اثره السىء في نفوس احکومن » فكانوا لذلك دائاً وابد بتوقون الى 
لثورة ضد هذه السلطة الخائقة » وفعلا لقد نمض اباة الضم من ابطال 
هذا الشعب اطريه واعلنوها حرباً عواناً فى وجه هولاء الطفاة الت-لطن » 
وادوا باستقلال بلادم عن ارومان ... فتعددت الثورات وکثرت 
الاضطرابات الداعلة مما دعا عتاة ارومان الى الالفة في الاستبداد 
والاستعباد وظهرت الانانة والتنافس بين الحکام وتدهورت اخلاق الولاة 
فطروا منهمكين في ملزاتهم » واخلد الرؤساء الى الراحة والتنعم مقبلين 
على الملاعب والمسارح مدبرن عا بتطله الوقف من ازم والعدل وسدة 
الشكيمة . فتفکك نظام المجتمع وعدم انسجامه بين طبقات الشعب وفقد 
ا سک4 فتدخل برمئد اند واغله احني مستأجر فاستحود على تسہبر دفة 
المملكة الافريقبة فعمل فها 7ھ 


- ۰۷)ےہ 


واشتد بومثذ النزاع المذهي الديني الذي شرحنا آسابه ونتاتحه فا 
سىق » فزاد بذلك اختلال نظام امجتمع الروماني بافر بقئة وبغيرها أيضا » 
وأخذت الاسائی الساسة تلعب دورها بن رومة وقرطاحنة فساءت 
العلائق بين القائد الروماني ( الکونت بونفاس ) وبين حکومته فسعی 
به اعداژه لدی الامبراطورة ( بلاسدية ) فعزلته سنة ۰۲۷ ولکن 
القائد لم يبال بر الملكة واستمر فی مكانه الى ان هاجمته رومة زاحفة 
على هذه المملكة سنة ۲۹ م . فصمد الكوئت ارد حملات رومة عن 
هذا الوطن وانتصر علها في ثلاث دفعات ؛ ولا پھر بضعفه امام الزحف 
الرومانی استحاش بأصهاره الفاندال على ان بقاسهم ملك هذا الوطن ویتنازل 
هم ناما عن جمسع غرب المملكة الرومانة ہذہ الدمار ٤‏ فاحتاز حنثذ 
الفاندال بوغاز جل طارق بقودم ر سهم ( جنسريق 2١)‏ وهم في نحو 
۰ نفس فنزلوا عوریطانا في هر ماي 1۲٩‏ م۰ وا کتسحوها الى 
الساحل اطزاتری فاحتاوا منه مدنة الغزوات ۴۲۵۲۲۲۶ ۸۵۵ » ویومثئذ انقسم 
حند الاحتلال الى فئتن فثة منه اختصت بادارة الشوون اطربة وهي 
ون الفا » واشتغل الباقي بالشؤون المدنة ؛ واذا ذكرنا الدنة هنا 
فاغا هي مدنة فاندالة ! . 

ولا رأى الكونت بونيفاس سوء ساوكهم التوحش ندم على ما صدر 
منه من الفدر محکومته 5 سبیل اشاع جمته وتنحيز غرضه الشخصي 
فعى بکل جهرده في طلب العفو من الامبراطورة بواسطة القديس 
ارطین » فمفت عنه واتقلب هو يومئذ على الفتدال وحاريهم في نراحي 
فالة من الوطن الزائري فانہزم واندحر امام قوات الفاندال التي وجد 
فها البربر مننتهم المنشودة في القضاء على الاستعار الروماني والتشفي منه. 
قفر برنفای متهزعاً الى هبرنة - عنابة - حبت يقم هنال الوطني ار 
والفیلسوف العام القدیی اوغسطين ام الله الکونت مدافعاً عن الوطن . 


ویومثذ رأى امبراطور بزئطة سس سبح اخطر نهد د الامبراطورية الروماسة 


)1( ينطق به الحرمان هکذا : حوزرينش ٤‏ ومعناه امر ارو . 


- ها - 


فى الشرق وف الغرب فِعث من حنه الحامة لانقاد موقف رومة 
ات امام حملة الفاندال » فنثبت المرب من جدید وانهزم فها الروم 
البزنطون ایضا » راحتل الفاندال مدينة بونة آخر معقل للرومان با زار 
( دس مير ۳۱ م ) وعاث الفائدال ف هذه البلرة الکوبة ما ساوّوا من 
انواع الهدم والنهب والتخریب وم يبق فها شيء إلا انوا عليه سوى 
دار القديس ومكتيته !... وسقطت الجزائر بومثذ بد الفاندال وتم 
استلازمم على القطر المزائري بقسميه : نوميديا وموریطانا » وذلك على 
عهد الامبراطور « ولنتینیانس الثالث » وبذلك ارتفع نير الاستعیار الروماني 
عن الجزائر بعدما اناخ يكلكل واثقاله علها مدة .لمم سنة. وهكذا 
الدنا دوالك » ولكل بداية نابة . 


ولا حقق الرومان خطورة موقف منطقة افريكا ‏ الملکة التونسة - 
اعترف م الرومان فها بالاستيلاء على القطر الجزائري والفرب ما عدا 
ولابة نونس ؛ وان لا يعتدي على حدود هذه الولاية » وأمفی جنسر بق 
هذه العاهدة > وقدام ولده هتريق وهنا لارومات وحمل مع ذلك ذرسة 
سئویة يؤدها لرومة » وتم عقد الصلح بينهم على ذلك سنة ٣٠‏ م. وجلس 
هبونة : عنابة ثم انتقل منها بعد ذلك الى مدينة صلداي : يحاية ‏ واستمر 
في خطته الساسة على وفق ما قررته بنود العاهدة الى ان اطبأن له 
الا میراطور وادن هربق بالعو دة الى و الده ۰ 

وبعدها بقليل طبح الفاندال الى ضم بقة ملکة افريقية لسلطانهم 
فانقضوا على عاصة قرطاحنة فهدموا اسوارها و کسروا حصونبا وفتحوها 
عنوة یوم ۱٩‏ اکتوبر ۳٩‏ م وطردوا منها الرومان فکان ذلك آخر 
عهدهم بافريقية بعدما استی‌روها مدة ٩۷ه‏ سنة ؛ غير ان ال شع الفاندالي 
والجنون الاستمماري لم يكن ليعرف في تارمخه حداً ولا ایق !... فانهم 
بعدما قضوا على مملكة الرومان بافريقة توجهوا نوا الى رومة نفها 


- ۱4 


فأحاطوا ہا وفتحوها عنوة ايذاً سنة مهغ م وانزلوها عن حصانتها ومناعتها 
منذ ۱۲۲۹ سنة م عادوا بعد ذلك الى المغرب یرون وراءم دخار 
رومة ونقالی مقتناا الثمينة فلاوا بها خزالهم بافريقية » ویومند 
انقطت آمال الرومان ومطامعهم تجاه هذا الوطن » ول تتمیکن هم 
العودة الله بعد ذلك إلا فى القرن العشرين م. حث استولى أحفادم 
الطلان على جزه منه : طرابلس » وذلك ما يف على ثلاثين سنة» 
01,1 


واستقر الفاندال بافريقة متخذين قرطاجنة عاصة هم ؛) وعوا كل اثر 
كان للرومان ہا غير اطلال دوارس بقت هنا وهناك متفرفة في انحاء 
هذا الشمال . 


ولاة الحزائر ورعاژها 

كان من اشتهر من ولاة الجزائر في هذا العصر الرئس « کرمودبوس » 
زعم ا اد الدن الثلاث : ملوم : ميلة ‏ ورومقاد : سکبکدة بت 
وشولو : القل - وهو آخر من تولی راسة هذه ابقهوریة و وكان 
مقره بلده مله ؛ و الر لس الرو مانی « سدوس ) کان على هده الو لاب 
قل انفصال الدن الثلاث عن قرطة : قسنطيئة ‏ وکریکاوم : حميلة ‏ 
اي حینا كانت جهورية هذه المدن الس في اوجها . وقد كانت ولاية 
ستوس هذا سنة ٦ب‏ ى م واطلق الرومان على هذه الولاية اسم « مستعيرة 
ستبوس » » ومات هذا القائد الروماني فتلا على يد البطل الجزائري 
وعرابون » وقد كان جاتب من نومديا نحت ولاية و سالوست » » يا 
تولاها ابضاً دسکستوس » الب اكتافيرس » ثم عزل نفسه وجعل 
مکانه « فانغو » وتولى هو على البروقنصلية » وک اشتهر ابام الرومان بالجزائر 
ازعم . ه افاسن » رئيس قبية جزائرية كانت تسكن يجنوب جرجرة » 
ولهذا الرئيس المزائري مواقف شریفة سلكها مع البطل فيرمرس في 
ثورته على الرومان محال حرحرة سنة ۷۲ م حسها مرت الاسارة اليه » 


- ول - 


وكان من الزحماء ايض « طاكفريئاس » الذي اعلن الثورة على الرومان 
سنة ۱۷م . وقد انضم اليه يومئذ بربر حبال اوراس وأمده زعاہ 
الصعراء بالفرسان ... ومن ولاف نومیدیا الرومانین : القنصل و کلبرنیوس 
باسطيا» سنة ۱۱۰ قم و «ستئی‌یوس الیشوس » سلة ۱۱۰ قم 
و « کیسلیوس مینیلیوس ‏ سن ۱۰۵ ق م و «کایوس ماربوی » سنة ۱۰۷ ق م 
والكل يعرف بلقب و الغا » Legatus — Legat)‏ ) رعل افامتهم كانت 
تاره بتسة و لعباز من ادن اطز ای رة » أو مد بنة حصدرة ( Ammadara‏ ) 


من لاق اة : 


وکان من استهر ف مدان العلم والعرفان بومئد القد بس الفلسوف 
و اوغسطين » زعم النهضة الدينية والساسة ايضاً بونة » ومثله « دونتوس » 
اسقف مدينة باغاية وهو مؤسس مذهب الدوناتست > والعلامة المفتن 
الذائع الصيت « فرنطوس » القسنطینی الاعل واستاذ الامبراطور مرقس 
اورالیرس - ۲۱۰ م وكان مبرزاً في الفنون الحندسة » وكذلك العالم 
« ابولوس » من اهل مديئة مداوروش » قال عنه بيروفي : انه من اکل 
الرجال واعظهم فائدة في عصره» واحسن ما يطلق عليه من الاوصاف 
ان يقال فيه انه رجل متکر مؤسس لمادىء كثيرة . و كذلك الاسقف 
الصلم « ابطات » راهب مدينة مبلة فان له من التآليف افامة كثير » 
ومن أهمها تاریخ مذهب و دنتوس » . واسقف فالة القس « بوسديوس » 
مؤرخ حاة اوغسطين الخ ... 

ولا ينبغي ان ننسى او نففل التنويه علك العلماء او عالم الاوك « يوبا 
الثاني » وقد تقدمت الاشارة الله من قل فائه كان ملكاً جليل القدر 
عظماً » ولد سنة ۵۰ ق م وتوفي سنة ۳۳ م وهو صاحب امكل العظم 
والفريح الثهرر شرق مدینة شرسال العروف الوم بقبر الروسة وهي 
زوجته « کلبوباطرة سيليني » ابنة كلموباطرة ملكة مصر المثهورة » توفیت 
فيل زوجها يوبا الذ کور بغاننة عشر سنة » ویقال انه دفن الى جانها 
هنالك . واشتهر يوبا بالعلم والادب والفن » وذکره قدماء المؤرخين فقالوا 


- ١١١ = 


انه كان مثشهوراً بتآلفه وتصانقه وأعاله الفکرية الفدءة اكثر من 
استهاره باللك » ومن تا لفه كتابه ف االسقات ( دعلزط:! وع.آ ) احرحه 
في ثلائة اجزاء وهو بشتمل على مواد كثيرة وعلوم سى تتعلی بافر بقبة 
من جفرافیا وتاريخ وأساطير ميثولوجية وطببعيات الخ ... و کتاب حول 
جزيرة العرب وآخر في تاريخ الرومان » وله کتب كثيرة في فنون 
الرسم والتشخيص والوسقی واللغات والهجات » وكانت له مكتبة ضخية 
حوت كثيرآ من نفانس الکتب » وقد جمع حوله تخبة من الؤلفین والنساخ 
بؤلفون وبنسخون ل الکتب » کا انه عنی كثيراً بتنظم البعثات العاسة 
فبعث بطائفة منها الى البحث والتعرف الى اهل منبع النيل » ومنها من 
توجهت الى البحث عن الجزائر ا الدات » ومن المؤسف وااول ایضاً انه 
لم يلغنا من الثار العلية التي لهذا الملك الجزائري العالم شيء سوى ما حدثنا 
عنه المؤرخون أو حكره عنه . وقد كان للحزائر مثل هؤلاء من ذكرنا 
كثير فحق لحا ان تفتخر بهم في جميع اطوار تاريخها وحانها العامة . 


- ۲ - 


مشاهير ملوك الوطن ال جزائثري 


تاريخ الولابة 


المیاکة من - ال 

يوغورطة نومیدیا الشرفة ۸ - ۰8١‏ ق ۰ م 
آذربعل نومىديا الغرسة ۸ - ۱۱۳ ق ۰ م 
بوکرس الاول نومیدیا الغربية ۸ - ۸۰ ق .۰ م 
حمصال الثاني تومدیا الغرسة ۲ دون ق .۰ م 
بارباس تومیدیا الوسطی والشرقة ‏ ۸۱-۱۰۲ ق.م 
ماصنطا نوممديا الفر بة ۸ - ۸۱ ق۰م 
حبرباص کامل نو مسدیا ۱ - 6۰ ق .۰ م 
وبا الاول نوميديا الشرقة والوسطى مه - 4٩‏ ق.م 
مازاناسس نو مدا الغرية 6۰ - ٩1٩‏ ی ۰ م 
بوکرس الثاني موربطانا الشرفة مھ - 4۰ ق.م 
عراببون نومسدیا الغرسة كا تامام 
بوکرس الثالث ۷ جميع موریطانیا 44 اسم ق.م 
يوبا الثاني موریطانا الشرفة ۵ ق ۸۰ - ۲۳م 
بطلب‌وس موریطانیا الشرقة ۳ ےی م 
فبر موی موريطائيا القبصرية ۱ 9... م 
نوبال القبائل ا۳ 89... ۳۷۰ مم 

)١(‏ هو آخر من نملك من الجزائريين على موريطانيا الشرقية »> وبمد وفاته ألمقها 
ارومان عستعمر ام . 

(۲) هي میلوم : ميله ‏ ورسقاد : سکیکدة - وشولو : القل و کویکلوم : جميلة ‏ 
وقرطة ل قستطینة . 


8 جس ہے 


أباطرة الدولت الرومانيت 


دور الامبراطوریة الاعلى 


تاريخ الولاية 
من الى 
أولاً - العائة الولوسة : اکتافیوس ۷ ق ۰ م -٣۱م‏ 
طبر بوس 1١4‏ الم م 
غائیس ۷ - ۱ مم 
فاو ددس ۱ - یہ مم 
نیرون ٦۸ - ot‏ م 
غلان ۸ - ٦۹‏ م 
انون 54 - و5 ام 
وتلوس ۹ - ٦۹‏ ےم 
E:‏ العائة الفلاففة: وسبسات ۹ - ۷۹ م 
۱ ططش ٩۹‏ - ۸۱ م 
دومتان ۱ - ٩1‏ م 
ترا ۹٦‏ = ۹۸ م 
لا - المائلة الانطونية  :‏ طريانس مه ۱و م 
اندر انوس ۷ - ۱۳۸ م 
انطو نوس ۸ = ۱۲۱ م 
اورالانس 150 - ۱۷۸ م 


١١5 -‏ بت 


تاریخ الولاية 


من - ال 
كمودة ۸ - ۱۹۲١‏ م 
برطانوس ۲ ت .ہے م 
بولانوس ۰ - ۱۹۳ 1 
أباطرة القرن الثالك 
سلیتم سيفير ۳ - ۲۱۱ م 
اقطو نس ۱ - ۲۱۷ م 
مقر بن ۷ - ۲١۸‏ م 
انطو نين ۸ - ۲۲۲ م 
امکندروس ۲ — ۲۳۵ م 
عصر الفوضی المسكرية 
مکسہنس ۲۳۸-۳۵٥‏ م 
عر ذيانوس ۸ — ۲٤‏ م 
فلس ۱٩‏ ۶ - ۲۸۹ م 
دهانوس ۹ - ۲۵۱ م 
اور لموس وت ۲۹۶ م 
غلنوس ۰ = ۲٦١۸‏ م 


(۱) لقد بلغ من وذ المرب وتأئيرم المظم في ا حروب التي كانت قائمة بين الرومان 
والفرس ان تبوأ عرش رومة هذا الامبراطور « فيليس > او « فيليبوس » وهو المسى 
هند ابن خلدون باسم فلفش بن اورليان وهو من عرب غان » تول اللك كقيصر على 
بملكة رومة نمس سئوات ( ۲٤٤‏ - ۲۸۹ ) وهو الذي اقام احتفال ذحكرى مرور 
الف سنة على یناه مدينة رومة ( النهج القدم ص ٤‏ ۵۲ ومعجم لاروس ص ١5٠١5‏ ) ۰ 


- ۱۱۵ - 


من الى 
قلود دس الثاني ۸ - ۲۷۰ مم 
اورلانس ۰ - ی١۲۷‏ م 
تلکتسی ۷۶ - ۲۷۱ م 
پرودش ۷۹ - ۲۸۲ م 
دور الا مبر اطوريه الاسفل 
دیرفلطانوس ۶ - ۳۰۵ م 
غلاریس و.خ ‏ ۳۱۱ 7 
قسطنطن ۲ - ۳۳۷ م 
فسطوس ۷ — ۳۵۰ م 
فطنطوس دوج — ووم م 
بولانوش ۰ — ۳۲۳ م 
بونانوس ۳ — FE‏ م 
والطنوس ۸۶ - ۳۷۵ م 
والس ۰۵ — ۳۷۸ م 
غراطیانس ۸ — ۳۸۳ م 
اداسوس ۲ س وموم ےم 
ھنوریوس ۵ - ۲۳ م 
وللتشانس الالٹ''' ۲4 - ٤٥؛‏ م 


المتوفاة سنة ۰ ۵ 6 م ۰ 


- (١5 - 


مر مش اهي زار 


اولیوس الماضوري 
القرن الثاني لاسلاد 


هر كاتب افریقي نوميدي عاش في القرن الثاني لليلاد . ولد دينة 
ماضور المعروفة الدوم بامم و مداورش » دشری عمالة فسنطنة جنوبىي 
سوق أهراس ‏ سنة ۱۲۵ م» وقد كانت ماضور هذه ف ذلك العهد 
الروماني مر كزاً بلدياً به مدارس لنشر التعلم والثقافة الاولة ٤‏ ول يكد 
يبلغ آبولي (ع۸6 ) او ابولوس الثلاثين من عره حى ذاع صتہ. 
وقد رحل الى قرطاجنة التي كانت عاصة العلم في افريقية » ثم الى آثيناء 
فروما وعاد الى ماضور برتبة عام » وتولى مع والده بعض المسؤولات 
البلدية . لکن جو القرية كان يخنقه > فشد عصا الترحال من جديد وسافر 
الى الاسكندرية مارآ بقرطاحنة وطرابلس ) و بعد من هذه الرحلة الا 
بعد سنتن » وبعد مغامرات زادت في انساع عله وعبقرية فکره . 
وكان على الرغم من افیاله على متع الخياة بد الوقت للكتابة 
والتأليف » ومن کته المعروفة والمقروءة حتى البوم كتابه الشهير ال مار 
الذهي ( 0۳0 LAne‏ ( أو السوخ ( Métamorphoses‏ 68 ) وبصح ارت 
تقول فيه التطررات » وهو من اعجب الکتب في الادب اللاتينى اخرجه 
مولفه في احد عشر جزه] صور فه الحاة الفربة تصویر] دفقاً كله الوان 
حدابة وحقائق لاذعة » و کتاب ( 2021068 Les‏ ) و کتاب L’Hermagoras)‏ ( 


خد. 1117 بج 


و (1۸00[08:6) وله عدة رسائل في موضوعات سى ٤‏ من فلسفة » وتاريخ » 
وسْعر » وقد » وحساب ؛ وطب © ونجوم » وما وراه الطبعة » وحی 
الحر الذي اشتهر به . وقد مهه بعض النقاد لسعة عله بالکاتب الماك 
اللوميدي ( يوبا الثاني ) . وقد درس کل عم وفن وم تكن مادة ما 
فوق طافة فکره . وقد كان هو بفخر بانه کرع من كل معين » وکان 
لا یدن بدن » بل كان كاهنا لکل دين . ولم تكن السحة في القرن 
الثاني قد انتشرت في افریقیة حى بعتنقھا کا اعتنقها بعد ذلك غيره من 
الافریقین » رغم مزاحمة الملل والنحل الوثنة لاعقيدة السماوية . 

وقد بلغ آبولي اوج انمد فنصت له التاثيل في قرطاجنة وطرابلس 
وسقط رأسه ماضور « مداورش » الا ان اخلود الققي الہ بكتبه وما 
ره من ار مق في مدان الفکر والآداب ء وهو الكاتب الطیر الذي 
حاول جميع الكتاب الافارقة بعده ان بلغوا درجته وسأوه ومنهم 
تورتولان ( «عتللته:»1 ) والقديس اوغسطين الذي وحد فه اول استاد 
له » الا ان القديس اعتنى السحة بعد حرب عشفة بينه وبين نفسه > 
ومد ان بحص جمیع العقا ند العروفة فى ده » وقد كتيب القدس 
اوغسطین مائتين وثلائين سنة بعد آبولي » كان يلك نفوذاً غير طبيعي 
لاتساع معلوماته وكان الوثنبون يتخذونه نبا 7 . 


القدرس اوغسطين 
:6 ۴ م 
لقد ولد هذا القدیس الزائری العظيم يوم ۱۳ نومير سنة ۳۵ م 


بلدة « تاجيستة » سوق هراس على نحو مانة كبلومتراً جنوب مدينة بونة 


(۱) هنا الجزائر 4۲ ب 5مورم. 
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عره . نشا و اوغسطن » وتعلم بمدينة مداررش شرق عالة قسنطينة » 
وقد شب غير متقيد بالدين ولا بقيود العفة واخذ يتنقل في البلاد فدخل 
قرطاجئة وجال في مدن ايطالا وهنالك تعبت في الدرس فأحاطت به 
ظروف كان فها مائویا ينتقد العقائد » ثم وقع تحت تأثير مذهب 
الشكاك » وف رومة تكن من دراسة آزاء ششرون » وتفهم المذهب 
الافلاطوني الجديد الذي قربه مراحل الى العقيدة المسيحية ول بتار بها » 
وتحول في مدينة ملاي على كرمي تدريس اللاغة » ثم انه کاٹ بری 
غيره يتأثر بالدين السحي فبخجل من نفسه لانه يتعلم ويدرس الفلسفة 
و يزع انه محتقر الادیات . وق دات دوم دعاه ميره وناداه وحدائه الى 
الامان والتدين الصحیح فعاد من ابطالا الى اطزاثر سنة ۸۸ج م واتخذ 
بلده تاحيستة درا التعبد والدرس » ومنذ ذلك ال جن عمت السکننة قلب 
اوغسطين فانزوی بديره يدرس ویتعبد على مذهب الارثوذ كس - السلفيين - 
وقد مخرج على بده عدد وافر من علاء اللاهوت و اصیح ديره كعبة عل 
وفلسقة ودين » واضحى القديس بتالفه ودروسه ومهرته ومکانته من 
اعلام الفكر البشري ومن اكير رجال الكئيسة. فعين على راس اسقفية 
بونة سن ۱ م و بومئد تصدى لقمع ا حالفن والناو ئن لمذهيه الارئوذ كسي 
فکتب عدة تالف نفسة تناهز المائتين مصنف کتها کها باللاتسنة » منها 
و اععرافایی » ( 5ه5زووع4دمء 6 ) حث فص حاته بامائة وتزاهة 

ييف حتى عيوبه وما وقع فيه من اخطاء الشباب > وقد کتب هذا الا 
الثمين ما بين سنة ۷ و ۳۹۸ م دی بدا كتابه الآخر و مدنة الال 
cité de Dieu )‏ 12) ذكر فيه مزية وفضل الحاة الاخرى عن الماة 
الدنيا » وضعه سنة ۱۳ م وفرغ منه سنة )۳٩‏ م . وكان بعد في زمانه 
اخطب خطباء عصره واكثرهم تأثيراً 
والمناظرة » فحارب يكل ما اوته 
التي من شأنها ان تقف حجر عثرة 
القمة التى انتهت الها الحاة الفكرية 
الرابع واوائل القرن الخامس الملاد 


مستيعيه قوباً في الجاج والدل 
قوة بقامه ولانه جميع المذاهب 
تقدم الدیانة السحة » فكان عثل 
افريقية المسحمة في اواخر القرن 
٤‏ وبلغ من تأثيره في الاوساط 


۹ ٭حوّا:‎ 300 5 Ge 


- ۱۱ - 


الەلة ان تسمى العصر الذي كان يعيش فيه القديس بالعصر الاوغسطيني 
يا اثتهرت تعالمه بالمدرسة الاوطنة » وضلت آثاره الالدة المرجع 
الوحد للتدريس فی حامعات القرون الوسطى الى ما بعد النهضة »> وما 
من رحل فكر الا وكرع من منهله الفیاض وامتمد من معینہ الصافي . 

ولس القدس اوغسطين هو العبقري الوحند الذي عرفته الحزائر او 
بالاحری افريقة المسحة في التاريخ القدم . بل عرفت قله مقکرن 
وكتاياً عديدين مسحن وغير مسحين مثل آبولي (۸۳۵۱6۶) وافرنطون 
Afranton (‏ ( ورولان ( ga, ) Cyprien ( dily, ( Tertullien‏ 
( 10224 ) وغيرهم » نعم وبفضله اصبحت مدينة بونة کعبة طلاب العم 
اللاھوتی فکانت من اہم الراکز العلمية والدينة بالجزائر فالتفتت الها الانظار » 
وفها انعقدت مامع المطارنة الشهيرة التي كانت سنة ۳۹۳ و۳۹۵ و۲1 م . 

ولاوغسطين هذا موقف سامی شرف بدل على تضحته ووفاه لقومه 
ووطنه » تلك هي مواقفه الشهيرة تجاه المعتدين من الفاندال على الوطن 
الجزائري فانه محرد ما بلغه سمي اعداء القائد الروماني العام « الکونت 
بونفای » به ای رومة سنہ ۷ م وعزله من منصه » هص القدیس 
مدافعا عنه امام الامبراطورة « بلاسسدية » وعمل جهده على تحسين العلائق 
بين الطرفن فتأثرت الامبراطورة لکلام القدس وعدلت عن راا ف 
عزل الكونت . وكان اوغسطين ايام حوادث المجوم الفاندالي على الوطن 
بقارم ومحارب بنفسه » فقد دافع الفاندال عن و طنه دفاع الابطال ٤‏ فانه 
ما اتكسر الكونت بونفاس منهزماً الى بونة نمض القديس بأعباء المقاومة 
واخلص في دفاعه حت النهاية وقد امكنته الفرص رار من الفرار بنفے 
امام همجة الفاندال الوحشية ولكنه اى ... ووقف فى صف الحاربين 
الاحرار مدة اربعة عشر شهر] صاب لوادث التدمير والتخريب الى ان 
ادرک جامه نمات مكافحاً ٹھید الوطنية والعقيدة يوم وم اوط سنة .م؛ م 
وعوته سقطت الجزائر بد الفاندال » فكان اوغسطين بحقى احد زحماء 
الفکر بالجزائر ومن عباقرة الوطنن الاحرار . 


-ے ۷۲۵ — 


تاريخ الحوادث ۱ 


۱1 .م 
۱۱۰ و2 
ا 2 
۱۰ ۲۷۰ م 
۳۹۷ 1 
۸ - ۲۹۷۰م 
4٠٠‏ 1 
t۴1‏ 1 


ج زولا ري 


×٦‏ فم - ۳۱ م 


اهم الاحداث بالجزائر على عہد الرومان 


استلاه الرومان على افريكا - ولاية تونس . 

ثورة الملك بوغورطة عدو الرومان اللدود ودفاع 
الاحرار المزائريين تحت لواله . 

استعمار ولاءة تومدیا : حمالة فسنطننه . 

ثورة الرئيس « ارادبون » بالساحل اطزايري . 

سقوط احية جرجرة بيد الرومان وتوزع السلطة بينهم . 

اندفاع الثورات التحريرية في وحه الرومان . 

تأسيس مدينني جيك وتيمقادي على ید الجالية الرومانية 
وانتشار مذهب الدوناتيست بالجزائر . 

اپار الزائ الرومانة على يد الفاندال . 


سر شی 


الر ول" الفانرال- 
ا port‏ 


اصل الفاندال 

قال :کے “فم .من ری اة فرظ ری اق اعت 
سمال نهر الدانوب > و مو طنهم ۳۳ ف القرن الثالث قبل المملاد - شمال 
جبرمانا ما بين وادي فبتول ونر اوضیر Vistule‏ 12 106۲ على 
سواحل محر الطلبق ؛ منحدرون من السلالة الصقلِة - السلافة - ولقد 
امتد هذا الشعب وانتشر في حنوب الاناء ومنها تدفق على العالم 
الغربي ‏ في القرن ا امس والادس البلادي - فاستولى حنئد على 
ارض الغرل مالسد 2 - فرنسا ‏ واتصل محبال الثنايا ‏ البيرينات - 
وعغصدععرم ثم انحدر الى اساننا فاحتلها سنة 4.4 م ونزل مجنوما 
فسكن نواحي غرناطة وحان وهنالك اشتهر اسمہ بها ونسبت اله فصارت 
تدعى تلك الناحة « فاندلوسا» ومنها جاء اسم الاندلس بعد ذلك على 
عهد المرب الفاتحين . 

ونظراً لخصوبة موقع بلاد الشمال الافريقي وير الحاة الاقتصادية 
به تسلط عليه هؤلاء الفاندال عاعدة اهله فكانت تلك السرعة العحسة 
منهم في الاستبلاء على هذا الرطن واسوا به يومئذ دولتهم الملكية 
سنة 4۳۱ م » ثم استولوا على البروقنصلية - ولاية تونس ‏ واحتلوا 
فر طاجنة سنة ۹ م . 


ہے ور 2.۲ 


نظامها ال مکكوي 

هذه اول دولة ملكة وراثة تأت بأرض افريقة توارث عرسها 
ستة ملوك من آل « حنسرق » » وکانت اول عاصة هم هذا الوطن 
مديئة بوئة ‏ عنابة ‏ ۱۳۱م ثم انتقاوا الى مدينة صلداي - يجارة ‏ الى 
ان فتجوا فرطاحنة سنة ۳٩‏ م فانتقلوا الها سنة هه؛ م . 

ونظر] نا كان عله الفاندال من الیعد عن مابرة الدنة والحضارة 
فانهم تركوا ما كان من النظم الادارية ,هذه البلاد على حاله من قبل 
ول يحدثوا فيها اي تغيير سوى فرض سلطانہم على الاهالي واستبدادهم 
في توزيع اراضي الوطن الخصبة على الخاصة من الاسرة الالکة وارباب 
الدولة وروساعا الممتازين . وما تر کته الدولة يومئذ من التراب نحت تصرف 
اهله انا كان فى مقابة ضرائب واتاوات باهضة ! .. و كأن ما سنہ الستعمرون 
بعد ذلك 5 قانون expropriation‏ منازع من هذا؟!... وذلك ما 
دعا الكثير من الرومان وحملهم على الحجرة الى بيزنطة . 

نعم كان سعي الفاندال مع الاهالي اولا سعیا فيه نوع من اللين 
والسهولة فخفضوا م مبلغ الضرائب التي كانت علهم » ولكن ذلك فعاموه 
استالة لقلوب القوم لبستعینوا بهم على اعدائهم الرومان » وفعلا نححت سياستهم 
في ذلك وانقاد لحم رؤساء البربر ومدوا هم بد الماعدة بقصد التشفي 
من اعدائهم الرومان الزين ارهقوم مدة فرون !... وتطلعا منهم كذلك 
الى التحرر من نير الاستمار ... فدخل الكثير منهم في نظام اليش 
الفاندالي الذي كان يبلغ يرمئذ نحو الثانين فرقة ما فيها من جنود البحرية » 
ول يكن الند الفاندالي لبحسن حرب الشاة والمقاتة على الاقدام بل 
کان لا بری في حروبه کها الا فارسا مفواراً بحل معه السيف والرمح 
وكان اغلب هذه الفرق مرزعاً على حفظ الامن وحراسة اللاد . وقد 
عل الفاندال على استالة الهود الهم وتقريبهم منهم للاستعانة چم في الاقتصاديات 
استدرار] خيرات البلاد . وكان للاسطول الفاندا لی السادة على غربي حوض 
هذا البحر الابض التوسط . وده الدولة نقود مكو مضروبة بامها . 


- ٣٣ - 


حدود الخزائر الفاندالية 


كان جرد استلاه الفاندال على القطر الافريقي هذا ان ثرعوا في 
تقسمه الى ست مناطق متلفة في الاعتبار والمساحة ؛ ثلاث منها هي بالمملكة 
التونسية اليوم » والقاطعة الرابعة هي عبارة عن منطقة نومیدیا - عال 
قسنطنة ‏ والخامة عمل تبسة » وهم پاتن الولابتعن اقلة بالنسبة الى 
القاطعات الاربع الاخرى ؛ والسادسة هي عبارة عن ارض المغرب الاقصی . 


معتقد الناندال 


كانت الامة القاندالة وثنة تعبد و دونار » الرعد » و و تير » السام > 
وتخضع الشمس والقمر وغيرهما من الاجرام العاوية ) وتضيف الى ذلك 
آلمة اخری من معبودات الوئنة : ومنهم من 5ح على مذهب اریوس 
عبت الاسكندري وهو مذهب ا لحکومة » ول يلبث الفاندال ان اقبلوا 
فأنشؤوا يضطهدون الدوناتين وغيرهم من اهل المذاهب المسيحية الاخرى 
ووافقهم على ذلك الهرد ايشا . وذلك ما حمل وحال الكئيسة الارئوذ كسية 
على التضرع الى امبراطور بيزنطة في انشاء حملة على افريقية . وم بشمل 
اضطهادهم الديني هذا اهالي الجزائر لقلة من كان فها على هذا الذهب » 
والذي كان مجلس على كرمي اسقفة اطزائر القس فيكتور ۷۱۰60۲ الزي اترك 
في مع قرطاجنة النعقد بامر الملك ہونریك ‏ 3ت0 الفاندالي سنة )۸٤‏ م . 


البربر والقاندال 

ان المتأمل جبداً في مرقف البریر وحركاتهم تجاه الفاندال يحدهم غير 
خاضعين تام الخضوع لهذه اللطة القاسة التي تسلطت على بلادهم » بل 
استمروا مستعصعن عرا کزم الحلة الشاهقة » عاملين على استقلالهم وانتظامهم 
جا » وقد استعادوا بفضل خطتهم هذه ما انئزعته اللطة الر ومانة منهم » 
وكل ما ظهر منهم من ماعدة الفاندال على احتلال البلاد انما كان وراءه 
حب الانتقام رالنثفي من أعدانجم الرومان کا فلن » وهم في ذلك 


ج19 ع 


يتأهون دوماً الفرص وبتحفزون لوئوب نحو الاستقلال » فكانت لمم 
هذه الظاهرة اول خطرة ساسة خطاها البربر في سیل نحر بر بلادهم » 
ولو انهم في الظاهر استدلوا استعماراً باستعمار ... وفعلا لقد استرد البربر 
سلطتهم سيئا فشيئا حى كاد ان بتحقق لدعم غرضهم المنشود لولا ان 
فاجأتهم القوات البيزنطة بھاجتھا . 


حركة الجزائر التحريرية 

كان لوفاة اللك الفاندالي « جنسریق » سنة ۱۷۷م اثر كبير في تضبر 
السياسة ااا ہذہ البلاد » فقد ساء ملوك خلفانه من بعده » و 
منوا صنعاً في تدبير خوون المملكة وتسير نظام الیش والندیة » 
فظهر بذاك انحلال عظيم في الحكومة في حين ان العالم كان متجهاً نحو 
تاریخ حديد »> وحاة جديدة : ذلك هو عصر ابتداء تاريخ القرون 
ار فقي فين ارقت ترك ور مرن روز نت الط 
الفائدالمة ومضوا لاستعادة حدم الضائع وأعلنوا الثورة على الفاندال 
سنة مام واندلع بها من جل أوراس وجبل راسد غرياً ای طرابلس 

شرقاً » وفي تلك الآونة حطم الفاندال مديئة الجزائر بعدما فضوا على 
سکانہا فأفنوم » وار الوقا نع والعارك ما بن مد وحزر الى 
سنة 14م فانتصر اليربر على اعدانہم و حررت نواحي مدبنة تمقادي 
وباغاية وتقیست - تبسة ‏ وغيرها بغالب الوطن الجزائري » وبقيت مدينة 
سيرته ‏ قنطيئة - عحافظة على سيادتها کا كانت من قبل » اذ لم 
يقر الفاندال على فتحها » وبذلك كان الاستعار الفاندالي لم بشمل جميع 
اللاد » وانا كان عله السواحل فقط . 


اني بکل امى لا استطیع ان امحدث الى قارىء الکتاب بشيء 
جديد ما يتضمنه عنوان هذا الفصل !... وانني أصارح حضرة المطالع 


ب ۳۵6 مت 


باه لا ستفيد من مطالعة هذا الفصل أ كثر ما وسعه علمه من قبل ... 
اذ لم بظفر التاريخ في دراسة هذا العصر با يسمى هنالك علا أو 
أدباً أو فنا » ولا لغة كذلك ولا أثراً معارياً بصلح لان يكون 
ماد للاستنتاحات والدراسة والحث » وان كل ما فاز به التاريخ في 
هذا المدان هو بعض قطع من نقود : فضة وبرونز مضروبة باسم ماوك 
هذه الدولة » وعلها نقوش رمزية 4 أو کلمات وألفاظ استخرحها علاء 
الغات من فحات القوم الذين مازجوا هذا العصر أو خالطوا أهلك » 
وهذا يط رأيت لا سین ولا بغی من جوع !... وما استهرت به 
هذه الدولة إلا انها أمة تخريب وغطم واحلال فی الاخلاق وذلك ما 
جعل لاممها معنى برادفاً لهدم واللقض » فقالوا #صسططلدةصدلا . وانتا 
اذا نظرنا الى بعض آقرال موّرخي ذلك العصر من کتب عن مشاهدة 
وعان آمثال المؤرخ البيزنطي الشهرر « بروكرب » آصابنا ذهول عظم . 
فان هذا لا نزل بافريقية سنة جوم صحبة القائد الييزنطي الفاتح 
« بليزاريوس » بصفته كاتبه الخاص عجب ما وجده ا من العمران 
ونشاط التحارة ونفاق الاسواق وخصوبة الفلاحة ؛ وانه بعدما غاب عنها 
ثم عاد الها بعد عشرين سنة - من استقرار الروم چا - وجدها على 
خلاف ذلك ! ... من الصادق با ری ؟... ونرى التاريخ کذلك عط 
من قبمة الفاندال تجاه التعلم أيفاً » فقول انهم كانوا یعدونه جرية 
ينكل بصاحبها 4 وهم يعلارن ذلك يعفاء آثارم وعو لفتهم اذ لم تكن 
لغتهم متعملة إلا في التخاطب کفة عامیة لا تصلح للتعبير عن المعاني 
الدفقة ؛ رل یق هنالك سوی اللغة اللاتنة وهي لغة الدولة الزاهية . 
وان عدد امة الفاندال ذه الديار كان لا بتحاوز الائتى الف نسمة 
واجم انوا بضطرن الحوادث والوفائع التارخة بعدد ايام ماو کهم . 
وهكذا مر الفاندال بلادنا بدون ان یکرن هم فها اي اثر یذ کر 


سری ما وعهم به التاريخ الذي کته عنهم اعداؤهم الرومان والبزنطون 
وعليه سار الباحثون الى اليوم . 


- ۱۲۹ - 


اهماو الجزائر الفاندالية 

من المعلوم بداهة ان امة مثل هذه منحطة فى اخلافها ساقطة فى 
نظيها العسكرية والدنة لا تعمر كثيراً ؛ فلقد امضی الفاندال معظم 
اللاعة وسوء السيزة » معرضين عن حاة الجد والحزم غير مالين با 
تتطلبه سياسة الامم من العدالة والاستقامة > ذلك ما كان باعثاً للاهالي 
على اثارة اطروب خد هذه الادارة الغاشمة ومقاومة هذه الفوضی السائدة 
في الاخلاق وف المع وفعلا نشبت الثورات بين الراعي واارعة » 
وکانت القاومة الشعسة عنفة فقطت امامپا الحكومة منهزمة واحرذت 
بعض النواحي من ال زائر على استقلافا مثل اوراس ؛ ویومثذ توحش 
القائد الفاندالي و حالمار » واستعمل في مواففه اطربة جميع وسائل القهر 
والارهاب وتحرأ على مقام ملکه « هلدرنق  )١'‏ فعز له عن عر سه سنة 
١‏ ەم وجلس هو مکانه »> ويومئد استنجد هلدريق بقيصر الروم في 
بيزئطة « بوستذمانوس ‏ › فصادف ذلك هوی من نفس القصر حبث 
انفتحت له طرق الا ام من سلبوا مملكة دولة الرومان الغربة بافريقة ؛ 
واغذت الدسائس تحوم حول دولة الفاندال ا حتضرة ودبرت في ذلك 
خطط املتها علهم دواعي الاقتصاص والثار من الفاندال وملكهم الدید 
جالهار وبلغوا بدهامم السامي ان سفلوا الدولة عن نفها باثارة العصبة 
قطعة حربة تحمل ۰ نة » وهم على ثلاثة اصناف » نصفهم مشاة» 
وحمسة لاف فارس ء والباق بحارة » ولباسهم بومئد درع سابع على 
الصدر يبلغ السافن وحوده على الرأس > و سلاحهم السف والرمح والسهام . 

تحر کت هذه الج البيزنطة العتندة من بيزئطة ‏ القسنطنة - يوم 
۲ حوان ۳۳ ام اي هل أمحرة د ۸٩‏ سنة ؛ ودولة الفاندال بومتذ 


(۱) وعلى عهده كان ابنداء اطلاق اسم « الوروس » على الكان الاصليين لشمال 
غرب افريفية وم المعروفون اليوم باسم الموريطانيين . 


تست ۱۳۷ - 


مشتغلة بغزوة محرية حبث كان اسطوها محاصراً طزيرة سردانيا » فأرست 
هذه الجلة عاه صقلة »> ثم انتقلت الى مرمی قابس » واتفق ان كان 
اهل صقلة وقابس ثئرين على الفاندال »> فكانت فرصة سانحة لاروم 
اليزنطين على مواصلة الفزو » ولس لفاندال يومئذ ما يضمن لهم 
الانتصار يبب ان قرم اطربة مشتتة في اللاد والا كثرية منها في 
الغزو مع تعذر ند الاهالي لعدم اتصاهم pt‏ وانخلال الروابط بدنهم 
وحلول العداوة واللغضاء مكنا » فكانت هده الظروف كلها مساعدة 
النزو البيزنطي على استمراره في الفتم » وقد جاء ذلك مصرحاً به على 
لان قائد الجلة البيزئطة و بليزاريوس » فقال : لست اعتد بعدد جندي ولا 
بشجاعتهم ١‏ كثر من اعتدادي يحب الاهلن و عطفهم علينا وكرههم لفاندال . 


واحتدمت اطرب بين الفريقين بنواحي نونس فانتصر البيزنطيون على 
الفاندال » واحتل القائد بليزاريوس عاصة فر طاحنة ف سهر اوط من 
تفس السنة » وفر منها جالبار ملتجثاً الى جبل « تاوريرت » من جال 
زواوة وبقي هنالك معتصا بالشعاف والشواهق الى ان احاط به الروم 
وضریوا عله الحصار مدة ثلاثة اهر » ثم كانت المعركة الاخيرة بدنهم 
يوم ۱۳ سبتمبر بقرية «اريانة » - تونس ‏ انکسر فها الفاندال شر 
اتكار » وقد حاول جالبار الفرار امام العدو للمرة الائة ذاهياً الى 
و فائدالوسيا » فلم قلح بل وفع اسبر] ف فضة الروم » فحملوه الى 
بیز نطة واغوا بعدہ عملية الفتح بتطهير التراب الا فر بقي من كل ابر فائدالي > 
فخلص الوطن برمئد - دستیر ۵۳۵ م - للروم البيزئطين »> وکان بذلك 
القضاء النهائي على درل الفاندال في العالم » وذلك بعدما عاشت ۱۰۳ 
منة بهذا الوطن الافریقي . 


- ۷۳۸ - 


ملوك الفاندال بافر يقت 


جنسر بق 


۷۷ م 
۷ - ۱۸۰ م 
۶ - ۲۱۹۹ 
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۳ — 6۵۳۱ 1 
ort — ۱‏ م 


- ۱۲۹ - 
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. م انتصاب دولة الفاندال بالحزائر‎ t۳۱ 

. م | انعقاد الصلم بين الفاندال والروم‎ (Yo 

e e E .8 

يف3 مم وفاة الملك الفاندالي و جنسريق » وتغير الساسة بوفاته . 
مع م | شوب ودات مر فد الو 

۴ م | انتصار البریر وتحرير بعض النواحي الجزائرية . 
۳۱ م | مقوط اللك «هلدریق » وانتصاب «حالهار » مكانه . 
وود م | غزوة الاسطول البيزنطي لافر بقة . 

. مم انار ملكة الفاندال وسقوط دولتهم‎ ort 


— ۳ بت 


الروك السر بط 


5 ٦٦٦ - ٤ 


لقد بلغ من انساع رقعة مملكة رومة با فتحته من البلاد في الشرق 
وق الغرب وانتثار سلطانا بنتای بسد عنها كان ان فكر الامبراطور 
« دقلطيانوس » - 45م م في توزيع سلطنته على مر كزين : احدهما حيث 
هو بالغرب » والثاني بالمشرق للكون له معقلا حصنا هناك » وجعل مقر 
ذلك مديئة « نقومد » - ازمير ‏ بالاناضول - فکانت هذه بومئذ عاصة 
الرومان الشرفة » وکانت مدينة ملائو بالغرب هي عاصة الملکة بقسمها » 
واستقر الامر على ذلك الى عهد الامیراطرر ( قطنطن ) الکیر » فانه 
ادرك ذهاب هبة رومة وضعف نفوذها لب ما لقها اخيراً من الفوضى 
والاضطرابات في كاتا السلطتين المدنية والمسكرية » وتحقق لديه بانها لا 
تصلح ان مقر الرئاسة الامبراطورية العظمة الثرامة الاطراف » فحول 
حینگذ مقر حکومته الى الشرق سنة ۳۳۰ م واتخذ عاصته هنالك مدينة 
( بيزنطة ) ۲ وجددها ونسها المه ‏ القسطنطنة - وها فا کل مقو مات 
العواصم الرومانية حتى لقد نقل الها عدداً من سکان رومة واعضاء مجلس 
الشوخ فنشأ عن ذلك لمملكة الرومانة يومئذ عاصتان شرقبة وغرية » 


(۱) لسبة ال مؤسھا الاول « پزالس » رئيس الاغریت ۱۲۰۰ ف .م۰ وقیل بنيت 
سنة ٦:۸‏ ق.م. وعلی اهاخها بی مسطنطن الاول عاصته . 


- ۱۳۱ - 


وا ی الشرفة ( بيزئطة ) تنسب هذه الدولة الي وُرخ استلاه‌ها على المزائر . 

وق سن ٥‏ » توفي الامبراطور ( طیودوس ) وکان قد اوصی بتقسم 
المملكة بين ولديه ؛ فجمل المملكة الشرقية اولده ( اركاديوس ) وعاصمتها 
بيزنطة ؛ والفرية لاخه ( اونوريوس ) فنفذت الوصة على ما هي عليه » 
وید لك اصح ملك الرومان منقسماً الى دولتن کل واحدة منها مستقلة 
عن اختها » وقد قدر لمملكة بيزنطة ان ترث عرش رومة الى الفتح الترى 
المیانی ( ۲۰ جادی الاولى سنة ۸۵۷ ه ‏ ۲۹ مایو ۱۵۳ م ) واضحت 
هذه عاصة اغلافة الاسلامة الى حن . 

ولا كان اهل هذه المملكة الشرقة الحديئة مزيحاً من الرومان واللطن 
والونان وهم الافرنج » تسوا فیا اصطلح عله المؤرخون العرب باسم 
( الروم ) تغلساً نسة الامبراطور وتبيزآ لهم عن دولة الرومان الغربية » 
نهم الروم الييزئطيوت . 


نظامها الحكومي 


م تكد بثائر الفح البيزنطي ترد على الامبراطور « جستنيان » حتى 
اسرع الى جعل ارد ولا من ولابات الدولة الکبری » وافام على 
حكومتها عاملا مدنا لا عسکریا کا كانت على عهد الرومان من قبل » 
فكانت بذلك افريقية مثل بيزنطة مها مدير او عامل بتمتع بنفود 
واسع » ومقره مدينة فرطاحنة البالغة من الضارة والعمران ملغ مدينة 
القظنطينية يومثذ » ول يتحول هذا النظام الا في سنة ۷مم حيث 
استطاع « جتاريوس » اماد نورة البربر فكان بهذا اول حاع عام عسكري 
لقب بالبطريق ؛ وكان يبلغ مرتب الام العام سنوياً الى ما ييف على 
۰ ۱۰ فرنکا تقرسا ؛ وعنده مجتمع جع السلط على اختلافها ووراءه 
جدش من الموظفين منتشر على كامل البلاد والعواصم والقرى وا کثره مختص 
بالتحمصل وجمع المال حث ان الحكرمة البزنطة ترتکز في ساستها على نہب 
الملل » وفد كان مبلغ ما تنفقه السلطة على هؤلاء الموظفين ۷۳۷ ۲۹۹ ۱۰ » 


— ۱۳۲ اه 


من الفرنکات ( بتقدير ما فل المرب العالية الاولى ) وهذا غير ما يرسل 
لرؤساء البربر » ثم ما يتبع ذلك من نفقات الدولة ... ولحکومة جند 
مزج من الاهالي والبيزنطيين و هم الماحور وکلهم حت تصرف رئاسة 
القا ند العام المدعو : اكسارك . 


حدود اطزار الب زنطي 

لا تتجاوز ملكة البيزنطيين بافریقیة عن ان تکون جزه صغيراً 
يبدأ من حدود مصر الى جبل اوراس ثم بأخذ في الاقتراب من الساحل 
حتى ينتعي عند طنجة وسبتة » اما في اطنوب فانه لا يتعدى نمف 
امتداد افر نقة الرو مانة 5 

وکانت البلاد منقسمة الى سيعة اقسام ادارية » ثلائة منها بالقطر اطزاتري : 

. نومیدیا وقاعدتها فسنطنة‎ )١ 

۳) القصرية الغربة او موریطانا القصرية ومر کزها قصرية : شرسال 
وک هذه الاقام عمال » ثم تلها اربعة مناطق تشتمل على بقة ملکة 
القطرين الثقيقين : تونس والغرب الاقصی » على ان نفوذ البیزنطین بالغرب 
كان ضئلا هنالك لا يتعدى اانطقة الشمالة منه وقاعدتهم فه مدينة سبتة . 

وف ايام الامیراطور « موریس » ( ۵۸۲ - م5.08 م ) ضمت موريطانيا 
السطفة الى ما بقي من موریطانا القبصرية » فتکونت منها معأ ولابة 
واحدة » يا حدث تغبر آغر ‏ بقة املاك البيزنطيين ... 


استملاء الروم على الحزائو 
تقدم وصف ح2 البيزئطيين على حكومة الفاندال بافريقة » و كيف 
كان استلاوْهم على ولاية تونس اولا ( صف سنة سمه م ) ولا رسخت 


- ۱۳۳ - 


قدهم ہا تقدموا في الفتح غرباً الى ولاية اطزاثر ؛ ففتحوا هبونة : 
عنابة ) وسيرتا او قرطة : قستطينة سنة ٥۴۹‏ م وقالمة واحة الحضنة 
ونواحي سطيف واوراس وزابي : المسسلة » ویلفوا الى فصرية : شرسال 
وقرطة : تنس وجل وبجاية وما اتصل يذه البلاد من السواحل 
الجزائرية » وهنالك ابتنی الروم سلسلة من الاستحكامات والحصون والرباطات 
لني تفصل القسم الساحلي الذي يظهر فيه الک البيزنطي واضحاً جلياً عن 
الم الداخلی .الذي باعدت ااساسة الروصة البيز نطمة بت ربثٹا؛ فكان 
اقصى ما بلغ انساع هذه اخدود التحصنىة : سهل حردة وهضة الاوراس ؛ 
ووفقت حدوده اطنوبة عند تلسة ومكولا: خنشلة وتمقادي » 
ولس » وطينة » والمسلة » اما فا عدا ذلك فکانت حدوده ملاصقة 
لساحل لا تكاد تتعدی ارباض المواني من امثال تفش : تازا » 
وفبصرية : مُرسُال » وتنس » ووهران . 


الحماة الاحتاعة 

رحم الله من قال : ان الساسة لا وجه ها ؛ ... ذلك ان الروم 
ما نزاوا اول مرة بأرض افريقية استعملوا انواعاً واسالب من الدهاء 
الدياومامي في استرضاء الاهالي فلم تلبت ساستهم هذه ان كسدت ود 
هؤلاء الليزئطة فاستفادت ما ارادته منهم من طاعة وحنود » وذلك لثقة 
البربر بالروم ظا منهم ان خلامهم من فوضى الفاندال یکون على ايدي 
هؤلاء اليزنطين » وما انفك الاهالي في غرم هذه لاهن حتى فاجأتهم 
«انديحينة سوداء » هن بيزنطة ها لا بتفق وطسعة البلاد » فكانت هذه 
فوانن حور فاصلة بين اطاع والحکوم لا وجه فها للاتصال بين 
الشعبين ؛ فکن طبيعياً وجديراً ان تضع الامة هذه الاثقال عنها وتنتعد 
عن الحكومة اي لم حسن وضع نظام پنسجم مع طعة اللاد » ويومئذ 
تسارع الروم الم بعاماونہم معاملة العبيد وړو مم على الطاعة » و كأنهم 
بذلك اوروا نار الفتنة واذكوا هسب الشحناء في قلوب ارعة » فبدأ 
النذاع الذي اصبح خصومة مشبوبة لا يكاد مخمد اوارها بين الروم 


- ۱۳۵ - 


واهل البلاد »> واستعمل الروم بوھٹذ الشدة والعنف فى معاملة الرععة 
والقوا ببنهم العداوة والبغضاء بقصد التفرقة » وارهقوهم بالضرائب والاتاوات 
الفادحة وحملوهم في ذلك مشاق عظبة ءا حمل الناس يومئذ يعلنون 
كراهيتهم وحقدهم على التكرمة باعلان الثورة والعصان في وجه الحكام 
وفهم من هاجر وترك موطنه وبلاده » ومنهم - من سّدة الفقر واحاحة - 
من اضطر الى الاصرصية وقطع الطرق . وقد أجمع الژرخون على ان 
سیاسة البيزنطيين بافریقیة كانت سياسة سنعاء خرقاء !... فهي لا تعد 
کثیراً عن سامة الفاندال ان ۸ تكن من متماعا. ولقد كان لحذه 
المعاملة العنيفة أثر بعد في مستقبل الى البيزنطي ذه البلاد . 


الحالة الدينية 

لقد جرى ری الامثال الائرة عند جميع الامم قرحم في تشیه 
النزاع واللاف الفارغ مه) كان نوعه عنازعات بيزنطة الدينة »> نعم هو 
كذلك !... فا جر بيزنطة الى حتفها إلا هذه اللافات والمثاقثات 
الدينة الفارغة »> فقد كان ما عملت عله هنا بافريقة ‏ کا فعلته بقة 
امبراطوريتها أيضأ بالمشرق ‏ ان سعت في اذكاء ا خلاف الدینی واثارة 
النقاش بين الناس في ذلك وبعث التعصب الذهي من مرقده » وذلك 
بوم ان اعلن الامبراطور جستینیان وجوب اعتناق الذھب الكثوليي 
والفاه غيره ‏ ۳۵ه م وكان اطزاثریون بومثذ على المذهب الارئوذ كسي 
- السلفي - ولمسيحبة يومئذ بالجزائر منتشرة كثيراً بنواحي نومیدیا 
ويجهات وادي شلف وتلسان والاوراس وف الزاب » وأخذت هذه 
الهات يومئذ تمتز وتضطرب لهذه الناقشات والمشاحنات الدينة واتسعت 
سُقة اخلاف بين سائر الاوساط وكان هنالك الدل العنيف بين الطوائف 
السحية وأرباب المذاهب » وما برحوا كذلك ان فاجأم صدور قانون 
من هرقل الاول سنة ۱۳۱م يعلن فيه بتعالم جديدة ينبغي اتخاذها 
گذهب آخر جدید » فقابلته الرعبة بالرفض » وهنالك من له ذلك على 
اتخاذ الوئنة ديناً وحدثت يومئذ انقسامات دينة واختلاف كبير بين 


- ۱۳۵ - 


الکنبة الشرقة والغربة وأخذت الحكومة في اضطهاد ا حالفن لها وخاصة 
الهود انتقاماً منهم حت أعانوا الفاندال على مقاومة مذهب الروم فيا 
سق » وكثر بومئذ اللاف والشاغات الدينة ما عرف في التاريخ 
اسم الناقشات البيزنطة . 


وكان هذه ا ناقشات والائقسامات الدينة تأثير سُديد في ساسة الدولة 
لاختلاط الساسة عندهم حتى آل ذلك أحماناً الى خروج امم بأسرها من 
حوزة الروم الى غيرم كا حصل للارمن » فانہم لا حرم تم القطنطینیة 
بدعة الطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة لسم کا هو مذهب العاقبة - 
ومنهم الارمن - وقرر القول بطبيعتين ومشيئتين وجعل الامبراطور بشدد 
التكر على مخالفي قرار المجمع فأففی الخال بالارمن الى تسلم بلادهم الى 
الفرس » و كذلك فعل القبط بصر يرم جاءهم مرو بن العاص > فقد 
کانوا عونا له على فتحه لسب تفه ۲۲ . 


نعم » وان دل هذا الدل والتقاش الديني التصل الذي سيب الانقسام 
في الكنائس اشرفة على شىء فانه دل على نعمة كانت خفة » وتلك 
هي : ذلك الاندفاع وتوقان النفوس الذي كان ولا يزال تحمل الناس 
على دراسة الفلاسفة الاغر بق دراسة متواصلة ومحخاصة (ارسطو ) الذي 
اتخذ منطقه اساسا الحدل الدينى . 


ثورات البربر التحريرية 


كان بعد سفر الام العام البيزنطي ( بیلیسیر ) الى بيزنطة اضطراب 
عظم في القطر الافريقي كله » وخاصة منه باطزاتر »> فقد ساء ساوك 
الولاة والمال فها بعد سفر الام المذكور » وانتشر الظلم والطضان من 
الحكام الذين خلفرا سلسير على راس الادارة الافريقة وتفننوا في تنويع 
العذاب المنصب على الاهالي وغيرهم من سكان هذه الاد » وهم في ذلك 


)١(‏ جرجي زیدان : تريخ التمدن الاسلامي ج ۱ ص وه ط القاهرة ۱۹۰۸ء. 
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بتسترون بالدفاع عن العقیدة والدين » وبا ما أكثر الغرضين في كل 
زمان ‏ الذين انخذوا هذه المظاهر الدينبة لاسباع نميهم والترصل الى 
غايتهم التي لا تعدو ان تكون آانبة عضة أو آزاء وخصومات لقصد 
سامي تافه هو بعید کل البعد عن التدين والعقيدة !... 

ويومئذ انفجرت الثورة العامة من ملوك البربر المتقلين النتشرن في 
انحاء الجزائر وغيرها من سمال افريقضة . وكانت هنالك حروب ووفائع 
متسلسلة اضطرت القوات البيزنطية الى التسلم والخضوع للاهلين وتحررت 
يومئذ مراکز كثيرة من القطر الجزائري كانت تحت نفوذ الروم > 
وكان من أبرز الشخصات اطزائرية التي قاومت الاستعار الببزنطي يومئذ 
ازعم ( بابداس ) رئيس قبائل جبل أوراس » بساعدة الرئيس « کوتسینا 
و آورتااس » وقد اجتمع حوام بومئذ أربعون الف مقاتل وسار الكل 
تحت زعامة بابداس فغزوا نومديا ونوا وسلبوا وأحرقوا اللاد 
وخربوها ... وفها كان خراب مديئنة تمقادی > وبومئذ ازم البيز نطيون 
والتعاوا الى انشاءه خط ان من الصرن المتاسكة المتصلة اتقاء ھجمات 
البربر على قلاعم وحصونيم الداخلية » وکان من آهمها حصون قسنطينة 
وقالة » وكان اعتاد الروم في اقامة هذه الصون والقلاع على ما كان 
قائماً من قبل من المنشآت الرومانة کا امات واللاعب والعابد . ولقد 
آوجز المؤرخ جوليان في وصف هذا النظام الدفاعي بقوله : انثأ البيزنطيون 
سلسلتين من الحصون » اما الاو ی فسلسلة من الاستحكامات تربط الحارس 
بعضها بعض ٤‏ وخلفها سلسلة من المدان الصنة التي كانت تستعيل 
دای ملاحىء للناس . 

ورغم ذلك كله فالبربر دائماً سائرون في خطتهم هذه الى الامام فا 
وهنوا ولا -استکانوا بل ما زادهم ذلك الا تحمساً في مقاومة الطغان 
البيزنطي » فاغاروا على الروم في جميع ال مات وتقدموا منتصرين الى 
ابواب فرطاجنة فضربوا علها الحصار سنة ٩۹۷‏ م ثم كانت هدنة » وما 
برح القوم واثقين بهدنة الروم حى فرجئوا بغزاة تشتمل على نواحي 
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هضبة اوراس کها ؛ وفتل برمئد الزعم بابداس ( ٥٤١‏ م ) واحتل الروم 
معقله ( اوراسوس ) على ارتفاع ۰ مرا واحتلوا كذلك المسملة 
7 اشنا 'الذات 


فخضع يومئذ الجزائريون الى قوات الروم الهاجة ریئا استعدوا من جديد 
للقضاء على خصهم ؛ واشتد يومئذ اخلاف وزادت الشحناء بين الفريقين وبلغ 
الروم في تررم واعاد الاهالي ثورم فعظم اجان في الوطن واصبحت البلاد 
عوج في محر من الفوضى وعدم النظام » وهكذا الى الفتح العر بلي الاسلامي : 


لم ينيئنا التاريخ بذ کر حالة البلاد الادبية والثقافية في العهد البيزانطي 
هذا » اما فن ال مار فاته لم يكن هم بالحزائر بومئذ سوى تشسد 
بعض الکنائس واقامة الاسوار حول المدن كأسوار فرطنة : تنس » 
وقصررة : عرتال: ۶ وسطف › وملة » وتقادی > وقصر الصسحي > 
وقالة » ومداوروش وتبة ؛ وبقول الورخ غزال عن آثار البیزنطین 
باطزاتر : وآثار هوّلاء باقة بنومدا ما عدا التحاصن فانها تدل على 
بؤنس شديد . وفال ميرمي : كان المؤرخ پر و کوب - اليزنطي - لا نزل 
افريقة مع بیلیسبر - الفاتح البيزنطي - دهش من عرانها ونشاط ارتا 
ونفاق اسوانها وسعادة فلاحتها » ولكن بعد عشرين سنة لم ببق شيء 
من ذلك وم الخراب جميع افريقية » ويقال ان المرب وحكومة 
ستنبان حملا افريقية خارة خمة ملابين من الانفس !... ورغم ذلك» 
فاته لا مانع من ان یکون هنالك بقايا مععارية خاصة بالفن البيزنطي 
اميل الذي عتاز به عصر الروم افريقية عن بقة العصور الاخرى » 
وحن نشاهد اثره فيا اتخذه المامون بعد ذلك من النقوش المزخرفة من 
نوع القاماني الملون بالتصاوير المرسومة الدالة على براعة الصناع الافریقبین 
من روم او بربر» وقد بلغ تأثر العرب هذا الفن اميل ان جملوه في 
ماجدهم ومعابدم الخ ... ويذكر لنا ابن فض الله العمري مدينة 
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شرسال فصفها بقوله : انها مدينة تزيد على الوصف في اتساع الافنة » 
وارتفاع الابنة » وعظم القناطر المرفوعة » والاضية المعقودة » والقواعد 
المشدة > واطدر السممكة > مما دشهد له حوال الارص وسفار الافاق 
وممار الحديث انه لا شبه له في تحسين ينانا وتحصین صناعتها ۲۷ ولا سك 
في ان آثار مدینة شرسال هي من بقابا ما سادته دولة الرومان الدابرة » 
وما حظ الروم منها الا حظ ا حافظ علها من الضاع واطامي اها . 


وارب قائل او متسائل بقول لنا : لاذا لا نری للامة العربية الي 
فتعت هذه اللاد والدول الا سلامة الى توالت علها ما تراه لغيرها من 
الآثار المارية الضخية والنایات الضخمة والميا کل العظبےة التي تركها 
الرومان والزنطون ذه البلاد وغيرها ما فتحوه او استولوا عليه في 
سالف العصور ۱ ... فنحن نحسه بكلمة موحزة كان قد اجاب ہا 
مصطفى الشهابليى عن مثل هذا الؤال فقال : و ان السخرة التى كان 
يعرف پا الرومان وامثالهم من كبار الدول والامم السابقة هي منوعة 
عند احدادنا العرب ٤‏ و لزلك بینوا امثال ما بستهو نا من هذه العاید 
وافیاکل الضخة التي شيدتها امم اخرى فاهلکت في بنائما الآفا مؤلفة 
من رن 

اما ثراء البلاد ونشاطها الاقتصادي فان مؤرخي همال افريضة کادوا 
ان يتفقرا باماع على ان العرپ وحدوا اللاد ساعة دخوفم كثيرة 
الزرع وافرة الثمرات 4 ویو کد « ديل » ان في الهول الواسمة الهجورة 
و ند ارق سی الاورای وف الام اي الذي یتوسط سمل 
نونس ٤‏ في کل هذه النواحي مد الانسان _ في کل خطوة آثار مدن 
كبيرة او صغيرة وفری آهلة وارافي مزروعة على امتداد عظم . 

واني لا اری في ذلك تنافر] او تنافضاً فيا فررناه من حالة البلاد 

(۱) مالك الابصار ج ۱ ص ۲ ط القاهرة ۱۳۳۲ ه - ۱۹۲۲م . 

(۲) ماضرات في الاستمار س ٣۸‏ ط القاهرة ۱۹۵۸ مء 
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الثقة البئسة طك عهد الروم . فان ذلك یمود الى اعتبار اختلاف الاوساط 
وطقات الناس 4 فالوسط المعمر هو دام و ایدا بستمتع بفلال البلاد وما 
فها من مرافق نقافة ار معارية او افتصادية او غبرها » والستعمرون 
م الاهاون وهم دائاً کذلك في ضنك وضق وجهل مطبق وفقر مدقم ؛ 
فالجزائر مثلا الوم » من براها عند المعمرين براها جنة عدن علية » ومن 
بنظر الى اهلها برام في ححم وسعير » و كذلك حال افريقية على عهد 
البيزنطين » ومنهاج الاستمار دام هو واحد . وبا مق فان كلا من الفینیقیین 
والقر طاحانن والونان انشا متعمرات في هذه البلاد الا ان ذلك لم يؤثر 
من سکاما اجمعين . 


انپیار الجزائر البيزنطية 

كلا تدير الانان في الاسباب والنتانج التي ادت بالجزائر بل بافر يقبة 
البيزنطة الى السقرط والانار الا ووجدها ترجع الى سوہ الادارة و نظام 
الك الجا » وعدم حسن السياسة مع الاهالي باحتقارهم ومعاملتهم معامة 
العسد » و كثرة یں والثورات والفن والاهوال الناسئة عن ذلك مع 
التعصات المذهسة والخصام الديني »> وضعف اللطة الرومة بابتعادها عن 
الجزائر مع بعد مر كز الحكومة العلا عن افريقة » ومشاغبة الحند الذي 
لم یکن بتصل بجرايته » واستفال الاباطرة بانفهم في فصف ولحو مع 
ما کانوا في حاجة اليه من الاستعداد لمرب الفرس » وتدخل قساوسة 
رومة يومئذ في الحم وتلطهم على المحكام وغير ذلك ما دعا الى ضعف 
سلطان بيزنطة في هذه اللاد شتا فشيئاً » فاغذت الحكومة تنسحب من 
الشمال حى لم ببق من املا كها آخر الامر الا ساحل ضق » واحتل البربر 
ما خلا ذلك من اللاد والحصون » وبومثذ افترقت الکمة وظهر الاحلال 
التام في الادارة والاخلاق وضعفت اخکومة عن القبادة بفتور همم القادة 
وقلة خبرجم واغتراد بعضهم بنفسه يا وفع البطریق جریحوریرس الثاني » 
ار « جرجیر » كا يسمه العرپ » فانه حمل على انفصال افريقية عن بيزنطة 
بقطع العلائق بینه وبين الامبراطورية الشرقية وحن بعاصته « سبطلة» 


— وق بت 


بالجنوب الغربلي هن ولابة ونس واعان ثورته على الجا م العسكري الذي 
كان دشا رک في الحم ( ۱۰۷ م ) وحینثذ انداع هيب نار اخلاف والفوخی 
واشقبکت الثورات في انحاه المغارب الثلات واستمر الال على هذا الى 
ان ادن ور الا سلام بالشروق فسطع نوره بالشرق ونهدت السبيل للعرب 
الفائحين ففتحوا افر بقة سنة ۷ھ - ۷٦۱م‏ - وقضرا على تلك الاضطرابات 
كلها وفتل حرحبر ف حديث طويل سأحدئك عله ف عله قريباً » وعرته 
انقرضت دولة الميزنطمين من افريقة بعد ما فضت ها ۱۱۳ منة. 


ولاة اطزائر وزعاژها 

بشتھر - فيا نعلم - من ولاة الجزائر وزعاما في هذا العصر الا 
كوارميرس اسقف نوممدية ٤‏ الذي كان له اثر فعال في انفصال الكنية 
الشرقیة عن الغربية » والرئيسان : كرتسينا واوتياس المساعدان للزعم يايداس 
في حروبه وثورته على الروم جضبة اوراس و وماسونای » الذي كان 
سلطانه بشمل كل منطقة وهران » وامتد نفوذه الى الاوراس و « کل 
الاوربي الذي سنحدثلكه عنه فيا بأنی » و و الكاهنة » الشهيرة الي كان ھا 
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مشاهير ملوك الوطن الجزائري 


المملكة 
اورثينة شط الحضنة 
مصناس ١١‏ موريطائيا 
انطالاس قبائل الولايات الداخلة 
ماسونا ماستیجاس مور يطانيا بأفسامها 
قزطناس ١‏ شرفي اوراس 
ارثای غربي اوراس 
ايدباس اوراس 
بيداس اوراس 
اسدء "ا اوراس 
افسدباس اوراس 


(۱) يلقب بلك القبائل الموريطانية واومان وهذا ما یدلنا على امكالية التعایش 
بين المنصرئ . 
۲۱ قثله الروم غدرآ سنة ۳ م۰ 


(۳) اعظم ملوك الجزائر . 


مد" 18۷۲۰" ات 


باطرة الدولة البيزنطية 


تاريخ الولاية 
حستنمان ۷ = ۵11 م 
حستين الثاني 5 6۷۸ 
تبربوی الثاني ۸ - ۵۸۲ 
مو رس ۲ — ٩۰۲‏ 
فوكاس ۲ - ٦٦٦‏ 
هرفل الاو ل 514١-5‏ 
هرقل الثاني 8٦‏ 
هرفل الدغير ( هرقلوناس ) ۱ 
فن‌طنط الثاني ۱ = 11۸ 
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هو أشْهر ملوك الجزائر وزعائما المتقلين محل اوراس » قاوم الاستعار 
اليزنطي بكل جهوده وأذاتهم بأسه وبلغ من الدهاء والسياسة ان وحّد 
نج البرير وجمع شملھم وخاض م المعارك ضد الروم . ولقد احبط به 
ووفع في الحصر عراراً ولكنه نا وتخلص من العدو في کثبر من الوقائع . 


١44 =‏ تست 


تاريخ الحوادث 


۵ م 


0 م 


زول نا ري 
ort‏ هك ۷ م 


أم الاحداث بالجزائر على عہد البيزنطبين 

لالا ےک ہرد وعم اعتاق تی 
الکاولبکي . 

الا ستلاء على ولاية الحزائر . 

سقوط الزعم الجزائري «ابدای » في مدان 
الدفاع الوطني . 

اغتال الروم غدراً زعم شرق الاوراس « فرطناس ¢ ۰ 

حصار الاهالي لقرطاجنة - البيزنطة . 

انفصال « جرجير » عن بيزنطية وتحصنه عدينة 
2 سسطلة € ٠‏ 

تعالم هرقل الدينية الخديدة . 

فتح العرب المامين لافريقة ‏ ۲۲ هجرية. 


— جا 


زرد الت 2 


الآ المجتیم 


المرب جيل من الناس يكحن اطزيرة او طبه الجزيرة الوافعة 
بالجنوب الغربي من قارة آسا» تحدها ممالا فلسطين وبلاد الشام » 
ورا الحر احط الهندي وخلسح عدن » وشرقاً ارہ والخليج 
الفاربي » وغرياً حر القازم - البحر الاحمر ؛ وهم من اقدم الامم 
وجوداً واعرتها اصولاً واكثرها في ادوار التاريخ ذكر ؛ فهم امة 
سامة سكنت في اول امرها ارض العربات او العربة > في تجامة ‏ 
غرب الزيرة - احدرت الها من وادي الفرات او ما بين النهرين ... 
والها نست وا عرفت ۲۲ » ثم تفرفت هذه الامة في اطزيرة وتفرعت 
الى ثلاث طقات وهي : العرب الائدة » والعارية » والمستعربة » فالبائدة 
بادت واندترت وهم فوم عاد وود وطم وحدس والعالقة ومن 
جاورم من سكان الاحقاف » والطبقة الثانة هم بنو فحطان في الیمن » 
واشتهرت منهم دولتان : سا وحمير ؛ والطبقة الثالثة هم العدنانون بنو 
اماعيل نشأوا کة والحجاز ثم انتشروا ببادية الجزيرة . 

ولفتهم هي من اغنى اللغات واغزرها مادة والفاظاً واوسعها تعبيراً 
0 لقد ذهب اللماء في اصل اشتقاق کلة « العرب » مذاهب شق » والذي رححه 
المتاخرون منهم انها مشتقة من کلة ( اوري ) الشمرية » وممناها سکان ایام او الرحل » 
وذلك لا بينها وبين کلة ( عبر ) من الاتصال الوئيق ثم اصحت الكفة هذه في عهد 


البابليين والاشوريين ہم : مدينة . 
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واعرتها ف القدم واروعها لهحة » فهي نقاوة لفات الشعوب الى سكنت 
هذه المزيرة من عهد بعد وخلاصة ما تک به الساميون » وهي عتاز 
كذلك عن اخواتها دکونا افرب الى اصلها السامي من غبرها » دات 
فحات متلفة المظهر » متحدة ابر » وما من الخصائص والميزات اللغوية 
ما تفتخر به على سواها من جسع اللغات . 


اخلاق العرب وعاداتهم 

اشتهر العرب بالاخلاق الكرعة والسجايا المدة كالوفاء والاباء والشجاعة 
والشهامة والبطولة والکرم وفوة الأس وحفظ الجوار مع طلاقة في اللسان » 
وفصاحة في الان > وفهم من خرج عن هذه الصفات سذودذ] ... وکانوا 
لا نئون الا بغلام يولد او شاعر ينبغ » أو فرس تنتج » ولا فتخرون 
الا بالسف والضف والبلاغة » و تكن الكتابة منتشرة فهم » بل کلوا 
بعتمدوت الفظ في کل ثيء » وقد حاء الاسلام وليس یکتب فهم الا 
بضعة عشر سخصا ؛ وعلومهم الاب والاخبار والشعر والکهانة ؛ وهم 
درا بالانواء والنحوم | کتسوها تحار مم و مارستهم للاسقار ؛ ولست هم 
مدنية مادیة كمدنبة مصر وبابل واشور اذ اكثرهم يعيش عیشة النجوع ء 
وربا كانت هم في القديم حضارة ومدنة بلغوا فعا مأو عظيماً . 


الجتمع العربي 


الامة العربية کا عرفها التاريخ امة بدوية رحالة » غير ان ما 
لغتها من الالفاظ والکلمات والواد والاوزان المتعددة الدالة على المعا 
الاقتصادية والصناعة والساسة والاحاعة والعمرانية كل ذلك بدلنا على 
مبلغ الرقي العقلى والادي عند العرب وان كنوا لا يألفرن الحياة الحضرية 
ولا بأنسون بلمقام والاستقرار في مكان » ذلك لتشبعهم بالحرية وبغضهم 
لود مھا كان نوعها : فکثرت فم الاسفار واللانتقالات والغزو 
والمغامرات طلباً لماش وترفعاً عن المقام على الذل والموان ؛ ولمم عناية 


هن)؛ ۰ مو)؛ 


- ۱4 - 


واهعام بتربة الراغي والانعام » ولمعا ملاتهم الاجانب كالفرس والروم 
والحدثة وافند صغة نجارية خاصة » وهم داعا في طليعة احافظن على 
شرف العائلة وعز القبملة و احترام الشخصة . 


العتقد العربي 


| يكن عرب في جاهلتها دن مقرر بدينون به جمعاً » بل كان 
أن العقندة عندهم فوضی » فنهم من كان على ملق ابراهم » ومنهم من 
كان بعمد الاصنام والاوثان والنصب واطوان ء و منهم من کان على 
الفطرة » ومنهم من كان من اهل الكتاب الى ايام البعئة . 


اعقل الامم 9 


لقد آحرز العرب على مكانة سامة في مدان النشاط العقلى » وفي 
صفاء النفس ولطافة الحس ما جعل الاجانب عنهم والدخلاه فهم يثهدون 
هم بذلك ؛ فقد روى شاب بن سة - وهو الؤرخ الحجة ‏ عن ابن 
لقنم ۷ قال : كنا في مجلس عظم فوفد علنا ابن 00 وكان من 
اثراف الفرس وحکامم » فقال لنا: من اعقل الامم ؟ ... فنظر 
بعضنا الى بعض وقلنا لعله يمل الى اصله » ی قال ليوا 
هناك » ملكوا كيرا من الارض وحووا عظباً من الملك » فا استنبطوا 
بعقوهم شا ! ... فقلنا : الروم. فقال اصحاب صنعة » فقلنا : الصین » 
فقال اصحاب طرفة » فقلنا : افند » فقال اصحاب فلفة ٤‏ فقلنا : 
السودان » فقال شر خلق اله ! ... فقلنا : الخزر » فقال نعم سائة ! .. 
فقلنا : ھن ? ... قال : العرپ . فضحكنا ! ... فقال ما اردت 
موافقتع » ولکن ادا فاتي حظي من النسب فلا بفوتنی حظي من 


(۱) هو اول من عي في الاسلام بترجة كنب النطق ؛ ومن اشهر اله الکتاب في 
العصر المبامي الاول » اصله فارمي ولد في المراق . ونشأ محوسياً واسل على ید عبی بن 
علي عم الفاح ؛ كانت وفاله سنة ۲ ۵ - ۷۵۹ م 


ل 6 ہہ 


المعرفة ؛ ان العرب حکت على غير مثال » جرد احدم بقوته » ويتفضل 
مجهو ده » ودشارك ف ملسوره ومعدوره > وندف الذيء بعقله فشکون 
هدوة » و نقعله فمصبر ححة 6 وحن ما ماه فحسن ریقح ما ساه 
اشرف الذ کر » فلا ثرفهم الله بالرسول عمد بن عبداللہ على الله عله 
وسل » وم على هذه الاخلاق اج ء والفضائل الللة » تنافسوا في زبادة 
الفضائل » وتسابقوا الى ثيل العلو م والعارف » فا کتسوا منھا ما م یکنسه 
اققاطر رس اغلجان » اشد اجری مومی ین عبن المر ا عشر مل 
الى دار الصناعة بتونس » وصنع ماثة مر کب وغزا صقلة واخذها » 
ووصل مرو بن العاص بن الشل و گر القازم في مده سئة > وحرت 
فيه السفن من خلافة عمر بن الخطاب الى ما بعد خلافة حمر بن عبد العزيز > 
المؤمنين وساقہ الى القازم ثم ضعه الولاة وئرك وغلب عليه الرمل 
وانقطع وصار منتهاه الى دنب التم.ساح ؛ وتبسر هم من التصنيف في 
انواع العلوم ما ا سم لاحد فلهم . ولقد صدق من فال : ان هذا 
التاريخ على طوله وفضوله | سجل من الا مم الي بيلعت رسالات الله 
بالخير وا مال والق الا اربعاً : العبران في الدين والسم » واليونات في 
الفن والعلم » والرومان في النظام والحک » والعرب في كل اولئك جميعاً . 

ت سے اوک لو شوہ راد تا هد ال 
سبق لهم ان قادوا العام ف مرحلتين طویلتعن من مراحل التقدم الانساني 
طول الفي سنة على الاقل في ايام اليونان » في العصور الوسطي » لدة اربعة 
فرون تقريباً » وليس ئة ما بنع هذه الشعوب من ان تقود العام ثانة 
ق التقیل القریب او البسد ) . 


وح ال رخ سدیو عن #ممبو لد ( ۲۱۵۳۵۵01026 ) انه قال : ان العر ب 


۱۸ الدولة العربية الکبری مود كامل ص‎ )١( 


ل إ0 بت 


خلقهم الله ليكونوا واسطة بين الامم المنتشرة من سواطىء الفرات الى 
الوادي الكمير باسبائيا » وبين العلوم واسباب التمدن فتناو لها تلك الامم 
على ايديم لان لحم يقتضى طبعتهم حركة تخصهم اثرت في الدنيا تأثيراً 
لا تشه بغيره .. 

ثم قال : وهذا حجة على انهم كم قال غيرنةظ ‏ وحن نعترف به : 
اساتذتنا ومعلمونا "“. وبقول صدیو ايضاً : ان الکنوز الادية العظيمة 
تي اوجدها المرب في ذلك العصر ونتاج نبونجم المي واختراعاتهم شبن 
تتهض دللا على نشاطهم الفكري وتؤيد الرأي القائل بان العرب ثم 
اساتذتنا في کل شي: » اد انهم زودوا یراد جلية في تاريخ العدور 
الوسطى » وباسفار دة في التراجم » وترکوا نا صناعة لا مثيل ها » وفنا 
معاریاً آنة في الروعة وا جال » واكتثافات هامة في الفنون والصناعات ". 

ویذکر الد کتور غوستاف لوبون أن الضارة الاسلامة فقول : انه 
كان فا تأثير عظم ‏ العالم » وان هذا التأثير خاص بالعرب وحدم 
فلا تشار كهم الشعوب الكثيرة الي اعتنقت دينهم » فالعرب هم الذين هذبرا 
بتأثير م اخلقي البرابرة الذين فضوا على دولة الرومان » والعرب هم الذين 
فتحوا لأوروبة ما كانت تجهله من علم المعارف العلسة والادية والفلسفية 
فكانوا ممدئين لنا وأعة ستة فرون ... وظلت الكتب العامة المصدر 
الرحيد تقريباً لتدرس في جامعات اوروبا خمة او ستة قرون » فاذا 
كانت هناك امة ثقر باننا مدینون لها بعرفتنا لعالم الزمن القديم فالعرب 
عم تلك الامة » لا رهبان القرون الوسطى الذين کانوا بجھلون حتى امم 
الونان » فملی الم ان بعترف العرب یل صنہم في انقاذ تلك الکنور 
تة اعترافا ابدیا . قال ميو ليري : لو لم يظهر العرب على مسرح 
التاريخ لتاخرت نمضة اوروبة الحديئة في الآداب عدة قرون ۲۳ . 


(۱) محاضرات اض الاس آلمر نی ج ۲ ص ۱۵۸ ط دمشق ۱۳۷۳ ۵ = ۱۹۰۰م 
(۲) عحتصر تريخ المرب لسید امير علي » تمریب ریاض رأفت ص ۹۰ء ط القاهرة ۱۹۳۸ م 
6 حضارة المرب لخوستاف لو بون ص ۳۱ - ۳۰ ۷۷-0 ط القاهرة ۱۳٩۷‏ ۵= ۸٣۱۹ء‏ 


ظہور الاسلام 

فضت حكمة الباري جل جلاله بانقضاء ایام الفوضی وا لور امین 
على العالم يومئذ » وبانقشاع غثاوة الجهل الضاربة اطناها على الناس ٠‏ كي 
يسود العدل ويظهر العم ؛ فانشق نور النبوة والوحي على رأس القرن 
السابع الملادي > فارسل الى رسوله بافدی ودن الق لظهره على الدن 
كله ولو كره الکافرون . هو الذي بعث في الامیین رسولاً منهم بتاو 
علهم آباته وی زکھم ويعلهم الكتاب والحكمة» وان کنوا من قبل 
لفي خلال مين ؛ وهو عله الدلاة واللام من جنس العرب يعرفون 
سمه وفضله وصدفه وامانته و عفافه » فدعام الى عادة ا وحده » وخلع 
ما كان بعبد آباؤم من الجارة والاوثان » وأمرهم بالصدق والوفاء والعفاف 
وأداء الامائة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن ا حارم وسفك الدماء 
ونام عن الفراحش ما ظهر منها وما بطن » وقول الزور » واكل مال 
اليتتم وقذف ال حصنات الغافلات » وحاءهم بقواعد الاسلام امس وشربعة 
كلها عدل وسداد ؛ فانحذيت اله النفوس الطاهرة فآمنت به وصدفته . 

جاء عن «بوسورت مت » مولف حكتاب وحاة محمد » بللغة 
الا نکليزية » قال : ان من حسن الظ الوحد ف التاريخ دون غيره ان 
مدا اسن في وقت واحد ثلائة اشاء هي من اعظم الامور وجليل 
الاعمال : فانه موسی لامة وامبراطورية ودبانة » مع انه امي وتا كان 
بقدر ان يقرأ او یکتب » نمع ذلك ألى بکتاب هو آيَة في البلاغة 
ودستور لشرائم وللملاة وللدين في آن واحد . وقال الد كتور غوستاف 
لوبون : وان عدا اصاب ف بلاد العرب نتائج م تصب مثلها جع 
الديانات التي ظهرت قبل الاسلام ومنها الهودية والنصرانة » ولذلك فضل 
مد على العرب عظم ... واذا ما قبست فة الرجال يجليل اعاهم 
كان عمد من اعظم من عر فهم التاريخ ... والتعصب الديي هو الذي 
امی بصائر مؤرخي الفرب عن الاعتراف بفضل عمد ۳" . 


١6 حضارة المرب ص‎ (١) 


الفتوحات الاسلاممة 


لا مخفى ما كانت عله دولا الفرس والروم فيل الاسلام من 
النزاع والتطاحن في الحروب واستعال العرب وتسخيرهم في حروہم » 
وكلتا الدولتين كانت تستعمل في مصلحتها ما یلها ويجاورها من الامة 
العربة » وقد فانها ان الالام على الفريسة قد مخلق منها مفترساً » 
وكذلك كان الامر فكان استمرار هذه الحروب سباً قوياً في ضعف 
ا مكرمتن عا وتهداً للعرب في انشاء دو لتهم وتدريبهم على النظم 
الحربة والتراتيب العسكرية »> وذلك ما ساعدهم فیا بعد وفي أجل قريب 
على فتوحاتهم المترامية الاطراف وبسط تفرذهم على القارات الثلاث : 
آسا وافرشة واورويا. وقضوا بالفعل على هاتين الدولتين العظبيتين في 
الشرق وق الفرب : فارس والروم » فاستبدل الله منها هذه الامة 
العربية اللة ؛ وعد الله الذين امنوا منك رعلوا الصالحات ليستخلفهم في 
الارض کا استخلف الذين من قبلهم وليمكان هم دینهم الذي ارتفی هم 
وليدللهم من بعد خوفهم امنا » بعبدوني وا تشر کت شا ... وتريد ان 
عن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم اي وتحملهم الوارئن وغکن 
هم ۴ الارص ونري فرعون وهامان وحئودهما منهم ما كانوا محذرون . 

ووصف عم ا لاني ميزه المساين في فتوحاتم فقال : ... شعي لكل 
ری ا و ع رك 
بقع حو » ومأمور با ھاد لاقامة الق وعحق الباطل في كل وقت وني 
كل جهة » فان القرآن يقول : « کنتم خير ام اخرجت للناس تامرون 
بالعروف وتنهون عن النکر وتومنون الله » . هذا هو المبرر اخلقي 
لاحركة الاسلامية الهادية والفتوح الاملامية الاو لی . والاستعمار الاسلامي » 
فالاسلام استعياري ان كان لا بد من هذا التصير » ولكن هذا النوع 
من الاستعمار ليس مدفوعاً بحب المكومة والامتلاه » وليس من الاثرة 
الاقتصادية القرمية في ثيء » و يكن مفز الجاهدين الاولين الى الماد 
طمع في خفض العش ورخانه على حساب الئاس الآخرين > لم يقصد منه 


- 04 بت 


الا بناه اطار عالي لاحسن ها يمكن للانسان من ارتقاہ روحي ۱ . 

ثم ان هؤلاء العرب الفاتحين لم یکونوا في فتوحاتهم هذه خدمة لجنس 
او رسلا لشعب او وطن هو من دون الاوطان الاخرى بسعون ارفاهته 
او بتخصصون خدمة مصاله وحده ويؤمنون بفضله وثرفه على جسع 
الارطان » لم خلقوا الا ليكونوا حكاماً ول تخلق الا لتكون محكومة 
شم > و مخرجوا لیؤسسوا امبراطورية عربة ينء.ون وبرتعون في ظلها 
ویشخون ویتکبرون نحت حايتها ویخرجون ال_اس من حك الروم 
والفرس الى > العرب والى حكمهم انفهم » انا قاموا لخرجوا الناس 
من عبادة العباد جمیعا الى عبادة الله وحده» کا قال ربعي بن عامر 
رسول السامین في مجلس يزه جرد : الله ابعثنا لنخرج الناس من عبادة 
العباد الى عادة الله وحده » ومن ضق الدثيا الى سعتها » ومن جور 
الاديان الى عدل الاسلام » . 

نها نحن نری الامم وجميع الشعوب عند هؤلاء سواء والناس عندم 
سواسية فكلهم يا قال نبي الاسلام : کاسم لآدم وآدم من تراب » 
لا فضل لعربي على عجمي » ولا لعجمي على عربي » ولا لأبيض على اسود » 
ولا لأصفر على احمر ... الا بالتقوى . ولس منا من دعا الى عصبية او 
مات على عصبية او قاتل عصبة . با اما الناس انا خلقناكم من ذكر وانق 
وجعلنا م کو وقبائل لتعارفوا ان ا کرمگ عند اللہ اتقام ان الله علم خبير . 

وبعد ما تح اب على نده المزيرة ونشر علها بنوده والویتہ وتم فتح 
العراق والشام والمودل وفارس على عهد الخليفة الاول الي بكر الصديق 
(ص) ثم كان ام فتح العراقن ومصر وطرابلس الغرب ( لوببا ) على 
عهد الخلفة الثاني مر بن الطاب (ض) وامتلك الملهون امم مراكز 
الدنا يومئذ في اقل من نصف فرن » فاتخذوا من مصر بالاخص مر كزاً 
لتتبع الفتم شمال افریقیة . 
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رت نيشال أرق 


قبل ان خوض في تفاصل الفتح العربي الاسلامي » وجب علينا تأدية 
لامانة التاريخ ان نلقي بنظرة تھیدیة خاطفة الى ما اشع من تلك النظربة 
المتعلقة بتاريخ العرب القديم القائلة باتصال هوّلاء شمال افريقية » منذ احقاب 
طوال » کم قد كنا اشرنا الى ذلك فى اوائل الكتاب » ولا جاء دور 
المرب الآن كان حقاً علينا ان نحقق القام با نستطيع ما اتصلنا به من 
الصادر التاريخنة » وذلك ما يدفعنا الى العودة بالقارىء الكريم الى دراسة 
اع نے لہ حال این میا 


دولة حر وسا بالعرب ?!! 


ان موطن هذه الدولة العربة کا هو معلوم بالیمن » تلك البلاد الي 
اشتهرت عند الرومان باسم البلاد السعيدة » کا هي معروفة عند اهلها بالیمن 
الحضراء »> وذلك لا بلغته هذه المملكة من التفوق العحب فى الضارة 
والخصب ... وان ملوك هذه الدولة مشهررون في التاريخ باسم الاقبال 
والادواء او الشابعة »> وف كتب التاريخ خلط كبير بين ملوك سا وحمير. 
دفي عددم وسنهم ايضاً » وشيب تارخیم بكثير من الرافات ! ... 

وایاً ما كان فان اول من تلك من ولد قحطان : هو یر بن سا 
و قد توارث بنوه اللك من بعده حتي صار الى الارت الرايش الذي 
يرجع تاريخ حکمه الى القرن الثاني عشر فل اللاد . وقد اجتمع له 
ملك اليمن كله » وهو تبع الاول بلغ في غزواته الى الهند ثم غزا بعدها 
الترك في اذريجان » وكان الرابع من هؤلاء التبابعة هو افريقش بن 


- ۵٩ - 


أبرهة » او افریقش دو القرئين السمی بالصعب وهر الذي يقال عنه انه 
غزا بلاد الفرب کا عند ابن خلدون » قال : واتفق المؤرخون على غزو 
افريقش بن فیس بن صفي من التبابعة الى المغرب کا ذكرنا في اخبار 
الروم ۱۲ ... ويقول ايضأ : وسار افريقش بن شمر الى افريقية بالبربر 
وکنعان فملكها ۱۳ . وان المعروف من تاریخ افريقش هذا انه كلك مدة 
عشرن سنہ ( ۳۰۰ - ۳۲۰ م ) . وبذكر ‏ ابن دون - ابضاً انه وصل 
ملك هذه الدولة العربية بالغرب الى طاحة ۶... ونقل عن ابن الکلی 
ان جير » ابا القبائل المنة » ملك المغرب مالة سنة 9 ... وان صنهاحة 
وكتامة من حير » ثم اننا نرى هذا المؤرح نفسه في مكان آخر من 
تاره ك باز سف كل هذه الروايات » فانظر الى قوله في المقدمة : ومن 
الاخبار الواهة لفؤرخين ما نقلونه كافة ‏ مثلہ !. ف اخمار الشابعة ملوك 
البمن وجزيرة العرب » انهم كنوا يغزون من قرام بالبمن الى افريقبة 
والبرہر من بلاد المغرب ... ثم انه هو نفسےهہ بعود الى الو ضوع هذا ف 
صلب تارمخه مستدرك او اقص لا زيفه هنا فمقول عن هؤلاء التبابعة : 
وربا کانوا يتحاوزون ملك الیمن الى ما بعد عنهم من العراق وافند والمغرب 
تارة 9" ... رباه ما هذا الاضطراب ۱۶... وف كتاب العارف لابن 
فتبة الذي قال عنه ( وستنفلد ) : انه من اقدم الكتب التارخة الحضة 
الي بقت الى الآن من مؤلفات العرب ء ما بشت ذلك ويؤيده » فال : 
ان اسر بن عرو ملك اليمن ( Yo — ۳٣‏ م) الملقب سامر انعم لانعامه 
علهم » لا سار غازياً نحو المغرب بلغ وادیا يقال له وادي الرمل فلا 
انتعى الہ لم يحد فيه عازاً لكثرة الرمل » وعبر بعض اصحابه فلم يرجعوا 
فامر بنصب صم من نحاس على صخرة في فير الوادي و كتب على صدره 


(۱) ابن خلدون ج ۲ ص ١ہ‏ وج ۱ ص ۱۰5 والقدمة ص ۷۱ طبولاق ) ۱۷ م ۰ 
(۲) ابن خلدون ج ۱ ص ۸۸ ۰ 
(۳) انظر مقدمة ان خلدون ص٦‏ ۷ وج ۱ من تاریخه ص ۷۷ = ۷۸ = ۷۹ 


6م - ١١‏ ص ۹۹ ۔ ۹۷ ۔- ۱۰١۷ - ٠١١‏ 


— ٩6۱ -- 


بالط السند : هذا الصمم لاسر انعم اليري » ليس وراءه مذهب » فلا 
بتکلفن احد ذلك فعطب . ورجم ۲۲ » ولقد اثبت ابن خلدون نفسه ما نقلناہ 
عن ابن فتبة ( ج ۱ ص 4ل ) ومللہ ابن الاثير في کامله ( ج ۱ ص ۱۵۰ ) 
او بعد هذه التصوص کها يصبح تاريخ العرب القدیم بشمال افريقية فضية 
ملفاة ? !.. ولاسما اذا صح وان الاحباش سكان ( ائیوبیا ) بافريقية انهم 
انتقلوا الها من جزيرة ,العرب او من جنویها فان ذلك ما بزیدنا تأكيداً 
ويكون لنا كبرهان ساطع على ثبوت الاتصال الوثيق بين سكان افر بقة 

وسواء اصح خر اتصال هؤلاء العرب التبابعة شال افر بقة ام مم یصح » 
فانه قد ثبت بقینا بان ملوك الرعاة - الفراعنة - العروفین باسم ( الشاسو ) 
او - الھکوس - وم من العرب ‏ لا مخفى » اتصلوا عصر من برزخ 
السويس في القرن الثالك والعشرین قبل المسيح . واستمر سلطانہم على 
الديار المصرية الى سنة ۰ ق ۰ م ۰ وامتد نفو دهم الى ارض افر قة 
بدون ان تكون لم فها دولة منظمة » ولذلك لم يكن لحم پا ذكر 
محفل بتدوينه المؤورخون . وهکذا يبدو الائر السامي امهنا عصر على عهد 
الامرة الفرعونية الرابعة ونقل ( یرسیفوس ) فلافيوس وهو احد المعتمدين 
من مرّرخي الهود الاقدمين ( لام ٠٠.١‏ م): ان (افرون ) بن هدين 
بن ابراهيم الخليل ‏ بین اوائل القرن م١‏ واواخر ۱۹ ق م. ‏ جرد حل 
على لوبا واحتلها » وان ابناء ابناله اقامرا هنالك وعموا الارض بامم 
اليل - كان سامیاً عربياً » وانه كان يتكلم العربية » وهي طبعاً غير 
لمرية التي نعرفها الیرم او نکتها ونتخاطب پا » ولا هي كذلك الي 
بالشعر الاهلى ۳ . وهل هي الكلرانية ? . 


کا انه قد صح في التاريخ بان الساميين جاؤوا الى افريقية من جزيرة 


(۱) العارف لابن قتبية ص ۲۷۳ ط ممر ۵۱۳۵۳ - 6سوام. 
(۲) ارجم ایضاً ال ص 4۸ من الکتاب . 


سو - 


العرب في ثلاث دفعات ؛ وكان یئم الها في كل مر من طرقن : 
تعالية عن طريق برزخ السويس ومصر » وجنوبية عن طريق باب الندب » 
وكانت الدفعة الاولى ف زمن قديم حداً لا يعرف مدژه ؛ فاختلطوا 
باهل البلاد الاصليين وامتزجوا بهم » فتولدت منهم امم هي الامة الصربة 
القديمة » وقبائل البربر في المغرب ... واارة الثانية كانت حوالي القرن 
الحامس قبل الملاد تقريباً » او في عصور اخری ترجع الى ما بین القرن 
العاشر والقرن الاول قبل الميلاد 7 . وهؤلاء العرب هم الزن انوا با لحال 
مهم الى هذه البلاد اذ لم يكن ابلل معروفاً با قبل هذا التاریخ » 
کا انهم جاؤوا قبل ذلك بالخمل ؛ اما المرة الثالثة فعي التي كانت في 
قصة المجرة الاولى الى الحدشة في صدر الاسلام . 

ولقد اكنشف الدكتور ( استانلي تیبود ) على مقربة من پر 
( ذمبر ) في مقاطعة ( رودسا ) من جنوب افريقية آثاراً منقوسّة علها 
رسوم مکتوبة استدل پا الد کتور على ان العرب قد استثیروا هنالك 
مناجم الذهب التي كان استثيرها أسلافهم « عرب اليمن » قبل ذلك بعهد 
طويل . وکا ظفر اطفریون بنقوش حميرية ببعض فری افريقية . فكل 
ذلك يجعلنا نحتفل لبر هؤلاء العرب من التبابعة الميريين في مال افربقية » 
وفد یکون الضريح الموجود الى اليوم بالجنوب الغربي من يسكرة النسوب 
الى خالد بن سئان العسى “١‏ هو لاحد آعضاء هذه ا الات العربة القديمة 
التي ارتادت هذه الاوطان » هذا ان لم يكن قرا لاحد الشرین بالسحبة 
من ذكرنا أمماءهم في صفحة هم من کتابنا هذا ؛ أو قد یکون كذلك 
لاحد رجال الكنسة وأعان مذاهها الشهيرة ۶ ... والستقیل كشاف . 


(۱) راجم الحيوان اجاحظ ج + ص 3 »2 وتاية الارب لنويري ج١‏ ص ۱۰5 - 
۰ واخهرة لان حزم ص ۲:۰ ۰ والكامل لابن الائير ج ١‏ ص ۲۷۰ ۰ ومعجم 
اللدات ليافوت 9 ۳ ص ۱٩۹۳‏ ۰ وعیون الاخبار اصديقي ( مخطوط ) ورقة ١‏ 4 
وحاضرات الادباء للاصفهاني ج ۲ ص ۲۷۸ ؛ والاصابة لابن حجر ج ۱ ص ٤٤١‏ ؛ 
والمؤنس لان الي دينار ص ۱۷ ۰ ورحة المياشي ج ۲ ص ۰۲۱6 وتاريخ ایس ج ١‏ 
ص ۳۳۵ ط مصر ۱۳۰۳ ه. 


-- 6 سب 


ہی 5 ه وم مہ مه 
فح اریہ 
۲ ۸۵ — ۴٣۱م‏ 


افربقية - الغرب 

اتسع مدلول لفظ افريقبة على عهد البيزئطيين فشمل كل ما دخل 
تحت نفوذهم من هذه القارة : من برقة الى طنجة ؛ وہذا المعنى استعمله 
العرب فی أول الامر ؛ ثم بعد ذلك أخذ لفظ افريقية يضيق شيئاً فشيثا 
وبدأ لفظ الغرب في الظهور » فاقتصر اسم افريقة على ما يلي مصر 
غرباً الى بجاية من مقاطعة قسنطینة - الجزائر ‏ ثم بلي ذلك الغرب 
حتى الط » وربا أدخل فه بعضهم الاندلی ؛ ولا شك ان لفظ المغرب 
حسب مدلول معناه هو ما يقابل الشرق » ولهذا أدخل فيه بعضهم مصر 
والاندلس » وقصره آخرون على الفرب العربي !ال وهو الاقلم الذي 
بل مصر غرياً حی احط » م م قمونه أحزاءاً يحب الحكومات 
والولابات کبرقة وطرابلس وافريقة - تونس ‏ والغرب الاوسط - 
ال از یه ارت لاهن : والتوتن:: 


مقدمات الفتم 


كان من الطيمي العقرل ان يتابع العرپ فتوحاتهم بشمال افريقية 
بعدما فتحوا مصر والشام وغيرهما من متلكات امبراطورية بيزنطة » 


- انل - 


والجزائر برملذ هي ضمن هذه الامبراطورية التي غزاها العرب في الشرق > 
فكان ازاماً على الدولة العربة النائئة ومن واجها السامى ان تستمر 
على خطتها في الفتم وتتابع مالك الدولة الفزوة حیغا انتشرت في الارض 
وانبط سلطانها في العمورة » وذلك توطد/ للامبراطورية الاسلامة النائئة 
يومئذ في الشرق » واقاماً لسلسلة الفتوحات العربة » فقد كتب على العرب 
الفاتحين ان يصطدموا بالروم في الغرب کا اصطدموا هم في الشرق . 


من العقول جدا ان يفكر فاتم مصر عرو بن العاص » رضي الله 
عنه » في متابعة الفتح والاسنلاه على هذا الشمال الافريقي » بعد فراغه من 
الاستیلاہ على القطر الصري وقام جلاء الروم عنه ؛ ولا سك انه بلغته 
اخباره واتصل پا وهو يومئذ على فتح مصر » فعرف انه من بلاد 
الروم البيزنطين وان هم فمه منعة وعزة » وانه حزء من مصر » وكات 
اهل برقة وطرابلس اذ ذاك على علافات قوية موصولة مع اهل مصرء 
حتى ان بعض فائلها كان معدوداً من قطها . وکانت الطرق بنعا 
مطروفة مأنوسة > فا فرغ مرو من فتح الاسكندرية وجد الطريق الى 
برفة -هلة ميسورة 4 فخشی من وثبة تکرن من الروم «اجمون با 
مصر » او تدبیر که روم بيزنطة پا » فبعث اولا بالطلائع تستطلع 
له احوال اللاد » وبعد ان اتصل بلعلومات الکافة سار هو بنفه فغزا 
برعة وطرابلس ثم صبرة او - سارت جوواوی - ففتحها عنوة سنة ۲۲ ه - 
۳ م ؟ ومن هناك بعث ان العاص الى اخلفة عر بن الخطاب > رفي 
لله عنه » بستاذنه في فتم افريقة فأوقفه عر واه عن التادي في الفتح 
الا له في كتابه الذي ارسله الله : انها ليست بافریقیة ولکنها الفرفة 
غادرة ( الغادرة ) مغدور پا » وذلك لأن اهلها کانوا يؤدون الى ملك 
اروم شيئاً فکنوا بفدرون به كثير] ۰۱۳ وکان ملك الاندلس صالهم 
ثم غدر بهم ؛ لا يغزوها احد ما بقت » او قال : لا اوحه الها احداً 


هذا » ار هي من قبيل توارد الخواطر ؟ ... نانظر ها هناك . 


۱۱ د سے 


ما مقلت عبني الماء . وییدو من كلام الخلفة أنه كان على خيرة تامة 
واطلاع واسع على احوال المالك وخاصة افريقية فانه كان على بصيرة 
منها ومن تريخها وطبيعة اهلها فعرف انما ليست مامونة المانب ولا 
مبسورة الفتح ولا قريبة الطاعة » فعحل بابقاف عرو . 

ونستطيع ان نفهم کل عمرو هذه بوضوح تام ونشرحها على ضرء 
النظرية التي اشار با ابن خلدون حينا تعرض لاكلام عن عصان الور 
وانتقاضهم على العرب وقرر ان الاوطان الكثيرة القبائل والعصائب فل 
ان تستمع فها دولة... ثم قال : واللسبب في ذلك هو اختلاف 
الآراء والاهراء » وان وراء كل رأي منھا وهوی عصية قانع دونا» 
فکثر الانتقاض على الدولة واطروج علها في كل وقت » وان كانت 
دات عصة » لان كل عصبة من نحت بدها تظن فى نفها منعة وفوة. 
ثم بتشهد ان خلرون على استنتاحه هذا نا عدت ف افريقة والمغرب 
من احداث وما وفع فعا من فتن وئورات فقول : و وانظر ما وفع 
من ذلك في افريقة والمغرب منذ اول الاسلام وغذا العهد » فان ساكني 
هذه الاوطان من البربر اهل قبائل وعصبيات فلم یغن فيهم الغلب الاول الذي 
کان لان الي سرح علهم وعلى الافرنحة سُا > وعاودوا بعد ذلك الى الثورة 
والردة مرة بعد اخرى وعظم الاثخان من المامين فهم » ولا استقر الدين 
عندهم عادوا الى الثورة والخروج والاخذ بدن الخوارج مرات عديدة .. 

وهذا معنى ما بنقل عن عر من ان افريقة مفرقة لقلوب اهلها » 
اثارة منه الى ما فها من كثرة العصائب والقبائل الامية لم على عدم 
الاذعان والانقاد ... 


والبربر قباثلهم بالمغرب اکثر من ان محمی » وكلهم بادية اهل عصائب 
و عشابر وکیا هلکت فسلة عادت الاحری مكانها وال دینها من ا لاف 
والردة فطال أمر العرب ف نهد الدو له بوطن افر بقة والمغرب © ۲ . 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص ۸۰ ط بولاق ) ۱۲۷ ۵ . 


N = 


ورغم ذلك كله فان عصببتهم هذه لم تكن مانعة من تبكيرهم 
بالاسلام کا ستعر فه . 

ولا شك ان عر رأى من فوات جريحوريوس التحصنة الممدة لدفع 
العرب ومقاومتهم ما نحتاج معها الى المدد » ولا اتصل بکلة الخلفة 
خشي من افزیة اذ ليس لديه من قرة الیش ما يكفي لهاحمة البربر 
والروم في بلادهم فم يحد مرو ادا بدا من الانحاب والتراجع » 
فطوی كمه وانصرف عائداً الى مصر بعد ان صالح اهل برقة على 
ثلاثة عشر الف ديئار » وقد الحقت هذه الناحة بولایة مصر فاعتبرت 
جزءاً منها يحككيها عامل مصري » بجي خراجها ویقود جندها . 


حملة ابن ابي مرح 

لقد اصبح عبدالله بن سعد بن اي سرح عاملا على مصر منذ سنة 
۵ ۸ - 1۱ م . وما كاد نستتب له الامر حى فاتح اخلفة یومئذ 
عغان بن عفان » رضي ال عنه » بره بقرب الروم من حوز اللین 
ويستأذنه في غزو افريقية ؛ وبعدما تدبر الخلفة في الامر كتب الى 
عبد الله سنة ۲۷ » ويقال سنة ۲۸ او سنة ۲٩‏ هجرية » بأمره بغزوھا؛ 
وتقاطر السمون من مختلف القبائل على الخلفة بريدون المشاركة في هذا 
الفتح وعلى راس كل قوم نفر من كبرائهم » وكان جیش هذه الخلة 
يتجمع دوالجرف » وهو مكان بعد عن المدينة النورة بثلائة اميال » 
والخلفة نفه لا يني ان دشجم الناس على التطوع » فأعان اليش بألف 
بعير من ماله : يحمل علها ضعفاء الناس » وحمل على الخيل » وفرق 
السلاح وار للئاس بأعطياتهم ؛ واندمج في سلك الفزوة نفر غير قليل 
من مشاهير الصحابة واولادهم » وقد عرف هذا اش بحش العبادلة . 
ولا اكتيل القوم خطب فيهم الخلفة مرغبأ لحم في الهاد » قائلا : لقد 
استعملت ع الحارث بن ا حم الى ان تقدموا على عد ال بن سعد 
فیکون الامر اله » وامتودعتم الله. فارتحل الیش من الدينة في 
الحرم سنة ۲۷ ه - | کتوبر ۷ م ۰ 


- ۱٩۳ - 


ولا صار الیش الى عبدالله بن سعد واتصل بقوات الخلفة أخذ عدته 
وجمع أمره واستخلف على مصر عقبة بن عابر ا ہنی » وبعث أمامه 
بالطلائع » ثم فصل عن مصر وخرج بنفسه للفتم في عشرين الف جندي 
ما بين عرب من الخزيرة وقط من مصر وبربر من أفريقمة ؛ وسار 
حی بلغ و نة أو ثمودة ( ولعلها كابوت فادا ۷2۵2 6نام02 المناء البيزنطي 
العروف ) وهناك استقر ویدأت الفاوضات بننه وبين الطریق ١‏ 
جريحوريوس ( جرجیر ) حاع افريقية وأمبراطورها الستبد » التربس 
يومئذ عدینة سبط - على مالة وخسین ميلا جنوب قرطاجنة - وهناك 
عرض عله عبدالله الاسلام أو الجزية وطالت الفاوضات ۱۳ بوماً ۱۳ 
وكانت المناوسّات طوال هذه المدة تدور رن القوم بفتور ؛ وحرجير 
بومئذ مصر على الرفض » وكأن المامين يومئذ آدر کهم شيە من الفتور 
فالوا الى طلب الامداد من الشرق ؛ فجاءتهم ہمثة عبداللہ بن الزبير 
فهالوا ها و كبروا وتحمسوا لقاتلة الروم فتقدموا من مونة الى حمث 
البطريق جرجير رابضاً في ماثة وعشرين الف مقاتل ؛ ويقول الباجي : 
في مائتي الف مقاتل ''۶... فدارت الم بين الطرفين على مقرية 
من حصن عقوبة - فحص متسع » بينه وبين دار اللك : سبيطلة .م 
کاومترا - فاهزم الروم شر هزيمة وقتل فھا جرجير » فأقام الافارفة 
علهم مكانه و حناحة عطدد٭ط6 » فهر الذي عقد الصلح مع المرب دعد 
ذلك » فاصحت ولاية افريقة بومثذ تحت نفوذ العرب وانتشر الفانحون 
بكامل الولاية بغنمون وینهون وانحاز أغلب المهزمين الى اشرق في 
حصن الم ( العجم ‏ الاعاجم ) فاحاط به العرب وحاصروه بن فيه 
ففتحوه » وف تاريخ الخس قال : ان فتوحات عبدالله بن سعد بن الي 


Patriarche لقب مدلي سياسي ,2311006 ,2202106 وهو غير البطر يرك‎ )١( 
. انختس برؤساء الان‎ 

(۲) وفها تلقب عبدالله بن عباس رضي الله عنه جبر المرب من طرف جرجي ؛ 
حيث قال لمبدالله : ما ينغي الا ان تکون حير المرب . 

(۳) يقدر الرواة ان عدد سكان شال افريقية یومٹذ نحو ۱٩‏ ملیونا ۶ ... 
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سرح بلغت الى ال زائر الي في محر بلاد الغرب ۲. وبومثذ لا رؤساء 
البربر الى طلب الصلح من ابن أبي سرح وتعاهدوا معه على ان ينصرف 
عن بلادم لقاء مبلغ يقدره البعض بليونين وحسالة الف دينار » ويقدره 
البعض الآخر بثلاقائة قنطار من الذهب '' وبروی ماق الف رطل 
ذهب 9... وزاد على ذلك ابن أبي سرح فاسترط علهم بأن ما أصاب 
هون قبل الصلح فهو لم » وما أصابوه بعد الترداد رد علهم » فوقع 
الاتفاق على ذلك » واقنسمت الغنام بين الغزاة » فأصاب كل فارس ثلاثة 
آلاف مثقال - دینار - والراجل منهم الف وعاد البشير ( عبدالله بن 
الزبير ) الى المدينة ليقص خبر الفتم على منبر رسول الله » على الله عليه 
وسل . وكتب ابن أبي سرح الى ناه بمصر يأمره بانقاذ الراکب اليه 
لحمل علها الغنائم واثقال الساین خشية انقلاب الروم عليه » فكان 
الامر كذلك » وعاد ان أبي سرح الى مصر من غير ان يولي على 
افريقبة أحداً ول بتخذ پا معسكراً » ولقد دامت هذه الغارة خمسة 
عشر سهراً » ثم كانت بعدها الاحداث الى عصفت بالبلاد العر بة عقب 
اغتال الخليفة عؤان » فتأخر اتام الفتم الى ایام معاوية بن ألي سفيان 
رضي الله عنهبا . 

بنتقد بعض المؤرخين عودة عدالله بن سعد هذه واتقصاله عن افر بقة 
بعدما انتصر ذلك الانتصار الباهر على الروم وفاز المامون عغانئم كثيرة !... 
وقد رد بعضهم أسباب هذه المودة الى أحداث اضطرت قائد الجلة الى 
التعجيل بالمسلين قبل اتقلاب الروم عليهم فسلبوهم ما غنمواء وقد لاحت 
له مخايل المقاومة الى أبداها أهل الساحل بومثذ » وخصوصا اذا لاحظنا 
كذلك ما كان من التوتر بين قادة الیش العربي مع ضعف المد آمام 
قوات الروم والبربر التکاثر وانقطاع العرب عن الدد » مع اضطراب 


(۱) تريخ اخ میں قدباربکري ج ۲ ص ۲۹۷ ط القاهرة ۱۳۰۲ ۵. 
(؟) حاول فوت تقدير القنطار فقال اله يبلغ مانية آلاف وأريمائة ديئار وهو عدد 
تقريي وقدر « دوسلات » الدینار في ذلك العصر بمشرة فر نکات . 
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خضل الخلافة بالمشرق . فاذا لاحظنا ذلك كله فلا نستعد هذه المجلة في 
رجوع القائد محملته الى مر كز ولايته عصر . ولو ساعدت الظروف بيزئطة 
وكانت على شىء من القوات لاستعادت اللاد ف هذه الفترة » ولكنها كانت 
تعانی ما تعانه نفس الدولة الاسلامية الناسئة من الضعف واضطراب الال . 


اضطر اب افريقة 


ما كاد يتصل الامبراطور البيزنطي يخبر انعقاد الصلح على الصفة التقدمة 
مع العرب وبا ال العرب من مال ونشب حى ثارت ثثرته واستشرف 
هو أيضاً الى مثل ذلك أو أكثرء فأمرع الى تعبئة بعثة عسكرية الى 
افريقة وجعل قادتها لاحد بطارقته » فحاءت الملة وأظهرت رغائب الامبراطور 
ومطالبه الفادحة وأرنمت الشعب على ذلك » فثار الافارقة لحذا واشتد 
اشحان وكانت بين الفريقين حوادث دامة وأخبراً تغلب البطريق على 
حا م افريقية ‏ خلفة جرجير - فعزله وجلس هو مکانه ؛ ويومئذ انسل 
هذا الحاكم المعزول الى الشرق ملتجثاً الى الليفة الاموي معاوية بن ألي 
سفان فحر ضه على عردة العرب الى افریقة على ان بکون هو دلملهم 
على عورات القوم » وما سعر اخلیقة بالامر حتی فاجأهم اسطول بيزنطة 
بہاجما الاسکندرية فکانت هنالك واقعة ذات الصواري الشهورة ۸۳۱ - 
١م‏ نزم ھا الروم ایضاً . 


لق معاوية بن خديج © 


پذکر كثير من الژرخین ان في اثناه هذه الفترة التي آعقبت رجوع 
عبداثه بن سعد والتي دامت نحو السعة عشر سنة هناك من اتصل من 
زعاء در بالعرب في المشرق محثونہم على العودة الى افريقية واستثناف 
الفتم محخلصا من الارهاق والاضطراب الذي حصل شم > وھذا صدحبح 


)١(‏ ضطه صاحب مما الاعان ج ۱ ص ۱۱۳ ط تولس ۱۳۲۰ ۵ قال: خدیج 
بفم الخاء المسحمة وتح الدال من خديج ... 
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تؤيده العاملة السنة الي كان يحدها اش الفاتح من الاهالي » وقصة 
الحا ع العز ول . 

أصدر أءره اخلفة بغزو افربقة الى عامله على مصر وكان بومئذ 
معاوية بن خدیج ؛ فخرج اطش الاسلامي سنة ۵) ه - ۱ م في عشرة 
آلاف ماهد » رفهم الکثیر من آعان الصحابة من ااپاحرین والانصار » 
وجاء معهم يومئذ حاع افريقة ا حاوع وهو الذي كان عند الخلفة محنه 
على الغزو ومات في الطريق وسار ابن خدیج في طريقه الى افريقية 
ففتم بعض مواطنها مثل بنزرت وجاولاء وجربة وسوسة ؛ ثم عاد من 
غير سدب معقول ودون أن مخلف أي آثر يذكر 9 .. 


لقد سبق لعقبة ان عرفته افرء تیر كازنها ند كان مع رز 
بن العاص في فتوحاته وغوت الاو لی فأقام ا أميراً على ما فتح منها » 
ومتحولاً مغيراً تارة ودارساً ومشراً ونذيراً تارة أخرى » ولبث مقا 
بالنواحي حتى استعمله معاوية بن أي سفيان على ولايتها هذه المرة 
سنة .هوه ۷١‏ م فار الها على راس عشرة آلاف جندي وانضم 
اليه من كان أسلم من أهل لبلاد . ففتح بم آماکن آغلها بولاية 
ونس وكان سيره هذا بالداخل متحشاً السواحل لما فها من الصون 
وا حارس البيزنئطة . 

ویشهد التاريخ لة عقبة هذه بأنها حملة موفقة جديرة بأن تعد فتحاً 
حقيقاً لافريقية » کا انه هو أحق وأجدر بلقب الفاتم من غيره من 
سبقه » وذلك لا فكر فه عقة بومثذ وأهمه من اقامة مدينة لن 
في افريقية اذ قال : ان افريقية اذا دخلها إمام حوموا بالاسلام فاذا 
خرج منها رجم من كان أسلم ما وارتد الى الكفر » وأرى ل 
با معشر المسهين ان تتخذوا پا مدينة نجعل فها عسكراً وتکون عز 
الاسلام الى ( آول ) الدهر . وبذلك وضع عقبة الحجر الاسامي لابتناه 
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افريقة الاسلامة فانثاً مدينة «القبروان » . فلعمري انه فد وفق في 
ذلك الى ثيء لم بوفق اله غيره من الفاتحين السابقين وهو أمر ضروري 
فى انشاء المالك واتخاذ الحصون ما . 


كان الجند قبل 2 عقبة هذه مخرج من مصر مغبراً على ما بستطیع 

من بلاد افريقية ثم يعود الى مصر او برقة بالغنائم أو من غير غنام 
دون ان مخلف في البلاد ار ودون ان یکون في غاراته معنى للفتح !... 
فاصبحت افريقية يصتيع عقبة مقراً يقم به اون مطيئنين فيه دون 
ان بعودوا الى مصر بعد كل غزوة 4 وكأن افريقة بذلك استقلت 
بعض ايء - رغم تبعيتها لصر - فأصبحت ولاية اسلامية ثانية » وهذه 
هي الخطوة الاولى نحو ظهور ولاية افريقة اسلامة بهذه البلاد . 


ثم ان حسن اختار عقبة لوقع مدینة القيروان كان في غاية الاحكام 
ارب اذ كان الا الذي يتخذ هذا الموضوع مركز لاعاله - کا قال 
المفاحئة الكثيرة الدوث عند البربر » واذا اراد ان يطاردهم الى هصامم 
الوصرل الى اعالي الهضاب »> عن طريق وادي زرود ووادي مرجلل 
وملك حل بارحوہ ومن اعالي الحضاب كان ستطع الاشراف على ما 
يخاورها » فتبسر له حكمها اذا كانت لديه القوة الكافة لزلك . ولقد 
لاحظ عقبة نفسه هذه اللاحظة اطربة لتحصين .ركز القادة الاسلامية 
هذا بقوله لاصحابہ المؤسسين الفاتحين : ان اخاف ان يطرتها صاحب 
القسطنطينية فهلكها صاحب البحر اجعلوا بنها وبين البحر ما لا تقصر 
فه الصلاة » واحاط عقبة المدينة يسور يبلغ دوره اثني عشر ميلا ؛ 
وبعد أن مككث عقبة بافريقية ما يقرب من خمس سنوات استخلف 
بابي الهاجر دنار موی ملبة بن علد ( والي مصر) ولا سل عن 
اسباب هذا الاستخلاف او العزل شْيئاً ? ... والظاهر انه كان يسمي 
من ملة . 
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فتح الغرب الاوسط - الخزائر ‏ 

انتصب مسلة بن علد على ولاية افريقبة وتختها بومئذ مدينة مصر » 
و قد جع له اخلفة ف ولاتہ هذه ما بين مصر رافرنة والفرب 
والصلاة » فشق عليه القیام مجمیم هذه الاعال الحامة کها » فبعث بولاہ 
الي الهاجر دیناد الى الفرب وقال : ان ابا الهاجر صبر علینا في غير 
ولاية » ولا كبير ميل » فتحن نحب ان نکافته . فلم يلبث دینار ان 
اصبح امير على أفريقية سنة ههه واستمر على ولايتها مدی سبع 
سنوات تنتعي سنة ۱۲ ه ( ۷ - 1۸۲ م ) . 


خرج عقبة من افريقية مانا من طرف الي الهاحر فذهب الى اغلفة 
بالثام يشكو الله حاله » نما زاده معاوية على ان قال له : و قد عرفت 
مکان مابة بن علد من الامام الظلوم ۷" وتقدیه ااه وقامه بدمه 
وبذله مبحته وقد رددتك الى علك » ? ... ولکن مسلة بألى ذلك ۱ ... 
فالى ما بعد وفاته . 


اتصل ابو الهاحر بافريقية واسس با مر كز هو غير فيروان عقبة 
و لکنه يحانبه على مسافة ملن « تيكروان» وسار في خطته غربا الى 
الفرپ الاوسط او بلاد الزاثژ » حبت نخسم ملك البربر « كسيلة » 
يجبال اوراس » فاتخذ مسلکه الى هنالك بوابة بسكرة النخفضة التي تمثل 
فجوة في الاطلس فتمكن من الانتصار على اعمال قسلطینة سئة وه ه- 
۸ وجعل فی کت فادته العلا مدبنة صلة فاتنی ما دار الامارة 
وحعلها ملاصقة لاجامع کا ساهدها اللكري بنفسه ومکت الامبر ما 
سنتن » وقد حظت الزائر بذلك ‏ طلة هذه المدة ‏ شرف امارة 
افريقية الاسلامية » وبذلك كان ابو الهاجر اول امیر ملم وطثت خی 
الغرب الاوسط » واول من حل الاسلام الى هذه الديار اطزائرية ؛ 
ومنها تقدم في فتوحه الى احواز تلسان فقضی با زمناً طریلا احتفر 


. يمني عثات بن عفان رضي الله عنه‎ )١( 
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فه آبار لنده تسمت باممه « عون 1 الهاحر » وهتالك ظفر مخصمه 
کا فصل كله اه کین رورس اه لاجم فاضم .به 4 زم 
خی عنه الامير وأبقاه معه » ثم كان بعد ذلك حصار الروم بقرطاجنة 
فتزلوا لہ عن طبه المزيرة « شريك » . 


اتفق المؤرخون لاعال أبي الهاجر في الفتوح بأنها كانت على جانب 
عظم من الاهسة والخطورة » فانه أول من جعل غايته الاخيرة فتح 
اللاد وتثبيت قدم العرب والاسلام فهاء فهو لم يعاهد الروم على ان 
ينصرف على قرطاجنة كم فعل غيره لقاء فدية من لال وافا طلب الهم 
ان يتنازلوا له عن جزه من اللاد لانه ۸ يطلب المْمم والعودة » وافا 
كان برغب ف اغام فتح البلاد » وان ساسته كانت رمي الى تقر بب 
البربر و كبهم بالمودة وحسن العاملة . 


علة رت نافع سا 


فضت حکلة الباري ان بقی وعد معاوية لعقبة معلقاً حى بعد 
وفاة الخليفة نفه ووفاة والي مصر ملة بن علد ایضاً . وما كان 
لعقبة أن بأس من محيه ساعة ينفذ فها وعد معاوية » وقد حان 
الوقت الآن فرجع عقبة الى عله بأمر صدر من اليزيد بن معاوية وقد 
مات المعارض ‏ مسلة - فبدأ عله بافريقبة سنة ٩۲‏ ه - ۸٣‏ م وان 
أول ما قام به من الاعال هو الاعتناء بمؤسسة القبروان فأعاد رانا 
واقتص من ینہ ألي الهاجر فأوثقه بالحديد » ويقال انه وجد مخزينته 
مانة الف ديئار » وأخذه معه هو وحكسلة ( الملك البربري ) و وحه 
ا في خخسة عشر الفأ من جنوده الى فتع البلاد وتدویخ أهلها » فتتبع 
طريق الهل وتجنب المسير على افضبة الوعرة ففتح في طریقه مدينة 
واغاية » - شرق جل اوراس فرب خنشلة - وذلك حت تحصن له 
البربر والردم لمقاومته » فقاتلهم فتالاً صد بدا وغم منهم خيلا ل بر أصلب 
منها ولا آسرع في من نتاج خل اوراس » ومنها توحه الى مدينة 
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لس - لبيز ذلك الصن البيزنطي المعروف وكانت القاتلة هنالك آشد 
وأعظم وأصاب پا مفام كثيرة» وكره القام علها فوصل الى الزاب 
واحاط بعاصته يومئذ «ازبة» على مرحلة شرق المسلة وکان حوفا 
ثلاالة وستون قرية كلها عاءرة » وهنالك احتشد له حبش العدو فقاتلهم 
ہا قتالاً عشفاً وما زال بهم حتى بدد شملھم فأطاعوه » ومنها توجه الى 
« تهرت » وكان پا حصن بيزنطي قديم افسّل فيه المرب والروم والبربر 
فلم يكن لمذين طاقة بالعرب إلا ان الامر اشتد على المابين أكثر من 
ذي قبل لقلتهم آمام جوش العدو الجرارة » ومن هناك احدر عقبة من 
الهضبة الى السهل الساحلى وسار الى المغرب الاقصی وعرج في طريقه على 
تلسان ودخل طنحة ففتحها واحتل مدن الفرپ وتقدم الى التخوم حى 
بلغ احط الاطلسي وکان بصحبته أبو الهاحر » وقد حكى هذا عن أميره 
فقال : فبلغ عقبة بن نافع في غزواته الى السوس الادنى والسوس الاقصی 
والبحر احط وأدخل فيه فرسه حتى بلغ الاء لیب فرسه ونهر سبفه 
ورفع بصره الى السماء وهو يقول بأعلى صوته : با دپ لولا هذا البحر 
لضيت في البلاد ماهد] في سبيلك ۱ .. 


واقعة مهودة 

عاد عقبة أدراجه بعد ان اعترضه البحر عن التقدم في الغزو والفتح 
راجعاً الى القيروان » وكان معه أسيره كسلة فحيسه في عهانة وذل. 
وعلم به أبو الهاجر الکل بومئذ بالحديد فنهى عقبة عن إهانة الملك 
البربر ي فالا له : «ما هذا الذي صنعت ? . .. كان رسول الله » صلى الہ 

ہی ستالف حبابرة العر ب كالافرع بن حادس التسمي وعتنة ی 
حصن » وأنت بجی الى رجل هو خبار قومه في دار عزه قريب عهد 
الکفر فتفسد قلبه ۱... توثق من الرجل فان آخاف فتكه ۱» فم 
بلتفت عقبة لنصحة دیناد واستمر على اهانة كسلة » واستطاع هذا ان 
يقر دون ان بشمر به عقبة وقد عرف الطريق الذي بسلکه عقبة في 


لذ مج 


مسيره الى القبروان من قوله الحند قبل ذلك : ار الى مديئة تهودة 
والى مدینة بادس اعرف ما یکفها من العدة واطوش - وکا في 
ذلك اوقت من اعظم بلاد الجزائر ‏ فاعترضه هنالك كسية في قومه 
وقد نکثوا عهدهم » واستمر عقة مترحها الى القبروان وقد درت له 
مكدة اخرى في طريقه حینا كان سار الى المغرب الاقصى فكان 
هناك من تعقبه بردم الابار خلفه لقطم عليه سبيل العودة ويضلل عليه 
الطريق ؛ وما بلغ عقبة مدينة طبنة : بربحكة حى اطبأن على نقسه 
فأذن لبعض الفرق من الند بالتقدم امامه والسبق الى دار الامارة : 
القيروان » وم ببق" مع عقة يومئذ من الند سوى نحو ثلاثائة فقط ؛ 
وکان فیا حضر مع عقة من بربر اطزاثر في هذا الفتم وانتهی معه 
الى البحر ا حط بالوس : قبل بني عبد الواد ومنهم ماوك تلسات 
فيا بعد فانهم آباوا في هذه الغزوة البلاہ الحسن فدعا لهم عقبة واذن 
في دجرعم قبل استنام الزحف ۰۱۳ وحينئذ اسرع اليه البربر والروم وقد 
سنحت هم الفرصة يومئذ لقتاله وظهر كسلة على راس اند ا حارب . 
ويذ کر ابن الاثير ان ابا الهاجر حين رأى تحفز كسيلة ومسيره نحو 
المسلين قال لعقبة: «عاجه قبل ان يقرى جمعه » ثم يقول « فزحف 
عقبة فتنحى كسية عن طريقه يكثر جمعه » ولقد سثل كسية من طرف 
فومه عن انحرافه عن طريق عقبة فقيل له لم تننحى من بين يديه ونحن 
في خمة آلاف ? فقال « انكر كل يوم في زيادة وهم في نقصان » ومدد 
الرجل قد افترق عنه فاذا طلب افربقة زحفت اله » ولا رأى ذلك 
ابو الهاجر ثل بقول اي عجن الثقفي 
كفي حزناً ان ترتدي الل بالقنا واترك مشدودا على" وثاقا 
اذا هت عنانی ا دید واغلقت مصارع من دو نی تصم المناديا 


وحینثد ادرك عقبة خطأه في ساسته مم العاهل البربري كسيلة ولات 


)١(‏ ابن خلدون ج ۷ س وه طبولاق ۱۲۸6 ه 
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حين مناص !.. فأسرع الى ابي الهاحر فأطلقه وقال له «التى بالمسامين 
و بأمرمم وانا اغتم الثهادة » فانف دیناد من قول عقبة واجابه بقول : 
وانا ابضاً اغتم الشهادة ! . ووقفا جناً لنب مستبلين في كفاح العدو 
وترجل القوم و کسروا جفان سوفهم ونزل الصبر واستلحم عقبة واصحابه » 
رضي الله عنهم »وم بفلت منهم احد وکنوا زهاء ثلاثالة من کار الصحابة 
والتابعين استشهدوا في مصرع واحد وفهم ابو الهاجر ( ترك ) اصحابه 
في اعتقاله فأبل » رضي الله عنه » في ذلك الوم البلاء الحسن واحداث الصحابة 
رضي الله عنہم اوللك الشهداء عقبة واصحابه کان ہم ذلك من ارض الزاب 
مذا اد ( الب ا من سد بسکرة - ارد ودج 
على قبر عقبة اسنبة ثم جصص واتخذ عله مسجد عرف باسمه وهو في 
عدد المزارات ومظان البركة بل هو اشرف مزور من الاجداث في بقاع 
الارض لا توفر فه من عدد الشهداء من الصحابة والتابعين الذين لا یلغ 
احد مد احدم ولا نصفه ١‏ »۰ وكان استشهادهم رضى الله عنهم E‏ 
UA - ۳‏ 


ويرى بعض ا حققین من علاء الآثار وتحف الفن ان باب مسجد سيدي 
عقبة القام اليوم بنفس الضریح ہو من صنم عهد عاهل الدولة الزيرية 
الامير المعز بن بادس الصنهاحي ٤‏ وذلك اعتّاداً منهم على ما دلت عليه 
فواعد هذا الفن ودلائله المتركزة على قران الاحوال والاستنتاجات 
الفنة ۳ . 


لك كسملة 


بعدما انتصر کس على الفاتح العربي عقبة في وافعة تهودة المثهورة » 


(۱) ابن خلدوث ج م ص ۱۸۰ وج ٩‏ ص ١43‏ و ۱۷ والمغرب بكري ص ۷۰ 
طالجزائر ۱۹۱۱ والاستصار ص ؛ ط فیینا ۱۸۰۲ء وانظر ابن الائير والنويري ایضاً. 
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ذهب توا الى مركز القادة العربية وعاصة الاسلام الجديدة بافريقة : 
القيروان » وكان ها بومئد زهير بن فیس البلوى خليفة عقبة 4 فاعتزم 
هذا اولاً على المقاومة ثم عدل عنها نزولا عند رأي الجاعة وتدبير اولى 
الشورى ؛ فانتقل منها سنة ٩۵‏ ه ‏ ۸4 م مرحلا الى برقة . وترك افريقمة 
ارآ تلظى » ففشت الردة و كثرت النازعات والمشاغيات الساسة وبقي 
الامر على ذلك الى لام الفتم على عهد حسان ابن النمان . 

ویخروج زهير من القبروان خرجت افريقية عن ايدي المامين ووقعت 
ببد کی البربري النصرانی » فلبث فها ملكا طلة هذه الفترة الى بين 
استشهاد عقبة وعودة زهير بن فس اللوى » اي مدة اربع صنوات › 
ما دعا العرب الى فتحها من جديد والزحف الها سنة 1٩‏ ه = ۸۸ م. 


- ۱۷ = 


۱ افر یه وحكامها 
امراء افریقہ 


بن العاص 
بدا سیت یی وت 
وو : العندي 
۱ ی 
عقة بن نافع الفهر ی 
: ۲ 
او ا مھاجر دسار 


للەرة الثانة ) 
عقبة بن نافع ( مر 


تاریخ اتولة 
٢ھ‏ - ٦٤٦٦م‏ 
۷ ۸ — ۱۸م 
6 ۵ - 11۵ م 
۸ هم 
مه ه- 1۱۷۵ م 
۲ ھ - 1۸۲ م 


- ۱۱6 — 


تاريخ الولاية 
مر بن الخطاب ۳ - سوه ۱۳ - ام 
عثان بن عفان ۳ - ۳۵ ۵ ٦٦٤‏ - ٦٦٦م‏ 
علي بن الي طالب ۰-۳۵ ه وهو - 11۱ م 
معاوية بن الي سفان 4۰ - 1 ۵ 1۱ - ۸۰ م 
يزيد بن معاو بة ° ۳ھ 1۸۰ - ۱۸۳ م 


معاوية الثاني ۳ - ۱۳ ۵ 1۸۳ - 1۸۳ م 
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تاريخ الحوادث 


۱ ۸ < ۱۲ م 
۲ ۸ = ۱۳ م 
۳ هم ۹ 

۷ > ۱۷ م 
۲۰۸ھ ٠‏ 

۹۰۹ م 
6 ه = 116 م 
۹ ۷۱۹ م 
سو ہے ار 
۵م 
6 ءے ۱۷۸م 
۳ ه = ۱۸۲ م 
۳ھ 6 


زول نا ري 
١‏ _ ۳٦ھ‏ 


٦۸۲ _ ٣ ٣‏ م 


ام الاحداث بالجزائر على عد الفتم الاسلامي 

طلبعة عقبة بن نافع الفهري بافريقة » في سهر ذي 
العقدة ‏ اسلتمار . 

مسار رو بن العاص الى برفة وفتحها و فتح فزان . 

نتم طرايلس وصبرة ل بعث ودان ‏ عود مرو 


من افريقة ٠‏ 
موقعة سبيطلة . 


بعث عقة التمهدي الى الصحراء . 

حملة معاوبة بن حدیج على افر بقة . 

حملة عقبة بن نافع الاولى على افريقية . 

اختطاط القبروان . 

ولاية الي الهاجر دیناد على افريقية وفتح الفرب 
الاوسط : المزائر . 

حصار اي المهاجر لقرطاحنة 

بدء ولاية عقة بن نافع الثانة » وحملته الكبرى 
على الشمال الافريقي کل . 

موقعة هودة واستشهاد عقبة ‏ انتصاب کسلة على 


- ۷¥ - 


0۴م 


حلة زهير بن قبس الباوي 


ادا كان اولو الامر في الدولة الاسلامة مخيرين فیا مضی بين ان 
يواصلوا الفتوح او بنصرفوا عنها » واذا كانت الغزوات على الغرب قد 
ظلت الى الآن رهناً برغبة الخليفة او الام عامل مصر » فقد اصبحت 
اعادة ما كان قد تم فتحه الى الطاعة » واقام فتم بقبة البلاد کا قال 
الاستاد حسين مؤنس : ضرورة لا بد منها » لا لین وحدهم بل 
لمغرب واهله كذلك ؛ فلقد ظل رحال الامبراطورية البزنطة بعد 
استشهاد عقبة محتلون الولاية القنصلة احتلالاً قوياً والشربط الساحلي 
من الولاية الداخلة والزه الاكبر من نومیدیا » وظل الروم على اتصال 
بالك البربري كسيلة وقد عاد الهم نشاطه لاستعادة ملكتهم بهذه البلاد 
فتنبه لزلك كله الخلفة الامري عبد الملك بن مروان » ورغم ما كان 
حط به في الشرط من ثورة ابن الزبیر واضطرابات الشبعة فلقد ار 
بتولة زهير بن فیس البلوي امير] على افريقية » سنة ٩‏ ه- ۱۸۸ م 
وبعث اليه بأربعة آلاف جندي عربي انضمت الى جوش زهير الي 
تبلغ الالفين من اليربر ؛ وكان زهير بعد منصرفه من القيروان مقيما 
برقة فار على طريق الاحل حتى اففی الى حوار القيروان وعسكر 
محوارها ‏ وما كاد کسلة تصل حبر حملة زهير هده حى جم اليه 


- ۷۸ - 


ان ارحل ( من القيروان ) الى مش ۲۱ فانزها فان بالقبروان خلقا 
كثيراً من المامين وم علنا عهد فلا نغدر بم ونخاف ان قاتلنا زهيراً 
ان یب هؤلاء من ورائنا ؛ فاذا نزلنا مش امناهم وقاتلنا زھبراً فان 
ظفرنا .هم تعنامم الى طرابلس وقطعنا اثرهم من افريقبة وان ظفروا بنا 
تعلقنا بالجبال ونجونا » فاجابوه الى ذلك ورحل الى « مش » وخرج زهير 
زاحفاً يجنرده الى مش » فکانت هناك الممركة الاممة التي انجلت عن قتل 
كسيلة في اصحابه وفرار من بقي منهم معتصماً بالبال فاد ركهم جیش 
المرب فقتلوهم » وبعدما جال زهبر في ارجاء اعمال القبروان ورآی ان 
مهمته قد انتهت بأخذ الثار من قاتل عقبة وتخليص المامين من عدوم 
ولى مسرعاً الى برقة فالا : اني ما قدمت الا للجهاد وأخاف على نفسي 
ان تمل بي الى الدنا فأهلك . ولست ارضى پالدنا لاجل ملكها ورغد 
عدثها ؛ وتنازل عن ولایته عن طراعة من نفسه ولکن الروم اغتنموا 
خاو البلاد من امير وتوغل السلمین في النواحي الغرببة بجهات ملوية فبادروا 
الى استمداد قيصر القسطنطنة فأمدم بأسطول ضخم عرجوا به على برقة 
فابصرم زهير هنالك بایدیم الاسرى من المدين » فأقام على ماريتهم 
حتی استشهد هو واصحابه في حومة الوغی رهم الله . 


حلة حسان بن النعیان 

كانت مقامة زهير بافرشة متحهة فى الغالب الى ناحبة بربر الشمال » 
وهم أقوى عناصر المقاومة و2 وم الذين اسقطوا عقبة في المدان » 
ولكنه مع ذلك اغفل ناحية الروم »وهم عنصر القاومة الثافي » فلم يحفل 
هم لان ربحهم كانت فد سكنت منذ زمن طويل ول یکن يتوفع ان 
دستقظ الروم مرة اخری كا قال حسين مونس وبعودوا الى عاولة استعادة 
البلاد > ففاحاوه هذه الفاحاة التي اسنشهد فها برقة »> لهذا كان مقتله 


(۱) عمش أو مس ۷1270702[ مدینة ييزنطية حصيئة قديمة تقم يحنوب القيروات كانت 
من محارس الرباط الثاني الکبری 
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منهاً خلفه من بعدہ الى انه لا يتم هذا الفتم الا اذا عمل على استثصال 
العنصر البيزنطي من البلاد ومن هنا كان على الفاتح المديد ان يتوجه 
ميته حو الروم . 

یذ کر المؤرخون من العرب لخلة حسان هذه عدة تواريخ فهم ختلفون 
فها ما بن سنة ۷۳ الى منة ۹ھ على ان الراحح من تلك الرواءات 
كلها هو سنة ٣۷ھ‏ ۹۲٦م‏ حسبا يؤيد ذلك مورخو الروم ايضاً نهم 
متفقرن على ان حسان هاجم قرطاحنة هحومه الاول ف هذه السنة . 

سار حسان مرعاً الى افريقة گر من الخلفة عبد الملك بن مروان 
وكان عدد جدثه اريعين الفاً وهو اعظم عدد عرفته افريقية ليش العرب 
منذ ابتداء الفتم » ول يثهد الافارقة جبشاً اللامياً عظيماً قبل هذا » 
فاجتاز ببرفة وطرابلی وهناك وجد نقراً من الملمين ‏ ما بين عرب 
وبربر - فاخذم معه وسار اولاً الى القیروان ومنها حمل على قرطاحنة 
اذ لم نل يومئذ بد الروم لم يغزها السمون بعد خصانتھا واتصاها 
بالبحر وقرها من صقلة حیث كانت الامداد تاتها بسرعة » فحاصرها 
حسان مرتن فاستغاث الروم لك اسبانا القوطي ۱ الذي ازعجه اقتراب 
العرب من بلاده »> فرجع الهم حان لرة الثالثة فقضی علهم القضاء 
الاخير وامر هدم المديئة وتخريها حى لا یقی قروم ولا لبربر مطمع 
في التسار بجدرانها وحصونا » وبذلك فضی على آخر معقل لاروم بهذه 
اللاد ثم عاد الى القيروان » وانطلق الروم على وجرههم ملتجئين مشردين 


في اللاد فدخلوا بونة ‏ من القطر اطزائري - وغيرها ما وراه البحر 
كصقلية رمردانا والاندلی ... 


يوم ااسلاء اوت 


اطلق ااؤرخون هذا الوصف على ذلك البوم الذي التقى فيه حسان 


(۱) القوط م فوم من الشعوب البربرة الجرمالية التي هبطت من مال اوروبانی اوائل 
آلفرن الخامس اليلادي فقوضت صرح الامبراطورية الرومانية وكان من نصیها اسيائيا . 


١۸ =‏ مہ 


بالكاهنة وما كان اطلاق . المؤرخن ذلك من تلقاء انقسهم » كلا » واغا 
دي لسممة اتصلت هذا اليوم مند حريان تلك الموادث الحهالة فه : 
ر لاه وان 6 ولك د لاف لول اة وا 
انی یرمثذ من افرع الاکبر 1 ... 


ما كدت الكاهنة تتحقق من اتصال العر ب بالحزائر » وما كادت 
تتسامع مير حسان الها حى رحلت من ا لل - الاوراس ‏ في 
عدد لا محصی من فومپا حراوة » و حراوة هذه هي احدی فائل الر 
اضر القیمین في الاوراس ٤‏ فحطت رحافا عند باغاية > وهي مدينة 
حصنة على سفح الاوراس قرب خنشلة » تقوم من الجال مقام الباپ 
من الدار » وهي لا سك تقصد من ذلك ان تكون على مقربة من 
راظن اوه لاله ق الاہران ری نت تھا آفرت او نطاب 
النجاة فها تن ان 20 فا ركان قرف و نان 
ابرت بپدم اسوادها و غثية امن تحصن العرب با » ولو انا 
استبقتها لقومها لكان اولى بها في سياستها اطربية من ذلك التحطیم » فقد 
ظهر منها بذلك انا لا حسن الخطط اطربة » ثم سارت من هنالك الى 
مدينة ( سكتاتة ) ( مسکانة ) على مرحلة من باغایة ومانة بمالة قسنطنة . 


وسار حسان من القيروان حتى دخل تبسة ومنها اجه نحو الشمال الشرقي 
في واد كثير النهيرات والاخوار والزروع حت ادرك وادي نی وهو 
الذي ساه ابن عذارى بوادي سکتاتة » وسمه ان خلدون مسكانة » 
اي بين عين الضاء وتب-ة . وبقول باقوت ان نی واد سهير في طرف 
افريقة » وهناك عسکر حسان » وجعل ينتظر. الكاهنة » وكانت المعركة 
خسارة على العرب وم بعد مهودون من آثار حملة قرطاجنة وما تلاها 
فانپزموا انہزاماً طنيعاً واسرت منهم الكاهنة كائين رحلا » ثم اطلقتهم الا 
واحداً خالد بن يزيد القبسي وقیل العبسي فتبنته لما رأته عليه من امال 
والشجاعة» ول تكتف الكاهنة بپزية العرب في قلب الاوراس بل تنبعت حسان 
حتى اخرجته من حدود افريقة واطمانت على سلطاها منه ثم عادت ادراجها . 


- A = 


حسان برقة 


تقیقر حسان الى برفة » وبی هناك قصوراً ممیت بقصور حسان » 
ومتها كتب الى الخلقة بعرض حاله عليه وببسط لہ ما حدث ؛ وما حاء 
في رسالته هذه قوله : ان امم الغرب ليس لها غاية » ولا بقف 5 
منها على هاية » كلما بدت امة خلفتها امم » وهم من الفل والكثرة 
کسائة النعم ... فعاد الله الجواب من امير المؤمئين بأمره بالاقامة حسث 
وافاه الحواب . فذلك ما حمل حسان على الکت بومتذ ببرقة ثلاث 
سنوات وبضع شُهرر و وملكت الكاهنة افريقية كلها واساءت السيرة في 
فو مہا وعسفتهم وظلتهم » . 
الحكاهنة في تحطم وتخريب البلاد 

يبدو أن الكاهنة لم تدرك تطور سيامة الفتم بعد مقتل عقبة وبمد 
قام مدینة القيروان » فانها كانت ترى ان العرب لا يزالون پریدون من 
الفتوح الا امراً واحداً : الاموال والغنائم والاسلاب فقط » وقد فانم 
ا ای و ا مس ا و ا تفروك .بنك بالك 
عقبة القيروان وسقط بنفه بیدا في اليدان » فانهم اصبحوا لا يريدون 
من مغازهم الا استكال الفتح بادخال الاسلام على اهل اللاد »> ولكن 
الكاهنة لم تشعر بذلك كله رغم کهانتها ! ... فلا رأت ابطاء العرب 
عنها فالت فبربر ان العرب انا بطلبون من افريقية المدائ والذهب 
والفضة » ونحن انما تريد منها المزارع والمراعي ٤‏ فلا نری لم الا خراب 
بلاد افريقة کها حتى يبأس منها العرب فلا یکون ممم رجوع الها الى 
آخر الدهر » فوجهت قومها بقطعون الشحر وهدمون الصرن وذلك ما 
دسمی لساسة الارض ا حترفة ۳۳۵16۰ 16۳76 1.2 مثل ما فعلت روسا 
ف حوادث نبولون ( ۱۸۱۲ ) ۰.۰ وقد كانت افربقة على ما وی 
ظلا واحدا من طرابلس الى طنجة ميرة الفي ميل في مثله » كاها 
مدا منتظمة وقرى متصلة حى انه لم يكن في افلم الدنا آکار 
خيرات ولا أوصل بركات ولا أكثر مدان وحصوناً مھا 9 ... 


ے- ۱۸۲ - 


اقم المت 

لقد اثار صنيع الكاهنة هذا احقاد الكثيرين من اهل البلاد وأدركرا 
انها سياسة خرقاء »> ففهم من أظهر الاعتراض فأرهقته » وفهم من مالم 
على مضض » وع الاستياء البلاد » الامر الذي بلغ بعضهم ان سعى في 
استقدام حسان منتصر] له » وحاءعت الحاممة من دار اللافة سنة ۸۱ ه - 
۰ م فکاتب حسان يومئذ خالد بن يزيد في ذلك » فاحابه في نهر 
الکتاب : «ان البربر متفرقون لا نظام هم ولا رأي عندم فاطو الراحل 
وحد في المسير » . مما يدل على ان خالداً بقي عند الكاهنة عنا على البربر 
ويومئذ سار حسان قاصداً معقل الكاهنة بالاوراس »2 فاما قرب من اللاد 
لقه جمع من أهلها يستغيثون به ضد الكاهنة فقدموا اله الاموال والطاعة » 
فسره ذلك » وكانت له هذه أول خطوة في تحقق النجام من غزوته . 

ولا رأت الكاهنة ما أصبح عليه أهل اللاد من النفور عنها والاقال 
على الفاتحين العرب » تحققت الخيبة وتوقعت السقوط بد حسان فاستنکفت 
ان تسم نفها ووجدت ذلك عاراً علها فاستأمنت اولدها من حسان 
بواسطة خالد وأخذت هي في اعداد ملحأ ۱ یل اوراس ٤‏ وهتاك 
كانت القاتة بين الفريقين في جیرش عظيبة من كلا الطرفين » فانتصرت 
بومئد اليوش العربة وهربت الكهنة منهزمة ترید فلعة بسر تتحصن 
بها فأصحت القاعة لاصقة بالارض فضت تريد جبال اوراس ومعها حنم 
كير من خشب تعبده فتعها حسان حتى آدر کها وانتصر علها وفتلها 
عند بتر الكاهنة » ونزل الموضع الذي قتلت فيه » ويقول ان خلدون : 
انها فتلت عکان السر المعروف ما لهذا العهد يحبل اوراس واستأمن الله 
البربر على الاسلام والطاعة » وعلى ان يكون منهم اثنا عشر الفا مجاهدين 
معه فأجابوا وأساموا وحسن اسلامپم » وعقد للاكبر من ولد الكاهنة على 
قومهم من جراوة وعلى حبل اوراس "“ وكان الفراغ من وقائع الكاهنة 
في رمضان سنة ۸۲ھ (اکتوبر ۷۰۱م). 


۱ معا الاعات - ۱ ص ٩۱ = ٩۰‏ و تارب ان خلدوث ح٦٦‏ ص ۱۲۰٩۹‏ ۰ 
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وكثيراً ما رأينا علماء الغرب المفكرين و کبار الكتاب منهم بأسفون 
حد الاسف على عدم متابعة الفتح الاسلامي وعدم تسره للعرب في 
اوروبا » نظراً لما جاء به هؤلاء الفاتحون من الرقي والحضارة» فهذا 
الد کتور غوستاف لوبون بقول : و... بروی ان مومی بن نصير فكر 
بعد فتح اسانة ف العردة الى بلاد الغول ‏ فرنسا - وال انا دق 
الاستبلاہ على القسطتطنية وني اخضاع العالم القديم لاحكام القرآن » واه 
لم يعقه عن ذلك العمل العظم سوى امر الليفة آباہ بان بعود الى 
دمشق » فلو وفق مومی بن تصير لذلك لعل اوروبا مسلة ولقق 
للامم المتمدنة وحدتا الدينة ولانقذ على ما يحتمل اوروبا من دور 
القرون الوسطی الذي تعرفه اسانا بفذل العرب » . وانصت الى 
و کاود فارر » الاديب والكاتب الفرنسى الکبر وهو احد اعضاء جمع 
الاكاديي باريس كيف لم يخف حزنه وجزعه الشديد من المزية الي 
اصابت العرب في وفعة « بواتي » بارض فرنسا» وهي الوقعة الثهورة 
بلاط الشهداء » فامع ال اذ قول : رف سنة ۵۷۳۲ س ۱۱۱ م 
حدئت فاجعة ريا كانت من اشام الفجائع التي انقضت على الانانية في 
القرون الوسطى » وكان منها ان نمرت العالم الغربي مدة سبعة فرون 
او ثانية ان لم نقل اكثر ‏ طبقة عيقة من التوحش لم دا بالتبدد 
الاعلى عهد النهضة ( لارونصانص ) ... هذه الفاجعة هي الي ارہد ان 
امقت حتى ذكرها» واعنی ا الانتصار البغيض الذي ظفر به على مقربة 
من بلدة ( بواتي ) - قريباً من بلدة ( تور ) في مقاطعة ( نامبانا ) 
اولئك البرابرة الحاربون من الافرنج بقيادة الکارلونجي ( شارل مارتل ) 
على كتانب العرب ان الذن ٰ محسن عبد ال رحمن الغافقى جمعهم على 
ما ينغي من الكثرة فانهزموا راجمین ادراجهم » في ذلك اليوم المشؤدم 
تراجعت الدنة ثانة قرون الى الوراء... ما عاھا تكون بلادن 
الفرنسية لو انقذها الاسلام العمرانی الفلسفي السامي التسامم ? ... وهكذا 
نجد مثله الاديب ( هانري شامبوت ) مدير بحلة ( ريفو باري لنبي ) 
يكشف لنا عن ندامة التاريخ وامتعاضه الشديد طذه النتجة الحاصلة 


- 1858 س 


للعرب في اوروبا في هذه الوقعة فقول : دلولا انتصار جيش شارل 
مارتل الشمجي على تقد م العرب ف فرنسا ا وفعت فرنسا ف ظامات 
القر ون الوسطى ولا اصدت يفضابعها ... ولولا ذلك لا تاخر سار 


المد نة ما فرون ۲۱ ۱ ۰ 


اجتمع الزائري 

كان سكان الجزائر کئیرم من بقية سكان اقطار الفرب - على عمد 
الفتم الاسلامي ‏ ثلاث طوائف : البربر » والبیزنطیون » والافارفة » 
فالرر سكان البلاد الاصليرن والغالسة العظمى پا » وهم نقسمون بصفة 
عامة الى قسمين كبيرين : الاول البربر الستقرون وهم سكان السهول 
الساحلة وبعض الاراضي الصالحة للازراعة في الداخل المتسبوتف بالبربر 
البرانس » وقد اطلق علهم الرومان اسم الموريطانيين کا اطلقوا على اسم 
بلادھم مور بطانا القصر بة 7 اي القطر الجزائري »6 والقسم الثاني البر بر 
الراحل ء وهم الزن سکنون البوادي وا لال وبعدشون عدشة فربة ما 
كان عليه العرب الاهليون ويسمون البربر البتر » وهم الذين اطلق عليهم 
الرومان اسم النومیدبین اي سكان نوميديا وهي جبال الاطلس الوسطی . 
والطائفة الثائية وهم البيزنطيون وكنوا يومئذ حكام البلاد وسادتها امتد 
سلطائہم على افريقية ‏ نونس - وربا ممل بعض اجزاء من سواحل 
المغربين ‏ الاوسط والاقصى - وكان عددهم فللا ء ولكنهم کانوا على 
درجة كبيرة من التعضر والدنة » وكانت دياتهم السحبة » وكان 
مر کزهم ار فسي مىناء فرطاحنة » اما الطائفة الثالئة وهم الافارفة وهم 
جماعات من اهل البلاد خالطت البيزنطيين والرومان قبلهم واخذت حضارمم 
و لغتهم و دینهم ورعا تژاوحت معهم ؛ وكانوا فلة ف البلاد ولكنهم كانوا 


(١)‏ حضارة العرب لفوستاف لوبوت ص ۲ وقصة الادب في الاندلس محمد عرد 
خفاجي ج ۱۰ص ۱۱ت ٢٢‏ ط القاهرة ۱۹۵۵ م 


ل هلما - 


كان لهم دور عظم في اریخ یاه قبل الاملام ١‏ . 


تبكير البربر بالاسلام والعروبة 


ببدو من دراسة تاريخ الفتم العرلي لمغرب ان هناك طوائف وقبائل 
كثيرة من البربر آفلت على اعتناق الاسلام من أول وهل بدون عناء كبير 
ولا مشقة » وان آغلب هذه القبائل هي من فص البتر كقبلة زنانة 
وبرغواطه ونفوسة ولواته وهوارة الخ ... وأكثرهم من آهل اطنوب » 
وذلك لشدة الشه بين هذه القائل النوبة واطالات العربة » سواہ ذلك 
في حباتهم البيطة الساذجة أم في أذواتهم وميولهم واتجاهاتهم السياسية » 
وقد لاحظ البربر في المامين الفاحن الاستقامة والعدل والمساواة » فرأوا 
فبهم المنقذ الوحید ما هم فه من الميز العنصري واطور الساسي والاخطهاد 
الديني والفوضی الثاملة »> ومصداق ذلك ما لقه العرب في الربر من 
النصرة والنجدة في حوادث کسلة بتهودة والکاھنة بالاوراس » فان 
الذي حى الامری المامين عند استشهاد عقة » هو ان مصاد صاحب 
ققصة والذي تقدم في طلعة جش حان الذي آرسله على الكاهنة هر 
هلال بن شروال الاواقي مع مد بن ألي بكر في .ماع من البتر ؛ 
والذي وفد على الخلفة عغان بن عفان وأسم على يديه منذ الساعة 
الاوی هو رئس مفراوة وسائر زاتة : الملك صولات بن وزمار» 
واسلام كسلة ملك أوروبة يحبال الاوراس لاول ملاقاته مع أي 
الهاجر > وكاد الاسلام يومئذ يعم افريقة أجمعم لولا تلك الاساءة الي 
وی عقبة لكسلة التي انتحت فّله روف معها سير الفتم العربي 
اناما ... و اسلام ولدي الكاهنة الخ ... وضرورة ان اسلام ھژلاء 
الرؤماء والملوك : ان مصاد »> وصولات » و کسلة تعه اسلام قومهم 
معهم اذ الناس على دين ماو کهم ؛ وللبلاذري روابة في ذلك تؤيد لنا 


(۱) تعاليق حسين مژنس على تريخ التمدت الاسلامي ج ه ص ۱۹ ط القاهرة ۱۹۰۸ م 
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هذا التبكير في البربر للاسلام منذ ايام الفتم الاولى ؛ فال : ان عرو 
بن العاص ارسل الى عر بن الطاب كتاباً بعامه فيه انه قد ولي عقبة 
بن نافع الفهري المغرب » فلغ زويلة » وان من بین زويلة وبرفة اسل 
كهم »> ( فتوح ابلدان ص +۲۲ ) فكل ذلك وغيره يجملنا على يقين 
من افال البربر على الا سلام من اول مرة؛ وهذا لا عنع ما رواهابن 
خلرون عن عمد بن الى زيد من ارتداد اليربر عن الاسلام اني عشرة 
رة 4 وام | يستقروا على الاسلام الا في عهد مومی بن نصير وقيل 
بعد » اجل قد يكون ذلك صححيحا بالاضافة الى الفترات الي تخللت ايام 
الفتم والاضطرابات التي كانت تحدث اثناه ذلك ما لا مخلو منه عصر 
من عصور الفزوات واطروب ؛ مع خاو الوطن يومئذ من مرسد او 
أمير » فكثيرً ما رأينا الغزاة الفاتحين يعودون الى اوطانهم بسرعة بدون 
ان سقى في البلاد احد منهم ۱ ... ولا ننس بعد المسافة بين افريقية 
وبلاد الاسلام ؛ ولا ينكر كذلك ما كان يصب اليربر احاناً من 
بعض الولاة من العف والارهاق ؛ فسواء أكان البربر أم غيرهم على 
هذه الال فانهم - حتباً - يرتدون » ولكن ذلك که لم يؤثر في 
البوبر من ناحية الدين ؛ بل كانت اغلب ثوراتهم سياسية اکثر منها 
دينية . اما السحة فقد تضاءل أنا حتى كاد امرها ان يذهب . واما 
عن التبكير بالعروبة وتأثير العرب العظم في البربر فاننا لا نستطيع ان 
نی ببرهان اوضح ما ظهر من معجزات البيان على لان القائد البربري 
طارق بن زياد النفزي في تلك ا طبة الوثرة البلغة التي سجلها التاريخ للعظة 
والاعتبار ؛ هي خطبته امام جدثه المغوار يوم تقدم به لفتم الاندلی ١‏ . 


ویکثف لنا غوستاف لوبون عن اعجابه البالغ من تعرب البربر 
وتعريب لغتهم البربرية فيقول : « وتعريب البربرية کا تعرب البرير انقسم 
مع ذلك » فيتآلف نحو ثلت البربرية التي بتکم بها سكان منطقة القبائل 


)١(‏ انظرها في كتاب الامامة والسياسة لابن قتيبة ج ۲ ص ۱۱۷ ط القاهرة 
۲ ۸ - ۱۹۰۶ء ووفیات الاعيان لابن خلكان ج ۲ ص ۱۷۷ ط بولاق ۱۲۹۹ ۵ . 
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الکبری - الزواوية بالجزائر - من کمات عربية » فأمر طريف مثل هذا 
ثبت لٹا مرة آخری هقدار تأثير المرب العظیم الذي لم یکتب ملد 
بق امة اخری » ومن هذه الامم الاغريق والرومان الذين دام سلطانہم 

شمال افريقية دوام سلطان المرب من غير ان يتفق انتھم اي از 
ف االغة البريررة » ۲۲ . 


وتوضح اسباب هذا التعرب والتعريب وتشرح السر الکتوم في ذلك 
خلد الد کتور « فلب حى » بقول : ان سواد البربر الذين كانوا سکنون 
پمید] عن الشاطیء لم يتأثروا بالضارة الرومانية او البيزنطية لانبا حضارة 
غريبة عن اولئك الافريقمين الرحل » وان الاسلام فد امتاز بطبائع 
اجتذاب البوبر » وان المرب وثقرا ملاتمم بأبناء عومتهم فتحققت معجزة 
الاسلام في استعراب الاغة البربرية ومحويل البوبر الى دين الاسلام وان 
دم المرب وجد عحاری شر دعنصط 5> جديدة صالحة لتغذته ک 
وجدت الغة العربة حقلا واسعاً للامتداد وکین الاسلام من قواعد 
جديدة تعينه على الصعود الى سادة العالم ۳ . 


وكان ما مما عمل على تثببت قدم العروبة فی البربر ما انتشر بينهم 
من طوائف ال ند العربي واختلاطهم بالرافدين علهم من عرب الدنة 
وعرب الشام لفزو الاندلس ؛ وما بثه الامراء في القبائل من معلمي 
القرآن والفقه . فقد حكى الدباغ في معاله عن عباث بن شیب قال : 
كان سففان بن وهب حاحب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ير علينا 
ونحن غللة بالقيروان فبسم علينا في الكتاب وعله عامة قد ارخاها من 
خلفه '" . فاذا علنا ان سفيان بن وهب هذا دخل افر بقمة سنه ۷۸ھ 
عرفنا ان الكتاتب كانت قامة قبل ذلك التاريخ بالقيروان ؛ ولا تنس 


۰ ے٣”‎ 


۱ حضارة المرب ص ۵ ۳۰ ط القاهرة ۱۳۰٩‏ ھ = ۱۹6۸ م 


(۲) ود کامل : الدولة العربية الکبری ص ۱۳۸ - :۱ ودائرة ا مارف الاسلامية 
مادة : بربر 


(۳) معالم الاعان ج ١‏ ص ۱۲۰ ط تولس ۱۳۳۰ ه 
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كذلك ما كان لبعثة العهية التي بعت با عر بن عبد العزيز الى 
افريقية من الاثر المسن في نشر العروبة وخدمة الاسلام بين البربر . 
قال بيروني : احتار كل المؤرخين من سسرعة تأثير العرب على البربر في 
دياتهم وعاداتهم واخلاتهم ؛ ويرجه ذلك بعضهم بأن العرب والفنقن 


متقاربون ف الإغة » ومتحدرون في الاصل الذي بنا عله تقارب 
في الطبائع . 

وقد سار استعراب البوبر قدماً خطوات جبارة وتم الاستعراب هذا 
فیا بعد في منتصف القرن الادي عشر الملادي بقدوم بني هلال » ولذلك 
فان المتوفرين على دراسة تاريخ البر ہر بقرون انهم ما زالت سلالتهم هي 
العنصر الغالب في شمال افريقية ولكنهم تغيروا تغبیراً عظیبا لاختلاطهم 
بالعرب حى لستحیل تيزم في اغلب الاحيان » فهم لم يعودوا يذكرون 
شیثاً عن اصلهم القيقي او لفتهم او عادانم . 

ومعا كان الامر فقد لاق العرب للامرین في فتح بلاد البربر واعترتهم 
فى ذلك مصاعب ومشاكل عديدة لا نظير فا فيا فتحوا من سار الاقطار » 
فلم یتودع البربر عن مقاتة العرب والاستبسال في مقاومتهم ولقد استردوا 
استقلاظم مرات » وخاض العرب معهم معارك هائلة » ول يقدر لؤلاء 
الفاتحين تام الانتصار والسيادة على شمال افريقية الا بعد نصف قرن 
من تاریخ الفتح : 


قفی المغرب مدة وجيزة من الزمن تابا في ادارته لولاية مصر الى 
ان تولاه معاوية بن حديج فأصبح ولاية مستقلة ملحقة رأساً بدار اللافة . 

وف ولاية حسان بن النممان اختطت الخطط والتراتيب والنظم السياسية 
والادارية » فهو الذي دون الدواوين وصالح على ا راج و کته على 
عجم افر بقمة وعلى من اقام معهم على دن النصرانة > فكأن العرب 
اعتيروا الاراذي الي كانت لاروم فتعت عنوة فاستحلوها واعتبروا اهلها 
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ومن وجدوه علها موالي هم يتصرفون في شوو نهم کا بريدوث ؛ في حين 
اعتبروا الاراضي التي كانت للبربر مفتوحة صاحاً فتركرها في ايدي اصحایا 
يؤدون عنها الال للدولة » واعتبروا اليربر انفسهم احراراً ہم ما للعرب 
من الحقوق وعليهم ما علهم من الراجبات ؛ فكان حسان يعاملهم على 
فاعدة المساواة التامة لس هناك معب حاک وآخر حکوم فالكل امام 
القانون الاسلامي سواہ ؛ فالاحكام تجري بينهم بالعدل والاحسان » ويظهر 
ان منصب القضاء كان للخلفة وحده فهو الذي يعن القاضي کا ثبت عن 
عمر بن عد العزيز فانه هو الذي اختار لقضاء افريقة عبد اللہ بن المغيرة 
بن بردة الكناني . 

ولل بقتصر حان في نظام الجندية على الیش العربي فقط » بل اشترك 
فيه البرير ایضاً » فضم اله منهم ائي عشر الفأ واتخذ منهم طائفة بثابة 
ا رس اتنقلِ تتحول في افطار المغرب لبط الامن العام » على انهم لا 
بفارقونه جیعا في مواطن الهاد »> وكانت لهم ارزاق ومنح غير ما یصیونه 
في الحروب ؛ وکان الوالي يومئذ مكلفاً باعطاہ الجند والعمال من مال الجبابة 
وما يفئه اللہ عله من الغنائم > وتو كد التواريخ العربية على ان ولدي 
الكاهنة نالا الولابة على قرمه) فی ادارة حسان بعد اسلامما » فكان احدها 
رثا مدتاً سن قيه جراوة ھیج ہت سوا 
اساس الحکومة الاسلامية بهذه البلاد وجعل خططها الفرعية للبرير » کا 
اشتغل بانشاء میناه بحري جديد تشرف من ولاية المغرب على البحر الابيض 
التوسط فاختط مرس نونس واستخدم الاهالي في صناعة اخشب لانشاء 
المراكب » وحاء بألف عائلة مصرية تحسن الصناعات فأسكنها هنالك واسس 
هم دار الصناعة بتونس فكانت هذه اول دار اسست للصناعة في الاسلام ؛ 
وفها صنع بعد ذلك بأمر مومی بن نصير مائة مركب ؛ وظلت الع 
الرومية رانجة بين التعاملين في افريقية الى ان ضرب مومى بن نصير 
نقو ده چا سنة ۲ ۸ - ۷۱۰ م و مدا كانت السياسة الا سلامة في افر بقة 
اساسا لهذا التطور العظيم في تاريخ هذه البلاد » فلم تعد شريطاً ساحلياً دسکنه 
جماعة من المستع.رين المتحضرين » وفيا بلي ذلك « اهال » متوحشون على درجة 
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بسيرة جداً من الرق » وانا اصبحت بلادا واحدة يكنها شعب مسر فوي 
متحضر بنڈیء الدولة و دام في العلم والخحضارة الا نسانة بنصب ا" 


رفاهية افریقیة 

اننا اذا نظرنا الى ما قل عن افربقة وبلاد المغرب كلها يومئذ من 
انها كانت ظلا واحداً من برفة الى طانحة : فری متصلة ومدای منتظمة » 
وما قبل ایضاً عن قرى الزاب وخده من انما كانت تبلغ ثلاماثة وستين 
قرية كلها آهلة عاءرة ؛ والى ما صالح عليه الولاة اهل البلاد من تلك الاموال 
الطائلة والقناطر. المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام 
والحرث ۱۳ وما ظفر به الغزاة من عظم الغنيية » والى مسی طبنة - 
بريكة - الذي بلغ عشرين الفا يرم فتحها موسی بن نصير وما استصحبه 
معهم القادة والامراء الى الخلفاء من افدایا والتحف النفسة ... جزمتا 
خصب هذه اللاد ورفاهتها وسعة رزتها ... 

فلقد اهدی حسان الى امير مصر وهو يومئذ عبد العزيز بن مروان 
ماي جارية من ابناء ملوك الروم والبربر وجالاً وخيلا وامتعة ووصائف 
ووصفان . وذهب الى الخليفة الوليد بشيء كثير من الذهب والفضة والجواهر 
والوافت فاستعظيه الوليد وعجب من امره؛ وقد بلغ سهم الفارس 
يومئذ ثلاثئة آلاف ديئار وسهم الراجل الفا الخ ... 

وروى مالك الامام - عن بحي بن سعد عامل عر بن عبد العزيز 
على صدفات افر بقة فال : 

« بعثني عمر عللى صدفات افر بقئة فافتضتها » وطلت فقراء تعطها هم 


. ۲۷ ۸ انظر فتح العرب لفغرب ص‎ )١( 

(؟) یذ کر انه لا اصاب عبدالله بن سعد بن الي سرح من تلك الاموال الطائة الي 
صالح عليها اهل المغرب ؛ كان هنالك هن المرب من اظهر المجب والاهش من كثرة 
هذا الال ووفرة الغنيمة ۱... وحينئذ تقدم اليه اهلى يحمل في يده زیتولة » یزمز بذلك 
الى انهم حملوا على هذه الثروة من فلاحة الزیتوث . 
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فم نجد پا فقيرآ» ول نجد من بأخذها مني » فقد اغى هر بن عبد 
العزيز الناس » . 

فكل هذه دلائل ناطقة على عظية ثروة البلاد وبارها » ولس من 
التناقض ما قدمه عبد الرحمن بن حبيب الخلیفة العباسي النصور يعد ذلك 
من هدية فها بزاة وکلاب وذهب قلل واعتذر لہ عن ضعف هديته بأن 
المغرب الوم بلاد اسلامة لا سی فها؛ فلعل ذلك کات في ظروف 
خاصة احاطت االلاد لقحط او جدب او لنظرة ساسة هتالك ? . 


ولاة الزائر وزعاوژها 

كان من اہر ولاة الجزائر وزعاعا في هذا العصر زعم مغراوة 
ورئیها العظیم صولات بن وزمار بن صقلاب » وقبيلته من اهر القبائل 
البربرية العتدة القرعة من زناتة »> وموطتها شمال وانشرس ووادي 
ملف الى البحر » وینتعي شرفاً الى وادي السبت قرب متجة » وغرباً 
الى البطحاء بناحية نهر مينة من عالة الزائ » ومن بلادھا بالجزائر : 
الاغواط والحضنة وريغة . 


وفد هذا الرئيس الجزائري اللل على الخيفة عثان بن عفان واسل 
على بده وقل كانت وفادته على الخلفة صحة عبدالله بن سعد بن الي 
سرح » وعقد لہ اطلفة على قومه وابقاه رئیساً علهم ؛ قال ابن خلدون : 
فاختص صولات وسائ الاحباء من مغراوة بولاء عئان واهل ببته من بي 
امية » وكنوا خالصة لحم دون غيرهم من سائر فرش » وذلك ما كان سيا 
في مظاهرة هذه القبلة للدعوة المروانة بالاندلس بعد ذلك » رعاً لهذا الولاء. 

استمر صولات على رئاسته الى وفاته فورثها عنه ولده حفص فكان 
من اعظم ماوك زناته » ثم خلفه من بعده ابنه خزر فاشتهر ملك 
مغراوة على عهده وعرف بعد ذلك ملوكهم بني خزر الى ان قفى علهم 
الرابطون سنة ۷۳ ه ‏ ۱.۸۰ م. ومن مشاهير رجال صنهاجة يومئذ 
مسون بن جمل بن أخت طارق بن زياد النفزاوي صاحب فتح الاندلس . 
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ملوك الوطن الجزائري 


سترديد ‏ كسيلة 


لم اقف في هذا الدور من تاريخ الجزائر على كثير من اسماء اللو 
سوى اربعة : صولاة ملك مغراوة » والكاهنة ملكة حراوة ؛ وسترديد» 
و كسيلة ۷ 4 يقول ان خلدون : وكانت البطون التي فيها الكثرة 
والغلب من هؤلاء البربر البتر كلهم لعهد الفتح » اوربة واهوارة وصنهاحة 
من البرانس ونفوسة وزناتة ومطغرة ونفزاوة البتر وكان التقدم لعهد 
لفتم لاوربة هؤلاء با کنوا اكثر عدد] واشد باأساً وقوة» وكان 
اميرهم بين بدي الفتح : سترديد ابن رومي أو زوغى ؟ ... بن بارزت 
بن برزيات ؛ ولي علهم مد ثلاث وسيعين سنة وادرك الفتم الاسلامي 
ومات سنة احدى وسبعين هجرية ۲۳ وولي علهم كيلة بن ارم وف 
الاستيصار : أقدم اولزم » اولزم ؟ ... الارربي فكان ميراً على 


(۱) ضبطه ابن الائير بفتح الكاف و کر السين الهمة > انظر اسد الفابة ج + 
ص ۳۲۱ ط القاهرة ۱۲۸۰ ۵ . 

(۲) يذهب فورناي [موینن۳ ال ان ان خلدون اراد ان یقول سنة ١ه‏ ه 
فأخطأ النىاخغ ورسوه ۱ب ه» ورجحه حين موّنس فال : وهذا تعليل ممقول لان 
الحوادث تستلم به . 
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البرانس كلهم ۱۲ وكلاهما كان على دين التصراننة فأسلما لاول الفتم 
ثم ارتدا عند ولاية الي الهاحر واجتمع الا البرانس » وزحف اليهم ابو 
المهاحر حى نزل عون تلسان فهزءهم وظفر یکس فاسلم واستقاه ثم 
جاء عقبة بعد الي الهاجر فتكبه غضا على صحابته لالي الهاجر » ثم 
استفتم حصون الفرنة ... وقفل راجماً وكسية اثناء هذا كله في 
أعتقاله جمعه معه قِ عكر ه سائر غزواته » وما ففل من السرس مرح 
العسا كر الى القيروان حى بقي في خف من اطنود » ویراسل کل 
وفومه فارسلوا له شُّهودا او انتهزوا الفرصة فيه وفتلوه ومن معه وملك 
افريقية نخس منين ونزل القيروان واعطى الامان لمن بقي بها من تخلف 
من العرب اهل الزراري والانقال وعظم سلطانه على البویر 29 . 
وذهب ماسكرى الى ان کس كان واسع الك » وان ملکه امتد الى 
الاوراس والى ما یلها غرباً ؛ باضافة الجزء النوبي من قسنطینة واطانب 
الا كبر من تونس ومعلوم ان مركز فوته الحربية ايام الفتم كان المنطقة 
الجبلة الرافعة بن تاهرت ووهران > وکانت وفاته ف وافعة مس 1165532 - 
حنوب القيروان فتله زهير بن فاس اللوى سنة ۷۰ ه - ۸۹٦م‏ ? ۰.۰ 


۰ ۱۶ ۱ انظر ان خلدون ج كاص‎ (١) 
.۵ ۱۲ ۸ ص ۱۰۸ - و.١ ط بولاق‎ ٦ ابن خلدوت ج‎ (r) 
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رھ افريقيت وحکامها 


الامو ون 


تاريخ التولية 
زهبر بن فیس الباوی ۹ھ - 1۸۸ م 
حسان بن النعان ۳ - 1٩۲‏ م 
موسی بن نصير ۳" ۹ھ - ۷۰۵ م 


(۱) وهو الذي تم على يده فتح بلاد هوارة و كتامة وصنهاجة ومانة من بلاد الجزائر 
وغرها من بلاد المغرب والاندلس . 
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مر مخ | همي زار 
الكاهنة 


۲ھ ا لام 


هي ملكة بربرية اسها دهیا بنت تايتت بن تیفان » كانت زوجاً ارجل 
م را حر ره ای نا ر ای اه صل رای : 
جنوب فسنطنة » وينتعي نسب هذه الملكة الى جد هذه الق المسماة 
امه « جراو » وقد كانت الكثرة والرئاسة في هذا القبیل قبل الاسلام . 
كانت هذه المرأة البربرية الزعيية مقيمة بعاصتها « تیسدروس » قرب خنثلة 
وها ابئان احدها بربري والآخر يونافى ا حدثنا بذلك ان عذاري ئ0 
وكانت تدعي الاطلاع على أحوال الغيب والتكهن لاس فعرفت بذلك 
فى قومپا واستهرت ہومئذ بلقب «الكاهنة » وبقال انه كان فا صم عظم 
من الحشب محمل بين يديا على جل » وهناك من المؤرخين من يقول 
انها كانت على دن اللهودية ۶... واستبدت باللك بعد زوجها فتملکت 
کا بقول ان خلدون سخ وعشرين سنة » وعاست مالة وسعاً و عشرن 
سنة » ویقال ان فقتل عقبة كان بایماز وتدبير منها . وهي التي هزمت 
حسان بن النعمان فى غزواته الاولى فتقهقر الى برفة » وأمرت طائفة من 
جنده فتبنت منهم خالد بن يزيد القبسي وأطلقت البقية وعلت ‏ يومئذ 


۱( انظر البيان الغرب ج ۱ ص ۲۱ 
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على تخريب افريقية وهدم اللاد والحصون تتبطاً لمعزائم العرب عن الفتم 
حتى لا محدون ملحاً او مدخلا » لعلهم اليه برجعون ؟ ... ولكن العرب 
استمروا رايضين بطرابلس ينتظرون الدد من دار اللافة حتى جاءتهم 
النحدة فحملوا على اللاد فافتحموها واستد ا ناق یومئذ على الكاهنة وائفت 
ان تسم نفسها لحسان ووجدت ذلك عاراً علها » ورعا خشدت ان بأسرها 
العرب فبحملونها معهم سبة الى دمشق ففضلت ان تستأمن اولديها عند 
حان وان تظل هي - ومن بقي على الولاء لحا على حرب العرب 
فاستقدمت خالد بن زبد وقالت له انما كنت تنتك لمئل هذا الوم 
فأوصك بأخويك هذين خبراً فقال خالد : اني أخاف ان كان ما تقولن 
حقاً ! ان لا بتقا ۶ ... قالت يلى: ويكون احدهما عند العرب أعظم 
ان من الوم » فانطلق فخذ لما أماناً + وانطلق خالد الى حسان فأخبره 
خبرها وأخذ لابنها أماناً » وكان مع حسان جماعة من البربر البتر فولى 
علهم الا كبر من ابنی الكاهنة ‏ وقربه ۳ . وتقول الصادر انها اطلعت 
بطريق الكهانة على انها مقتولة فأخيرت خالد] بذلك » فقال ها : اذا 
فار حلي وخلي البلاد ! ... فقالت : و کف أفر وأنا ملكة 9 ... والملوك 
لا تفر من الموت فأفلد قومي عار الى آخر الدهر . ولا عجب في 
هذا الموقف الازم الذي أخذته الكاهنة على نفها وظهرت به في مدان 

الكفاح والبطولة والدفاع عن الوطن فانہا اللکة وهي التي تعرف حق 
المعرفة تاريخ المرأة البربرية ومواقفها الحاسمة في التاريخ » وقد رأينا ما 
أحر زته البطلة البربرية و سبرة » من الانتصار حمنا وففت في وجه 
الحكرنت «١‏ تبيدوس » الروماني بعد وفاة آخها «فرمرس » ملك 
موریطانا القبصرية وما باه به هذا القائد الروماني من اة وافرعة 
الشنعاء التي حصلت له بالقرب من احة « آورزیا» سور الغزلان سنة 
۶۵ وهکذا استمرت هذه اللکة الصنديدة ال زائربة على كفاحها 
حى دحل علها حان الصن ففرت آمامه الى حت أدركها حسان 


۲۳ راجم فتوح افر یقیة ص ۰۱ ۲ والیان الفر ب 3 ۱ ص ۲۲ و‎ (١ٰ) 
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فقتلها یکان السر العروف بجبل اوراس عند بثر العطر التي ممت بعد 
ذلك پیئر الكاهنة ويقال انها قتلت بطبرقة 9... دود الجزائر الشمالة 
الشرقية ؛ وذلك في رمضان سنة ۸۲ھ - ۷۰۱م ویوتا تم فتم العرب 
لمغرب - وخاصة المزائر - وقد كان فتحاً لا كالفتوح الساسية والانتصارات 
الحرببة العامة بل هو فتم من فتوح الحضارة الشرفة با فها من مادة 
وروح ؛ ذلك لان الاسلام لبس هو جموعة من طقوس أو عادات 
وقرب بتقرب پا الانسان الى مولاه فعسب انا هو فوق ذلك موع 
من قواعد ونظم سياسية واجتاعة ستطيع النای ان يعيشوا بقتضاها ؛ 
فالمؤمن لا بد في الاسلام حلا لسألة الآخرة فقط بل وسبلا المیش في 
الدنيا سيدا أيضا ۱ 


وفي تحقيق ما ذهبنا اليه من هذا العنى بقرر الد کتور غوستاف لوبون 
ول عبت قاذ ت ات ی ہی رای ار اة الام 
واتخذوا العربة لغة هم فذلك لا رأوه من عدل العرب الغالبين مما لم 
روا مثله من سادتہم السابقين » ولا كان عليه الاسلام من السهولة الي 
لم بعرفوها من قبل ... فالحق ان الامم لم تعرف فاتحين راحمين متساعين 
مثل العرب » ولا ديناً ممحاً مثل دينهم » . ويقول ااؤرخ ( فون 
جوت مميت ) : ان الاقبال الحام على اعتناق دين جديد على اثر فتح 
أجني أمر لا بكاد يعرفه العصر القديم »> ولكن الاسلام یقف وحداً 
في هذا الفوز . 


۱۰ حضارة المرب ص‎ )١( 
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زول تارځي 
۹^ ۸۲ھ 


۸ ۱ م 


تاريخ الوادت أم الاحداث باطزائر على عد الفتح الاسلامي 


0 «- ۸8٦م‏ | انسحاب زهير بن قبس الى برقة واخلاه افريقة . 
۹ھ ۱۸۸ م انتصار زهير بن فس في حملته على كسيلة وقل . 


۱ 

۰ھ = 1۸٩‏ م وفعة مس منوب القيروان . 
۱ 
۱ 


۱= ۹۰٦م‏ | مقتل زهبر في برفة. 

٦ھ‏ 1۹۵ م | مسير حان بن النعمان الى افریقة وانتصاره على 
ار وم بقر طاحنة . 

۷ 2 1۹۱ م | واقمة نی - وادي مسکانة - وارتداد ات 
عن افريقية . 


مه - ۱۹۹ م | الكاهئة نخرب افر بقة . 
۸ ۶ < ۷۰۰ م مسر حسان الثاني الى افر بقمة . 
۱ كل ۸ <- ۷۰۱ م انتصار حسان على الکاهنة وقتلها ( رمضان - ۱ کتویر ) . 
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اخواج فرش 


۴۲ ۱۱۷ھ 
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الخوارج ف لتاریخ اسم لطائفة او طوائف كانت بابعت علي بن ابي 
طالب بالخلافة ثم خرجت عنه ونقضت بعتها في فضمة التحكم المثهررة > 
وهي في مبایعتها هذه كانت ترمي الى غرضين : فنها من بایع الامام 
لکونه يراه احق بذلك من غيره بومثذ » ومنهم من تقدم الى ذلك 
اعتزازآ به وبغضاً لامثانبين الاموین ؛ وکثبراً ما مع هذا الفريق الثاني 
من الخليفة اللعن منصباً على قتلة عغان وخزيه هم ؛ فكان ذلك من بواعث 
الحذر عند هؤلاء خشة اتفاق الكلمة بين الزبين فعمارا جهدهم على توسيع 
سقة اخلاف بين معاوية وعلى» رضي الله عنما » وكان ذلك سببا في موفعة 
بقل الثهررة ( ٠١‏ جادی الثانية ۳٩‏ ه - ديامير ۱۵۱ م ) وم الذين 
ايضاً جاوا علياً على قبول التحكم والنزول عنده ( ال معة ۱۰ عفر ۳۷ ه 
۹ جولبيط ۱۵۷ م ) تم علوا على نقض ذلك وحاولوا علا في رفضه 
ودعوه الى اعلان ذلك بنفسه فامتنع کرم الله وحهه من حارام على 
هذا التلاعب الذي لم بظهر لہ وجه معقول » وحینثذ سخط عليه القوم 
واعلنوا خروجهم عن طاعته والانءزال عن اماعة » ثم عاد فريق منهم 
الى الطاعة واصر آخرون على اخلاف وااعصة » وغادر الفريق الثاني الكوفة 
وهي بومئذ مر كز الخلافة العلوية وسکن بظاهر فرية قريبة منھا تعرف 
يحروراء ؛ وكل ذلك وعلي يعمل على رفع اخلاف وجمع الشمل فبعث 
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الهم رسلہ بذلك فقتلوم وتجاهروا بالعصيان » وبعدما انذر الخليفة واعذر 
حمل على اهل النهروان فأنى علهم قتلا ؛ ويومئذ تکونت بذرة الخارجية 
في الاسلام واصحت بعد ذلك فكرة مستقة ومداً ساسا خاصا » ثم 
تطورت الى عقدة دينة وطربقة متعة » ثم كانت مذها مدونا باصوله 
وفروعه عقدة وفقها ؛ ثم نشأت عنه فرق كثيرة بلغت الى حد العشرين 
فرقة وكلها تنطوي تحت اسم الخوارج ؛ والى ايحاء هؤلاء الخوارج وتعالیمهم 
الياسة يرجح اليب الا كبر. في ثورات اليزير الي مت الغرب الەری 
بومئذ او كادت . 


الحركات اطارحة الغرب 

كانت منازعات الاحزاب الساسة بالشرق على ادها طوال العصر 
الاموى » وعصفت برحال الدولة ارات العصة » فکثر الاضطهاد و تعددت 
الخصومات » وکان للاموبين طائفة عظبية من الاعداء السیاسین لا یکفون 
عن الشغب ولا يكف الامويون عن تعقبهم بالاذى » فكثر فرار هؤلاء 
من اللاد والتاسهم الامان في ناحة بعدة عن مر كز الدولة » وكان 
الغرب من النواحی التى كثر الئاس هؤلاء الفارين للامان فها لاتساعها 
ونثعب مالكها وكثرة فائها» وکان الكثير من هذه القبائل ينطوي 
على الخط على العیال لما يصيبها من الاذى على ايديم فكانت ترحب 
جؤلاء اللاجئين لام واباها على هوى واحد» ولمذا كثر وفودهم على 
المغرب والتجاؤم الى قائه 29 . 

ولقد حاول البربر الای سناد هم يتقرن به اللطة العريية فلم 
يحدوا هم خيراً من الاخذ بدعوة اوارج التي ينص دستورها على عدم 
اشتراط القرشة في اللافة » وبقرا ينتظرون الفرصة لذلك حتى سنحت 
هم على عهد امیر افريقية عبدالله بن البحاب الذي كان وقتئذ مهتا 
ومشتغلا بتجهيز جبش الفتح الى صقلية ؛ فاندفع البربر بومئذ نحو تكوين 


(۱) انظر فتح المرب لفغرب ص ۲۹۲ و ۰.۲۹۳ 
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دولة لحم مستقظ عن الحكومة ار كزية » فانتحاوا مذهب الصفرية 
والابافية “ من الوارج ورقبوا خروج الیش العربي وسنوح الفرصة 
فاتفق بوماً ان شخص اند الى مدينة ضبنه عاسمة الزاب (غرلي 
اوراس ) » فنهض البربر في نحو الاربعين الفأ من الصفرية وخة وعشرين 
الفا من الاباضة ملتفن حول رئسهم ميسرة المطغري "۲ الصفري الخارجي » 
واوقدوا ورام بالمغرب الاقصى فاءتلوا طنجة وعزلوا عنها عاملها يومئذ 
مر بن عبدالله المرادي وبایعوا بها صاحبهم مبسرة خلیفة سنة ۱۲۲ ۸ - 
۰ م فكان هذا اول من دعي بامم اللافة بالغرب من البربر ثم 
انقلوا عليه فقتلوه وولوا مکانہ خالد بن حید الزناني ٤‏ فقام هذا يشأنهم 
وذحف مهم فیا بين المغربين : الاوسط والاقصی » وجاءت عساکر الامیر 
ابن المبحاب ارد هجات البربر رالقی الجمان پرادي ملف فانزم فيها 
الجند العريي وقتل فائده بومٹذ خالد بن حبدب وهي الواقعة المثهورة 
بواقعة الاشراف ( ۱۱4 ه - ۷۳۲ م ). 


وفي سنة ۸۱۲۳ - ۷)١‏ م تذنرت ارعبة من عسف الامیر كلثوم 
بن عاض حيث كان يعامها معامة ارعلا الزمين ده الجزية على الرغم 
من كرنهم مين قامين بجميع الواجبات » مؤتياً في ذلك بابق : 


)١(‏ كلاهما من اشهر واکبر فرق الخوارج الستة » فالصفرية مم اتباع زياد بن 
الاصفر » وقيل یعقوب بن ليتس الصفري نسبة الى صناعة الصفر -- النحاس ‏ »© وقيل مم 
اتباع عبد الله بن صفار السمدي وهو احد ہي مقاعی ا ارث بن مرو » وقيل عبد الله 
بن صفار من بني صویر بن مقاعس ؛ وزعم بمضهم ان الصفرية بكسر الصاد 7 ... ويقال 
هم الزيادية والنكارية . والاباضية م اتباع عبد الله بن اياض ‏ بکمر الحمزة ‏ القاعي 
التميمي المريمي وكان من غلات الححكمية » توفي بل لفوسة کا ذكره ابن حوقل سنة 
۰ هه - م4لام. ويقال انهم يتتسبون الى اباض ‏ بفم الحمزة ‏ وهي قرية بالعرض 
هن ارض اليامة ل ر اطول من لها » نزل بها نجد بن عامر الخارجي وتسمى 
بأمير المؤمنين . 

(۲) ويقال ایضاً الدغري بالدال لا بالطاء نسبة الى الداغر الاين مم بأزاء ندرومة. 
وأما « مطفرة » هكذا بالطاء فهو اسم لمكانين او ها قبيلان ائنان آحدها بسل « زا > 
والاخر من عمل « تلان » . 
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يزيد بن أي مس » وهو نفس حمل الحجاج بأهل العراق » ويومئذ 
استكت الرعة امرها الى حببب بن عيدة بن عقبة بن نافع القم يومئذ 
بتمسان » فكاتب هذا الى كلثوم نهاه عن ذلك و نهدده » فبعث كاثوم 
بالاعتذار الى مب تصنعاً ؛ ثم زحف بجنوده على تسان فقاتل حباً... 
وھکذا وجد رسل الوارج المقباون من المشرق واكثرم من ا نھزمین 
في حروب العصات امام الروائین » برتعاً خصباً لبذر تعاليبهم حيث 
كانت النفوس مستعدة للثورة » فحرضوا البربر على ار وج عن الخلمفة 
الامري وح رکو م ارفع رابق العصان » حتى اذا تقدم البربر الى اخلفة 
بالشکوی فلم يتجب هم ولم يمح لمم حى بالمثول امامه » فاندلعت 
بافريقية حبنئذ نيران الثورة من كل جهة » وتوالت بعد ذلك الفآن 
وبقيادة هؤلاء الخوارج فدخلوا القيروان مراراً ؛؟ وهكذا حى جاء حنظلة 
بن صفوان آميراً على افريقة سنة +١١ه ‏ ۷۲ م فحارب الوارج 
واجلام وشرد جوم في مقت عظمة بلغ عدد القتلی ما ۱۸۰,۰۰۰ 
فقيل ٤‏ قل انه ما عل في الارض مقتلة كانت اعظم منها » وانتشرت 
الفوضى والاضرابات فعمت المغرب كله من اقصاه الى اقصاه. 

ويوملد ظهر الفهريون احفاد عقبة بن نافع على مسرح تاريخ المغرب منهم 
عبد الرهن بن حباب الفهر ی الذي غزا تدان سنہ ۱۳۵ ھ _ ۷۵۲ م وظفر 
بالبربر ودوخ افريقية كها وذلل من پا من القبائل البربرية ؛ واستید 
هؤلاء الفھربون بالادارة فانکثف ضلهم وظهر عجزم امام اغرادج الذین 
تغطرسوا على الحكومة العرببة الى ان جهز هم اخلفة ابو حعفر النصور 
جدشاً يشتمل على خسن الف جندي موزعاً تحت رعاية ثانة وعشرين 
رحلا من خيرة القادة والرؤساء والكل تحت امرة واشراف القائد الاعلى 
مد بن الاشعت امير مصر : فجاءت النود الى افريقة صف سنہ 
٤ھ‏ ه- ۸۷۱۱ فقضت اولاً على ريح الثوار بطرايلس ومات بومثذ 
قائد الثوار ابو الخطاب بن السم الاباضي في شهر صفر ‏ ماي - » 
فظن ابن الاشعث بذلك انه قد فضى على الفتنة بقتل الي الطاب » 
وان الخوارج سفتهرن عن خطتهم وبعودون الى الطاعة »> ومرعان ما 
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عر ان هناك ستة عشر الف ثثر تنتظر امر رئسها ابي هريرة الزناتي » 
فتقدم الى هؤلاء فقاتلهم في پر ربيع الاول » صف سنة )١ه‏ 
۱ م وتغلب علهم فدخل القيروان عاصة الامارة فحدد سورها وائه 
في سنة ۵۱ - ۷۱۳۳م وما كاد تقر على عرسها حى نمض بعض 
النداه والشراد الى مقاومة جيش الامارة العربة تحت فادة احد منهم 
بدعی هاثم بن الشاحج فهزموا حند الامير وتفرقوا ف البلاد وذهب 
ر نيهم الى تآهر ت وفد كان معه من الاتباع نحو العشر ن الفا » ومنها 
ذهب الى مودة بالزاب الجزائري وهنالك قهرتمم المنود العربية فاندحروا 
منهزمين » وما كاد الامير ستریح من هذه الفتنة القائظ حتى فاجاه ثثر 
آخر من الند بدعی عسی بن عحلان الراساني ومعه طائفة من القادة 
العصاة فشنوا على الامارة العربة حرباً عواناً اعحزت ابن الاسعت عن 
ا مقاومة حمث تكائرت ضده الوقائع والفتن » وكان هو في اقلة من 
الحامية والمساكر ببب كثرة من مات منهم في تلك اطروب » وحيتئذ 
خرج ابن الاسّعث من الفرب عائداً الى ولایته ومنصه عصر ؛ وكان 
على ولابة الزاب يومئذ الاغلب بن سا التميسي فینہ الليفة امير على 
افريقية ؛ فخرج يومئذ من دار عالته طبنة » وذهب الى القيروان » 
وذلك في اواخر حمادى الثانبة سنة ۸٤٣ھ‏ - جولبيط ۷۵ م وخلفه على 
الزاب يومئذ عر بن حفص بن تبيمة الهلي آلعروف ہزار مرد وبألي 
الدوائق محدد مدينة طبنة (١16ه-‏ ۷۰۸م,). 


ثورة اني قرة بتاسان 
اتفق ان قبائل من البرير منهم مغيلة وبنو یفرن قد نقضوا بيعتهم 
وبضوا بنواحي تلسان فخرجوا عن الطاعة وبایعوا صاحبهم زعم زناتة 
ابا قرة الفرني او المغيلى أصم الصفري ۳" بایعوه باطلافة سئة ۸ ه - 
۷ م وثارت اطغرب صد الحكرمة العر سة فنوص الهم الامیر الاغلب 
)١(‏ وهو الذي نزل عليه صقر قريش عبد الرحمن الداخل مقدمه من الشرق واختفی عنده . 
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بن سال فشنت شملهم من غير قتال » ثم كانت اہزائم واطروب بنهم 
سحالاً »> ومات الاغلب فها في هر سعبان سنة ۱۵۰ ه - سبطمبر ۷۱۷ م . 
فخلفه على الامارة ایضاً عر بن حفص الهلي اامروف ہزار مرد والشهور 
بأبي الدوائق . وکانت بداية تاریخ امارته في صفر ۱۵۱ ه - ففرلى ۷۱۸ م. 
وبعد ثلاث سنوات وأشهر من امارته أمر من طرف اللافة بالمسير الى 
مدينة طبنة عاصة الزاب المزائري لتجديد بنائما وترمیها ؛ وقد بلغ سبھا 
بومئذ عشرين الفأ > فخرج عر من القيروان واستخلف علها حبيب بن 
حبيب الهلي . ویینا الامير منكبأ على عله في تعمير طبنة اذ انتفض عليه 
المغرب كله وجاءته الجوع الثائرة من كل حانب فاحاطت بالزاب وخاصة 
حبث الامير بطبنة ؛ وبلغ عدد جند الثورة يومئذ واحداً وسيعين الفا » 
فكان مع ابي فرة منهم اردعرن الفا ء ومع عبد الر حمن بن رم حمسة 
عشر الفا » ومع عاصم المدراني ستة آلاف »> ومع السعو د الزنای عشرة 
كلاف فارس » وغيرهم من الاتباع كثير » ولا تحقق الامير منهم الخطر 
عزم على محاربتهم والخروج الهم بنفسه شمنعه اخاصة من اهل مشورته 
وقالوا لہ : اخرج منا من اردت الى عدوك ولا تبرح مكانك من طنة » 
فانك ان اصبت تلف الغرب وفد » وحنثذ لا الى الحلة والدهاء 
واهتدى الى انقاذ الموقف بتقديم الاموال واطلل الفاخرة وافدایا الثمينة 
الى كل من الي قرة وگنہ فصانعما بذلك » فعملا حينئذ على سحب 
الجنود من پرمهیا » ثم لقتهم جبرش الامير بتهودة فقضت على فثة عبد 
اارهن بن رستم وهزمته الى تهرت . 

ويوملد اخذ ار الخوارج في الضعف والانحلال واستمرت الوقائع تتكرر 
وتجدد بين الخوارج والحكومة العربة ما بن مد وجزر الى ان قضى 
علهم الامير يزيد بن حاتم الهلى سنة ۱۵۷ ه - 704 م فاستكانوا حمنئذ 
الغلب واطاعوا للدين ؛ وقد بلغت وقائعهم نحو ثلامائة وخمس وسبعين وقعة 
في هدة لا تزید عن خی وثلاثين سن ؛ ویذکر عن التصور للمباس انه 
اثفق في عاربة الخوارج بأفريقية ...... م درحماً وذلك لسنة واحدة 
فقط ( ٤٥٥ھ‏ ۷۷۱ م ) وكل هذه الوقائم نشأت کا ذكرنا آنقاً ها 


— ۲۰۲ ب 


جبلت عليه اخلاق البربر وماتركز في غريزتهم من حب ارية الى حد 
الفوضى وكراهية السلطة علهم کیٹا كان نوتها » وما تهدف اليه عقيدة 
الخوارج من وحوب القيام على الحكومات الورائية » وكان الافز الا كبر 
في ذلك ما كان عليه بعض ولاة المغرب يومئذ من العسف والجور » 
فهذا ما دفع باهل المغرب الى احضان الدعوة اشخارحتة . 


امارات اظظوارج بالجزائر 

كانت الحركة الارجة بالمغرب عاملا قوياً في استقلال يعض القبائل 
الجزائرية تحت امارات اباضية » فنها امارة بني مسرة وم فخذ من زاته > 
وعاصتهم «اوزكا» بنواحي سعيدة بعالة وهران على ثلاث مراحل بجذرب 
تهرت ور ہم عبد الرحمن بن اودموت بن سنان ثم تنقلت الرئاسة في 
منہہ من ممده . وآمارة بني دمر بنواحي فصر البخاري من عمالة اطز ابر 
وعاصتهم فھا « تمطلاس » ور لسم مصادف بن حرتل » كان بین حصنه 
وبلد متجة مسیر ثلاثة ایام مما بلي البحر » وامارة هوارة بنواحي وادي 
سلف حوالي نهر مينة شرفا ومدینة سيق غربا من عالة وهران » وعاصتها 
« فلعة مغيلة دلول » على مسافة يومين من متغانم ‏ بتقديرهم وهو ما 
يبلغ نحو المائة کناومترً ؟ ‏ » وكانت راة هؤلاء لرچل يقال له ان 
مسالة الاباضی » وهو الف للائثة الرستسسين بتهرت . ويذكر ابن خلدون 
ان الصفرية وهم من الخوارج » ۸ الذين اختطوا مدينة « سجلماسة ) تافیلات 
سنة ۱۰ هھ = ۷۵۷ م وانہا فلاريب بانہا كانت صن هذه الامارات . 


الذاهب و العقائد 

لا نشك وحن في هذا الدور الاول من تاريخ الفتم الاسلامي 
فرب » بان الفرب برمثذ كان في تدینه بالاسلام متمسكاً به على 
طریق المذهسة او الدعوة الساسة في عقدته او فى عادته ومعاملاته 
كلا » بل تراه بعد عن ذلك كله حيث ۸ تكن حمنئذ مدارس او 
آراء لمذه المذاهب مدروسة منظمة ولا مناهحها وقواعدها معروفة والكثير 


— ٣١۷م‎ — 


منها كان متعدماً م يكتب له وجود بعد » فكانت العقدة والعادة 
والمعاملة وكل ما جاء به الصحاية والتايمون معهم لفتح هده اللاد هر 
ما تلقنوه ومجعوه من رول اله على الله عله وسل أو حفظوه عن 
یمهم بعص من شاهده مته من الاصحاب : من قول أو هل أو 
تقرير » ول يكن مهم من تفير القرآن الکرم إلا ما وعوه في 
صدورثم أو جموا عله وعاء عنوهم من تفير الرسول أو هم صصح 
آوته أولو القطنة والذكاء متهم من كثرة مدارستهم لاسلوب القرآن 
الكر بم وار سهم قلة وتقصهم لكلام العرب او صا ارتم على صفحة 
وهم من عمل أكبر الصحاية رمي الله عه أجمين » فالقدة الاملامة 
والقیام يجبيع الولبیات #ديقة كان سار عى قطرجة هة لاثایة نه 
لته خاس او متحی من التي تع اني تيبي لو اقطر للاخذ بيا 
اهل المذامب الاسلامة قيا وس : ولا عر ذلك مت آ8آٹولصد کبرة ومتها 
هذه المثة الملة الاو ا توم من التي انيز يعت چم مر بن عبد 
المزیز الى المرب لتقف ان باق امينة وتتقت اليو قواعد هذا 
الدین كأ جاء بها مايه على لله عله وم + تمي كج تراها للها کنهارها 
خالصة من كل شاه رکب فر تقد او اشئرة ای راي او صد! خاص : 

حدث عد الاعلى بن عقة العقاری قال : ناا قرت اخوارج على حنظلة 
بن صفوان بطنجة » جمع حظلة عضاء افريقة » وم الذین يعلهم مر بن 
عبد العزيز الى افر بقة لفقهوا اعلها في الد » متهم سعد بن معود وحبان 
بن الي جبلة وطلق بن حابان وغيرهم فکتوا له هذه الرمالة لقندي با 
المامرن ويعتقدوا ما فها وهي : 

بامم الله الرحمن ارحم 

من حنظلة بن صفوان الى جميع اهل طنجة 

اما بعد فان اهل العم بلله اوبکتایہ وستة تيه جمد » على الله عليه 
وسل » قالوا : انه برجم جميع مااتزل اله عروحل الى عشر آنات: آمرة » 
وزاجرة » ومشرة » ومنذرة » وعخيرة » ومحكية » ومشتهة » وحلال > 


A -‏ ۔ 


وحرام »> وامثال . فآمرة بالعروف » وزاجرة عن المنكرة » ومشرة 
بالجنة »> ومنذرة بالنار > وبرة يخبر الاولين والآخرين » ومحكية يعمل 
ها » ومنشاهة يؤمن پا » وحلال ابر ان بوقق » وحرام ابر ان بجتنب » 
وامثال واعظة . من بطع الآمرة وتزجره الزاحرة فقد استبشر باللشرة 
واقذرته المنذرة » ومن محلل اللال و حرم الحرام ورد العلم فیا اختلف 
فه الناس الى الله » مع طاعة واضحة » ونة حالة » فقد افلح وانحم 
وحیا حياة الدنيا والآخرة » والسلام عللک ورحمة الله وبر کاته ۲۳ . 

وعن معاو رة الصماد حي عن عبد الرحمن بن زياد فال : ان الجر كانت 
عند اهل افريقية حلالا حتى بعث عر بن عبد العزیز هؤلاء الفقهاه فعرفوا 
انها حرمت » ثم ايضاً لا دخلت المسودة يعني الند فشا ذكرها انها حرام ۲۳. 

هكذا كان اهل هذا العصر في تدينهم بالاسلام من غير التفات الى 
راي او مذهب خاص ۰ اذ | تكن الذاهب اذ ذاك - بعناها الاصطلاحي - 
معروفة ولا موحودة . 

الاهم الا ما یذکر عن بعض من جره دعاة الاعتزال الى عقائدهم » 
وھژلاء م يكن حم كبير سان ف احراء فواعد هذا الدن بين الناس ء 
فقد روي عن واصل بن عطاء راس العتزلة ( ۸۰ -۸۱/هع< م۷۰ - 
۷ م ) انه بعث عبداللہ بن الارث الى المغرب فاجابه خلق كثير » 
وفي ذلك بقرل صفوان الانصاری عدح واصلا . 

له خلف معب الصین في كل ثغرة الى سوسها الاقصى وخلف البرابر 

رجال دعاة لا يفل عزبهم هکم جبار ولا كيد ماكر 


(١)‏ رياض النفوس لاني بکر عبد الله الالكي ج ١‏ ص ٩۷‏ ط القاهرة ۱۹۰۱م 


(۲) طبقات علاء افريقية لاف المرب ج ١‏ ص ۲۰ - ۲۱ ط باریس ۱۹۰۱۵ م 


١٢۹ - ۱٤ 


امجتمع المغر نی 

ان اعظم واجل مظهر برزت به افريقية العربية المامة في هذا العصر 
هو اتجاه ماما الى الشرق في افتباس حضارته ومدنيته ؛ فالى مركز 
الرحي کان التفاته في تصحبح عقائده وعباداته ؛ والى عواصم الشرق اللامعة 
كان اتجاهه فى ثقافته العامة الفنة » لو لا ما نشأ بومثذ عن بعض الواردين 
عله من الشرق من دعاة الحزبية والطائقية والساسة المفرقة فحاد عن 
حادة الاسلام حتى كاد يكون ان لا اسلام | ... فنشأت عن ذلك تلك 
الفتن والاضطرابات التي شملت الفرب العربي كله وکانت متها تلك الوقائع 
الى فصلناها فيا تقدم و کها نشأت عن سوه التوحبه في نشر تعالم الاسلام 
مع ما یازجا من النزعات السياسية والذهية . وقد نشأ عن ذلك نفور 
في النفوس من اهل التأويل والاحتكام الى العقل من الشارقة » فابتعدوا 
لذلك عن مذهب اي حنفة الذي اشتهر اهله بالرأي والقاس وتركوا 
فقهه ونذوا عقائد المعيزلة نتحة لما اصاب بلادهم وما تعرضت له من 
المتاعب يبب اصحاب الآراء والتأويلات من دعاة الاراء والمتطرفة وتسكوا 
بالكتاب والسنة سكا مديد حتى انهم رفضوا القیاس والاجاع ؛ واقاوا 
برمئذ على الاخذ با جاەم به من حضر مال مالك بن انس بالمدينة 
من قصد الحاز من طلة العم الافارقة حيمث علموا فيه التزام القرآن 
والحديث والابتعاد عن التأویل والقرل بالرأي مع الاقتصاد في القاس ما 
امكن وان كان جل اعتاد امراء افريقة من العرپ في هذه الفترة الى 
آخر عهد الاغالبة على العراقين من فقهاء الذهب النفي » وبذلك انقسم 
اهل المغرب الى قسمن > فالحكام کانوا على مذهب اهل العراق » والافریقیون 
ورماوم من الفقهاء کانوا مالكية » وقد سعر ا لحکام والامراء چذه المعارضة 
القربة الخطرة التي یتزعھا اوللك الفقهاء . فبطشوا بعضهم وقتلوا البعض 
الآخر » فزاد ذلك من تقدبر الناس ايام » ولم يصبحوا جرد فقهاء ذوي 
دين وخلق متینین فحسب ؛ بل شهداء لقوا الاذى والتوف ايشا في 
سبيل العقيدة الصحيعة ون سبيل الضعفاء والمظلومين من اهل البلاد » 
وانتقارا - ذه الصفة المزدوجة ‏ الى مقام الاولاء »> وارتبط في اذهان 


- ۲ = 


الناس معنی الولي بصورة ازعم القرمي »> وهكذا نرى میادیء العقبدة 
التي اشتهر پا اهل الفرب في الاولياء والصالين » ونتطيع ان نقسر 
تفاي المغاربة في سبیل الصالحین و کبار الفقهاء » ذلك لان الولاية ارتبطت 
في اذهانهم يعنى الدفاع عن الى وحابة الرعة هن اطکام الاجانب > 
ومن هنا نضع ابدينا على عصب ان من اعصاب التاریخ المغرلي الاسلامي » 
عصب الاعان ف الزهاد والاولاء الذي ما زال شض حتى قامت بفضله 
الدول المغربية الاصلة » وغیر غريب في هذه الالة ان نحد الذین وضعوا 
اسى دولي الفرپ الكبيرتين - الرابطین والوحدین - کلوا من القتهاء 
کین على وجه التعديد ٥ء‏ ويذلك م تلید الب الال رما 
في سيرته » وحتى في حاته الخاصة التي كان يعيثها الامام للفسه » سواء 
ذلك في ما که ومشربه وملبسه وف مشيته وحدیثہ الخ ... وبذلك 
نستطیع ان نقول ان حضارة المغرب العر بی وتهذ سه کانا على بدي مالك 
کیا ان عدن الاندلس كان على يدي زراب . 


ولاة اطزائر وزعاژها 

كان من اٹھر من عرفه التاریخ من ولاة الجزائر في صدر الاسلام 
الاغلب بن سالم الشيمي عامل طبنة - عاصمة الزاب الزائري - قبل 
ولايته الامارة ؛ ييا عرفنا الهنا بن ا حارق الذي استخلفه علها ايضاً عر 
بن حفص سنة ۱۵ ۸ - ۷۷۱ م 6 وعاصم السدراني » والنصور الزنانی » 
وعد اللك بن سکردید الصنهاجي الصفري والفضل بن روح قبل امارته 
وهو آخر الهالیة با » فكل هؤلاء كان على ولارق طينة 4 وكان على 
ولاءة تسان ابو قرة الفرفي » ومومى بن اي خالد مولي معاوية بن 
حديج > عزله ابن المحاب وولى مكانه حلب بن ا عسدة » وكان 
على ولابة وطن زناتة بهذا المغرب الاوسط عبد الجار بن قيس الرادي ء 
و امبر ورفحومة النفز او بة يبل اوراس عاصم بن حميل الكاهن . 


(۱) راجم مقدمة حسين مولس لکتاب ریاض النفوس ط القاهرة ۱۹۰۱ م۰ 


و تو ہڈا 


الاموون 

تاریخ التولیة 
عبد اللہ بن مومى بن نصير ( اثناء تغيب والده بالاندلس ) ۰ ۹۰ 2۸ ۲٣۷۱م‏ 
مد بن يزيد » مولى قرش ۲۲ . 55 هع ۷۱۵ م 
اسماعيل بن عبد الله بن الي الهاجر ديار . ۹ ۸ - ۷۱۸ م 
يزيد بن الي ملم دیناد الثقفي . ۱ ۷۲۰م 
مد بن اوس الانصاري . ۶٣۷۲‏ ۷۲۱ م 
شر بن صفران الكلي . ۲ 2۸ ۷۲۱ م 
عبيدة بن عبد الرحمن (بن ابی الاغر) السامي (ربيع الاول- جوان) ۵۱۱۰ = ۷۲۹ م 
عبد الله بن المبحاب الموصلي ( دبع الثاني - ماي ) ۵۱۱٩‏ = ۷۲۳۵ م 
كلثوم بن عياض القبسي ( القشيري  )‏ ( رمضان ‏ جولط ) ۸۱۲۳ 2 ۷۱۱ م 
حنظلة بن عفوان الكلي ( ریسم الثاني ففرلي ) 2۸۱۲6 ۷۱۲ م 
عبد الرهن بن حبيب الفهري . ۷ 2 < ۷۹۵ م 
الاس بن حبيب الفهري . ۳۸ھ < ۷۵۹ م 


(۱) كانت 4 ح3 مضروبة باه . 


- ۲۱۰ - 


سليات بن عبد الملك . 
مر بن عبد العزيز . 
يزيد بن عبد الملك . 


الوليد بن يزيد بن عبد الملك . 


يزيد بن الوليد . 
ابراهيم بن الوليد . 
مروان بن عمد المعدي ٠‏ 


تاریخ التولية 
5ه ه < ۷۱۵ م 
15 ه < ۷۱۷ م 
۵ ۶ ۰۷۲۰ 
۰۵ هت ۷۲۲4 م 
۵ ۸ < ۷۱۳ م 
١15‏ هح ۷ م 
5 ۸۵ < ۷۱ م 
۷ ه = ۷ م 


- ۲۱۳ - 


امراء افريقبة وحكامها 


العباسيون 
تاريخ التولبة 
خلت ند ارمن ( رجب - دیسامبر ) ۰ ۱۳۸ ۵ = ۷۵۵ م 
عاصم بن جميل الورفجومي ( ثثر ) ( بحرم - هاي )۰ ١٤٢ھ‏ ۷۵۷ م 
عبد اللك بن اي امد الفرني ( ثثر ) . ۰ ۸ < ۷۵۸ م 


ابو الخطاب عبد الاعلى بن السمح العافري الاباضي  .‏ ۱۱ ۸ < ۷۵۹ م 
عمد بن الاسعث الحزاعي . ۳ ۸ -< ۷۱۳ ۸ 
عیسی بن يوسف ( او مومی ) الخراساني ( ربع الاول - افریل ) ۱۸۸ ه = ۷۱۱ م 
على بن مومی اغراساني ( تئر ) . ۸ ۸ = ۷۱۱ م 
الاغلب بن سالم بن عقال التميمي ( جادی الثائية ‏ جولیط ) ۱۸۸ ۸ = ۷۹۲ م 
امن بن حرب الكندي . 


۹ھ = ۷۱۲ م 
الاغلب ( لمرة الثانة ) . ١٥ھ‏ > ۷۱۷ م 
بنو الهلب 
ابو جعفر عمر بن حفص هزار مراد ااهلي"" ( صفر ‏ قفري ) ۱۵۱ ه = ۷۱۸ م 
او حالد يزيد ۲۲ ی حاتم بن صصة بن الهلب . 4 ۱۵ ۵ = ۷۰ م 


. ضرب الممة باسه‎ )١( 


(۲) استمر ابو خالد على امارته بافريقية اان توفي یوم ۱۸ رمضان سنة ۱۷۰ ۵ ۸ 
ماي ۷۸۷ م وقد ضرب المملة باه » وني عهده تأسست الدولة الرستمية بتیهرت سنة 
۰ * -< ۸۷۷۱ وهي اول دولة مسلة مستقلة تأست بالجزائر . 


- 4 ل 


ا 06 


الفاح 5 
او الاي 
۱ عفر المنصور . 
او نے 
۱ لصو ر ۰ 
سس 7 
اهادي بن : 


سد . 
هارون الرس 


ته له 
ج التول 
۷م 
۳۲ھ = 6۵۰ 
۳ھ < ۷۵ م 
1 
٦‏ ۷۷۵ م 
6۸ 
۱ ۵ = ۷۸۵ م 
1۹ 
٦‏ ۷۸۲۱ م 
۷۰۴ 


- ۲٩ 6 ل‎ 


مرم اهي زار 
مكو بن واسول 


هو بربري من قبلة مكناسة من اهل مواطن ملوية » كان يعد من تابعي 
التابعين » وهو جد ماوك مجلاسة من بی مدرار كان من حلة العلم الذين 
اخذوا عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس »> وناهك بمكرمة » فقد قيل 
لعيد بن جبير هل تعلر احدا اعلم منك ٩‏ ... فقال : عكرمة ؛ وجزم 
ابن خلکان في تارئخه بان عکرمة من برابرة الغرپ . 


ابو الولد مروان السیلی 

ترجم له ابو العرب في طبقات علماء افريقة وقال عنه انه كان ثقة 
متجابا فاضلا في مثل سن سحنون بن سعد » وكان سحنون بقول : مروان 
رجل صالح وهو مولى ال عر بن حشل : ما رابت احدا اوعى من و کسع 
ولا احفظ » و كيع امام السلین . وكان سحنون يعرف فضله » وحدث 
عن الي الوليد هذا ولده عبد الرحمن فقال : كان الي يعمل الطوب بیدہ؛ 
فیتصدق يثلث ما يربح » وینفق الثلث وید ثلثاً في الطين والتبن وفيا يصلح 
به تمل الطرب . قال : ول یکن له سرير يرقد عليه » انما كان قد نصب 


- ۲۱۹ - 


طوبا فعليه ینام في بيته . وكان يرمي بالنشیه » فقيل لسحنون ان مروان 
بری التشبيه فلم بقل ذلك وقال : عروان لا بقول الا ما روی ؛ ونى ذلك 
الى الامير محمد بن الاغلب فرجه في طلبه فوافى قبل دخوله عليه خصيا 
بيده عود او طنور فأخذه مروان من بده بازع عننيف فكسره . فدخل 
الخصي على الامير وقال شخ بالباب کسر من بدی كذ وكذا وخرق 
امي شابه لعظم ما نزل به عند نفسه ٤‏ فلما دخل مروان على الامير عاته 
فما صنع » فقال عم رات منکر] فغيرته ! ... فلم براحعه الاهير » 
وسأله عن مذهبه فيا قل له وما بدن به فی ذلك ? .. فقرأ عله سورة 
الاخلاص حتى ختيها . قال وافا شنم عليه اهل الزيغ وكان بعيداً ما 
قبل فيه ... قال وكان موته فیا احسب قرببأ من موت سحنون ۲۲ في 
حدود سنة اربعين ومائتن لاهحرة. 


)١(‏ طبقات علاء افريقية لاني العرب ص ۱۱۵ ط باریس ۱۹۱۵ م ورياض النفوس 
ليالکي ج ۱ ص ۳۰۳ ط القاهرة ۱۹۰۱ 


— ۷ - 


جہنوفلٹارتی 


۱۷ ۸ 
۰٤٢‏ ۳ ۶ م 
تاريخ الحوادث ام اطوادث وأبرز الاحداث 


. ھ>ے ۷۰ م عزل حسان وید و لاب موسی بن تصبر‎ Ao 

5 هحعه.لام | فتح زغوان . 

۹ - ۷,پام | حل موسی بن نصیر على المغرب الاوسط : المزائر . 

+20 ۷۰۸م لته على المغرب الاقصی 

٢۷ھ‏ = ۷۱۰ م | ثورة مسرة المطغري ‏ او الدغري - ومبایعتہ باخلافة . 

۳ ه = 3 م | واقعة الاشراف بنواحي وادي شلف ؛ ومقاتة کاثوم 
بن عاض ليب بن عسيدة بتامسان . 

۶ هع ۷۱۲ م وافعة القرن والاصنام » و حروب حنظلة ی صفوان 

مع اغوارج . 

6ه - ۷۵۷ م ورات البربر بنواحي تسان ومايعتهم لابن فرء 
الغرني مؤسس ملكتهم . 

٤ھ‏ = ۸۷۲۱ | مقات مد بن الاسعث للخوارج وموت زعب هم ابي اخطاب . 

۸ ۸ = ۷۱۵ م مقاومة الاغلب بن سا م التسمي لبرابرة تامسات . 

۰ ه- ۷۷۷ م | حصار البربر من الوارج للامیر ابي جعفر عر بن 
حفص بدينة طبنة . 

١ه‏ = ۷۱۸ م تعمير طنة على يدي الامير مر بن حفص ٠‏ 

۷ ه = ۷۷۲م | فضاء يزيد بن حاتم على اخوارج . 


- هام 


الول الت 


۸ "55-6 


٦‏ -_ 5م 


نشأتها 


خرج ابو الطاب عد الاعلى بن السمح المعافري امام الاباضية من 
القيروان سنة ۱۱ ه- ۸٥۷م‏ لقمع سُوكة قبلة وفرجومه المقبمة 
بطرابلس » واستخلف عنه القاضي عبد الرحمن بن رستم » وبقي ابو الخطاب 
هنالك الى سنة ۱4 ه - ۷۱۱ م حبث بعث لابن رستم للتحق به في 
وقائع الامير عمد بن الاسعث ؛ وما كاد ابن رسم يتصل ف حنوده 
وعساكره الرارة بابي الخطاب حتى بلغه نعيه وانهزام جدشه ؛ وشاهد 
بومئذ ابن رس في قاس حوادث ثورات الاهالي على العامل با ؛ فا 
وسعه الا الرجوع الى القيروان فصادفها ‏ كذلك في ثورة عامة عارمة 
فتسلل منها في اهله وولده وخرج مختفياً عن الاعين الى ان حل بالغرب 
الاوسظ فنزل على قبيلة (لابة ) بل منيع بسمی سوفجج . فافتبله 
اهالي الیل با بلق به من الاكرام » وشاع يومئذ ذكره في الآفاق 
فوفدت عله وجوه الاباضة من العلماه والاعبان واخذوا حينئذ في تدبير 
ابرم وتنظم سُژوشم من رفع سان اخوارج بانشاه دولة هم ؛ وبا 


- ۲٢۹ - 


القوم مخوضون في ذلك اذ فاجانهم جنود ابن الاسُعث فاحاطت بالبل 
ثم ارتدوا عنه بأمر اميرهم ؛ ويومئذ خرج ابن رستم في اصحابه يطلبون 
مكاناً منيعاً بتخذونه کر كز لبث دعوتهم ونشر مبادهم بتلك النواحي » 
فكان ذلك المكان بعال وهران على غيضة بين ثلاثة اہر عند سفح جبل 
جزول ۳" » هو ( تهرت ) المعروفة اليوم بتافدمت غرب المدينة الرومانية 
( تبارات ) الخالية اي على بحو خمسة امال منها "' » وكان شروعم في 
ذلك سنة ۱۸ ه - ۷۱۵ م ؛ ثم كانت رمة عبد الرحمن بن رس بالامامة 
فه سنة ۱۱۰ ه - ۷۷۷م فكان بذلك عبد الرحمن اول مؤسس لدولة 
اسلامبة جزائرية مستقلة » ويبدو من عدم مقاومة الامير العباسي بالقيروان 
لهذه الدولة الزائرية الناسئة ان الامارة العربة كانت ضعفة بالمغرب 
العرنی بومئذ ؛ کا ان اهمال الاغالة لحا هو كذلك من واعث نشاط 
هذه الدولة في توطد ملكها پذه الديار . 

ولقد تححت هذه الدولة في تأسيس مركزها هذا فوفقت فيه غابة 
التوفق فان قرب تهرت من الصحراء ينعها من الوقوع في بد العدو 
في أنام اطرب » کا ان موقعها هذا بن جال الاطلس الى بلاد التل 
الخصبة جعلها تمدن على بلاد المغرت من جهاتما الاربع » فلا هي متطرفة 
حنوياً ولا مالا » ثم انها كانت حسب موتعها المغرافي ایضاً متوسطة 
بين ولاية نونس والمغرب الافمى 8 


نظامها الحكومي 


ما تؤديه فواعد اجتهاد اة المذهب الاباضي تحت ادارة واشراف رئدها 


)١(‏ وهو جبل متصل بارض السوس ويسمى عندهم بحل دري وهو ما يسمى في 
ارض الزاب الجزائري بحل «أوراس > . انظر الیمقوی : كتاب البلدان ص .»م 
ط ليدي ۱۸۹۰ م . 


(۲) انظر البكر ي ص ٩۱‏ ط ار ار ۷ م۰ 


-ے ٣٣۰۰‏ ہے 


الاعلی الملقب بالامام ‏ اد لا خلافة ورائة عندهم ‏ والامام بتعين في 
منصه هذا بالانتخاب والكفاءة او العهد الله من سلفه ؛ وله مستشارون 
وعتسون وامثاه بت الال ؛ ولاقاضي اللطة المطلقة في تنفيذ الاحكام 
الشر عة وهو في الغالب يكون من غير اهل اللد لهابه الناس ٤‏ وهتاك 
شرطة لخاية الامن العام وجند مختلط من العرب والعجم والبربر . 
ومالیتھا متکونة ما یتجمم في خزيتها من مال الزكاة والجزية واگراج " 
مع ما كان ا یتجیع لدها من تبرعات خوارج الشری ايضا ٠.‏ فکانت 
الوم" كن مها بالمدل نوما فل عا رده عل الفقراه رات اکور 
وللحكومة سكة مضروبة باممها اما لغتها الرمممة فهي العرسة ومانها 
البربرية وكثير ما ترجمت الها كتب العلم والدين والدواوين ایضاً وحتى 
القرآن الکریم ؛ ولقد تعاقب على ملك هذه الدولة غانة من الاعة. 


حدود المملكة الرستممة 


يحد هذه المملكة شالا تلول منداس الى قرب غليزان » ويذهب 
اخط جنوباً من هناك الى فرندة وينعطف شرق جبل عور » ومن 
هنالك الى وطن ميزاب والى وارجلة » وينبعث الخط من الناحبة الشرقة 
الى تسمسل والسرسو » ويذهب صعداً الى ثنة الاحد والى قصر 
البخاري مثرفاً واعالي وادي شلف : ويذهب جنوباً شرق الاغواط الى 
تقرت ووادي ريغ ؛ وبال فان هذه الدولة قد استولت على جميع 
التراب الجزائري الاضر ما عدا ناحة الزاب ثرقاً وتان غرباً . 

وفي كتاب البلدان للبعقوبي فال : د ویتصل عدينة تاهرت بلد عظيم 
شب الى تاهرت في طاعة عمد بن افلح بن عبد الرحمن بن رست » 
والحصن الذي على ساحل البحر الاعظم ترمي به مراكب تاهرت يقال 


(۱) الجزية مال يتقاضى من أهل الكتاب » والخراج مال یؤخد من ارض الصلح 
وما قح عنوة ( فهر وقرآ ) لاف الفىء فاله لا یؤخذ الا من ارض المنوة فقط 


او ہے 


له مرمی فروخ . وف سباق حدیثه عن مدینة طرايلس وارض نفوسة 
قال : وان هذه الارض قوم عجم الا لسن اباضة كلهم » هم رس 
يقال ل الیاس لا يخرجون عن امره ومنازهم في جبال طرابلس في ضياع 
وقرى ومزارع وعارات كثيرة لا بژدون خراجاً الى سلطان ولا بعطون 
طاعة الا الى رئيس لهم بتاهرت وهو رئیس الاباضة يقال له عبد الوهاب 
بن عبد الر حمن ابن رسم فارسي » ۷ الخ . 

نهذا النص بعلنا نعتقد سعة رقعة المملكة المزائرية وانتشار سلطان 
ال تسین ها الى ما وراء طرابلس الغرب شرقاً . ویذ کر لنا ياقوت 
الحو ي عاصة الرستميين - تاهرت - فقول انما ل تكن ق طاعة صاحب 
افريقة ولا بلغت عسا کر المسودة الها قط ولا دخلت في سلطان 
بتي الاغلب . 


الامام عبد الرحمن بن وستم 


اصل هذا الامام فارمي وینسب الى الاسرة اللکة الكسروية ؟ .. 
وهو من موالي عمان بن عفان ©» بویع بالامامة سنة ٠۸۰ھ‏ - إلالام 
تاعرت وکان على جائب عظم من العم والعمل والعدل والزهد ؛ وكانت 
له عناية كبرى باعلاء ان دولته » وله اهتام خاص بفن الممار » مشتغل 
بشؤون الرعبة والهر على مصالها ؛ وبلغ من زهده ان رد على اهل 
المشرق ها بعئوا به الله من عشرة احمال ذهاً ء وقد سبق ان قبل 
متهم مثاما فل ذلك حمث كانت الدولة ف حاجة الله ایام التأسس » 
وکانت انامه كلها سل وامناً » وله من التأليف تفسبر للقرآن العظم 
ودیوان خطب » ورسائل اخوانات کاتب ہا اخوانه واصدقاءه » وکانت 
وفاته سنة ۱۷۱ ۸ - ۷۸۷ م وقد عهد بالامر بعده الى سيعة من الاعان 


(۱) کتاب البلدان ص “ا و ۱6 ط لیدن ۰-۱۸۹۰ 


سر را 


مثهم ولده عبد الوهاب فایعه الناس بمده ٠١‏ 


بويع 5 وفاة والده دثهر » وهو هن اعلم عاماء الاباضة ف و فته » 
كان متضلعاً في علوم الشريعة وله في الفقه کتاپ اشتهر بامم « سانل 
نفوسة » ما عدا فتاوي ورسائل في مسائل سی . واستهر بقوة الشکمة 
والدهاء السياسي والزم والثروة الطائلة ؛ وان ا ما فام به من الاعال 
الساسة ان عل على موادعة امير القيروان روح بن حاتم وربط صلته 
به » فاطمان الناس الى ذلك وتاکدوا من رسوخ قدم الدولة الرستمية 
في الملك . 


ثورة ابن فندين 

هو احد الرجال البعة الذين عهد الهم عبد الرحمن بن رستم بامر 
الثوری بعده » فطمح او لا الى الملك وتطلع الى منصب الامامة » وبعدما 
تحقق اخفاقه عابعة عبد الوهاب تشرف الى تبوأ الناص المتازة فى الدولة 

ينجم کذلك » وبومئذ عمل على ايقاد نار الفتنة ضد الحكومة القائة 
ودبر مکیدہ لاغتبال الامام وجاء بشعته من النكارية ‏ وهم من ا وارج 
ايضاً - فکانت بينه وبين اطکومة وقائع عديدة سفكت فها الدماء 
انہارا فاضطرت الحكومة الى ببادنته حقئاً للدماء ؛ وبقي ابن فندن مع 
ذلك يرقب الفرصة لاوثوب ءرة ثانة على الدولة ؛ فاتفو فى اوغا ان صادف 
تغب الامام عن العاصة ‏ تاهرت - فزحف هذا الثائر باتاعه على المدينة 
فكان فها حتفه على يد افلح بن عد الوهاب ٤‏ ويقدر عدد القتلى في 
هذه الواقعة بائی عشر الفاً »> فاستثار ذلك دفين حقد الكارية وكين 
ضغينتهم فهاجموا العاصة وقتلوا مبون بن عبد الوهاب ثم انپزموا واندحروا . 


)١(‏ یذ کر النابون ان لعبد الرحمن بن رسم بنتا اسها «اروي » تروجها مدرار 
المنتصر صاحب سجطاسة ؛ بی با بعد اعتزاله الملك توفي سنة ۳۰۳ هح ۸۱۷ م. 


۲۲۳ — 


عصبان زناتة © 


رفضت هذه القبلة الجزائرية مبايعة الدولة الرستمية واعانت عصياها سئة 

۳ ۸ - ۷۸۹ م دندث بدها الى دولة الادراسة القائة يومئذ بالمغرب 

الاقصی وتان ؛ فنهضت الها المكومة الزائرية لردها الى الطاعة وسعت 

لديا بکل وسية فلم تنج ويومئذ اعلنت الدولة ا رب في وجه القبيلة 

00 منها بطن مغراوة وبني يفرن فل يحد ا کومة ذلك فعا راتضرت 
تة على عصانها خاضعة للادارسة الى النهاية . 


ثورة بى مسالة 


كانت رآنة قبية هوارة التي تحتل الساحل من برقة الى قايس » مؤلاء 
من بني مالة فاتفق ان خطب احد راما ید بنت رئيس من رؤساء 
قبائل البربر بالجزائر بقصد الالتحام مع هذه القبية تعزیزا لقبیلته ؛ فحال 
بشعا الامام الرستمي خشية تحزب القبلتين ضده وعقد هذه المصاهرة 
تفه » قغضب لذلك بنو مالة فهاجوا المغرب الاوسط وجاوا على 
الرستسين اللاح فانتصر علهم الامام عبد الوهاب وطاردتہم جیوه الى 
ناحة تمان . 


امتداد المملكة الرستمة 


اسّد سعار التنافس بين امراء افر بقئة من الاغالة وروساء هوارة » 


)١(‏ قبية بربرية عريقة في القدم منتشرة في كامل الثمال الافريقي وهي تسكن على 
الاخس الغرب الاوسط ‏ الجزائر ‏ بحيث انه ينب الها ویعرف اء فيقال وطن 
زائة ؛ ومنها بطن مفراوة وجراوة قوم الکاهنة » بنو یفرن ورجله بالنوب الجزائري » 
وكانت الرآسة فیہم قبل الاملام لجراوة ثم لفراوة وبني يفرن وموطنها بنواحي تفسان 
الى وهران وشلف تيالاً وال غريس من احية الممسكر جتوباً . ويقول الادریسي ان 
زناتة عرب صرح واغا تبرروا باحاورة وا حالفة لبربر من المصاميد ۱ ... ویو من حسان 
بن النمان انه كان یقول بمروبتهم ۶... ومن زائة بنو ورسیفن ملوك مليالة » وبتو مندیل 
ملوك مازوله » وبنو خزر ملوك وهر ان . 


SEK 


فأدى ذلك اغلاف والنزاع الى اتقاد ارب بنها وكاد النصر ان يكون 
حليف الامارة الاغلة لولا استنجاد هوارة بالدولة الرستمة واستنهارها 
ها ويومئذ رأى الامام عبد الوهاب ان الفرصة سنحت له لبط نفوذہ 
على النواحي الشرقبة ففتح منها طرابلس وقابس وجزيرة جربة؛ وفي 
دلك بقول ابن خلدون : «... وبلغ ایر - أي خير نورة هوارة 
بطرابلی ضد الاغالبة ۱۹۱ ه - ۸۱۱م - الى عبد الرهاب بن عد الرحمن 
بن رستم فجمع البرابر وجاء الى طرايلس فحاصرها وسد عبد الوهاب 
باب زناته وكان يقاتل من باب هوارة ثم جاءه الخير بوفاة یه فصاللهم 
على ان يكون البلد والبحر لعبدلله - والي طرابلس من قبل الاغالبة - 
وا عالما لعبد الوهاب » وسار الى القیروان ۳" . وفضی عبد الوهاب نحبه 
سنة ۰ ۸۵ — ۰۵ م وقيل انه عاش الى سنة ۲۰۸ ۵ - ۸۲۳م فبويع 
بعدہ لاينه افلح ۱ 


الامام افلح 

هو آطول ائة هذه الدولة مدة في الاك » فانه بويع اثر وفاة والده 
عبد الوهاب سنة ۱۹۰ ه - ١٠۸م‏ الى أن توفي سنة ۲۸۰ ه - وهمم 
أي مدة خسین سنة؛ وكان يسم عله باخلافة کا ذكره ان الفقه 
الممذاني ۲۳ » وكانت ايامه كلها ايام رغد وس ؛ وهو احد افذاد اة 
الدولة البارزين والعاماء العارفين ذا أدب جم واطلاع واسع وشعر رقق 
ومتانة في الدين ؛ كانت له مواقف حاممة رد ها على ثوار جبل نفوسة » 
وهو تارة سلك معهم مسلك اللن والاطف » وتارة بأخذم بالشدة والعنف 
وكان الانتصار حليفه دائماً. 


اما علافته بالخارج »> فانه كان على صفاء واتصال ودي مع خلفاء 
۱ العسر جزء ؛ ص ۱۹۷ ط بولاق )۱۲۷ ۵ . 
(؟) کناب البلدات س ۳۰ ط الجزائر ۰۶۱۹4۹ 


— fo — ١6 


الاندلی الاموین ومع الودان ایضاً تربط بينهم جمیعاً أواصر التجارة 
ووحده افری أيضاً ¢ و بظھر دلك جلاً ف حفاء الامام للد و له الا غلسة 
الجاورة التي هي من صنائع الدولة العباسة : فاته لما بنی ابو العباس عمد 
بن الاغلب مديئة « العناسة » بقرب تهرت سنة ۲۲۷ ۵ - ۸۱۱ م هدما 
فبعث اليه هذا باثة الف درم ؛ فانقم لذلك العباسيون بالقبض على ابه 
أبي القظان حن قدم الى الم وأودعوه السجن ببغداد » فحزن الامام 
على ولده ول يزل مزونا مہموھا الى ان توفي سنة ٤٤ھ‏ - )٥۸م‏ 


الامام ابو بکر ین افلم 


اشتهر الامام آبر بكر مخصال الکرم والجود ولين العريكة والتسامح 
ومهولة الق مالا الى الدعة والرفاهة » تاركاً آمر ملکه وادارة سْوُون 
دولته الى صهره ابن عرفة التهرتي الذي أصبح بسعاية من الوسّاة واطسدة 
ينافس الامام في ملكه فحصلت ببنهعا من ذلك وحثة أدت الى اغتبال 
ان عرفة واضطراب حبل الحكومة بقيام اصحابه على الامام واستمرت 
الفتن بتهرت الى ان عاد أبو القظان من الشرق و استلم زمام الدولة من 
آخه فقهر الثائرين وقفی على الخصوم فسکنت البلاد مدة ثم نشأت 
حركات ثورية أيضاً من الاعاجم الزاحمین لآل ابن رستم في الرئاسة » 
انتصر فها هؤلاء مراراً على الحكومة کا أذاتهم الجند بأسه ضا في 
كثير من مواقف القتال »> وعمت الفتنة اباضية جبل نقوسة فانضم الهم 
أبو اللقظان وتعددت العارك بين الطائفتين وكان النصر فها سالا » ول 
زل شأن ألي بكر يضعف امام خصومه وأعداله حتى لاذ بالفرار بعد 
عامن من ولايته فقط » واحتل المدينة عمد بن مالة المواري فقیض 
على دفة الح وأجلى عن المدينة من كان فها من أهل لواتة ثم أجمع 
الناس على مبايعة أبي القظان . 
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هو محمد بن افلم بویع محصن لواتة على قرب من تاساونت حیث 
تنفجر عون پر مینة اطاري قبلة تهرت » وكانت مبایعتہ اثر خردج 
آخه الا مام أ بكر سنة ١9۸ھ‏ - ۸۵۵ م . وفد حفظ لا التاريخ 
من صفاته الخلقبة انه كان ربعة ابض اراس واللحة ؛ ومن الخلقة 
انه كان ذا علم وورع متعففاً اکا زاهداً فان كل ما وحد في تركته 
بعد مرته هو سعة عشر ديارأ فقط ۱ ... وقد سقت منا الاشارة 
الى حجہ ایام ولاية والده افلح وقض المیاسین عله الى خلافة المتوكل 
حبت رفع عنه القبض فعاد الى الەزائز » فرافاها ثثرة على اخ فحاول 
القبض على زمام الدولة فلم ينجح واستدرت حوادث اصحاب ابن عرفة 
والمنافسين من الاعاحم حى انضم ابو القظان الى اباضة نفوسة فاعانوہ 
على القضاء على الثورة وفتح تهرت صلحاً واستقر با اماما مطاعاً الى 
وفاته سنة ۲۸۱ ه - 64م م عن سن تناهز الانة سنة فضی منها زهاء 
اربعين سنة في الولاية . 


عاعة ووناء ۳ 
اتد القحط پالنای وعت المجاعة جميع بلاد المغرب والاندلس من 


سنة ۲۵۳ الى ۲۹۵ ه ( ۸٩۷‏ - هلام م ثم اعقب ذلك وباء وموت مثات 
سنة ۲۸۵ ه - ۸۹۸ م وقد ع ذلك يلاد مصر وا حاز ايضا . 


ظہور الدعوة لشعية بالجزائر 

ظهرت هذه الدعوة الشيعبة بالجزائر لاول مرة في وادي الرمل ( سوق حار ) 
بنواحي فسنطنة ومرماحنة (ما بين عائة وسبيبة ) وكان ظهورها على 
يدي رجلين كلاهما جاء من الشرق سنة ۸۲۷۹ - ۸٩۲‏ م موفداً من 
طرف جعفر الصادق لبث الدعاية ضد الخلافة العباسية القائة بومئذ بغدادء 
وخلافة الاموبين بالاندلس والمفرب ٤‏ ونشر مبادىء الشيعة التي ترمي الى 


YY‏ اج 


اقامة الخلافة الاسلامة في آل الست ٤‏ فقاما ہہ الاوساط الغربة بعملان 
على تنفد خطتها الى وفاتها فخلفها من بعد ابو عمد ألله الشعي دكتامة » 
وهو الذي قفى على ملكة الاغالبة شرقاً وبي و غربا 


هو بوسفا بن 1 القظان حاءته الببعة اثر وفاة والره سنة ۲۸۱ ۵ - 
4م وهو متقب يحدثه في حماية القرافل فعاد الى العاصمة مسرعا 
لتحمل اعاء المملكة وكان رحلا وسما حا کرم السحانا والاخلاق 
ولانته خرج عليه عه یعقوب بن افلح وکان یکره الاباضية مع سذود 
فه وجمع حول طائفة من آهل تهرت ومشختها فأقصاهم الامام عن 
العامة ثم عادوا فافتحموها عله وأثاروا پا فتنتهم ؛ ویومثذ خرج 
أبو حاتم عن عاصته فاجتمع اليه انصاره فزحف هم الى العاصة وضرب 
علها الحصار مشددا علها الخناق الى ان اضطر اهلها الى طلب الكف 
عنهم والهادنة > فحكف عنهم الامام على ان يلموا اليه رؤساءهم 
وكاراءهم » فأبوا » وححنئذ عادت المرب الى ما كانت عله من قبل 
وبايعوا حمه يعقرب بن افلح . 


امام سوب إن رفخ 


بویع وهو بأدض زواغة غربي طرابلس » فأسرع من حینه الى العاصة 
تهرت فقاتل ما أا حاتم ودامت الال على ذلك مدة آربع سئوات 
الى ان سعى ذوو الوجاهة والفضل في الصلح بين الطرفین فانتشر الم 
بالمملکة آنهر . وق ائناا سمل م على اسجالة القلوب ال 
وا كتساب مودة القوم فالت الله الرععة وانقلبت على عه يعقوب فخلعته » 
فذهب حينئذ الى حیث كان بجهات طرابلس » وطال به أجله الى ان 
ساهد سقو ط تهرت بد الشيعة العسدین » فارنحل اثرها الى بي وارجلان 


تب ۲۳۸ — 


وارولة ‏ وهئالك عر صت عله السعة فألى ما علمه من ضعف الرستميين 
أمام الشبعة وقال يومئذ کلته المثهورة التي أرسلها مثلا : لا بستتر 
ال بالغنم !... ومات هنالك . 


عودة ألي حاتم 

تصدى ابو حاتم في هذه المرة الى مع الفتن وتسكين الثوار ورفع 
مان الملاه على اختلاف مذاههم ونزعاتہم والعناية باصلاح البلاد ونشر 
المدل والامن بين الناس » فجاءته وفود الخطباء والشعراء قائة بين يديه 
تعد د ایاد ره و تنشر منافه > واخيراً اثشمر عليه منافسوه من بني ممه 
و احوته فقتاوه غيلة سنة ۲۹ ۵ - ١۹۰م‏ وقل بعد سنتن من هذا 
التاريخ ٩‏ ... وفر حنثذ ابو سلهان بن يعقرب بن عم ابن حاتم الى 
ورحلان ) وبابعوا احاه النقظان و 


الامام البقظان 

مضطر بة € فعاش مد ۵ الجانب حتل النظام 1 تطل ايامه حى دخل 
عليه ابو عبداللہ الشيمي فقتل في خامته وجاعة من اهل بيته في شوال 
سنة ۲۹ھ = جوان ۹ ودلك بابعاز وموامرة من وجوه ارعة . 


المذاهب والعقائد 

كان اهل المغرب العر بي 5 صدر الاسلام سيروت ف عقائدم وعبادانہم 
حسما بر سد ال الکتاب والسنة وما ورد في داك من الآثار عن السلف 
الصالح من غير انتاء الى اهل مذهب أو طائفة او فرفة او تھے الى 
ان قدم عليه جماعة من الشرق من تشبعوا بآراہ اهل العراق فکترا 
پرون راي ابي حنفة واصحايه مل عبد الله دن مر لن فروخ الفارمي 
واسد بن الفرات قاضی افريقية فنشروا مذهب الكوفين بافريقية وهکذا 
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الى ان وی سحنوت بن سعد القضاء فنشر مذهب مالك > وكان اخوارج 
يومئذ من وفدوا على الفرب تفن فنشروا هم كذلك عقائدم 
و مذاهيهم من نكارية وصفرية واباضة الخ ... وكات ابن رسم 
مؤسس هذه الدولة على مذهب الاباضة )١'‏ فوضع قواعد دولته على 
اسن مذھبہ ا ارحي وكان مع ذلك هر وجمیع من خلفه على عرش 
تهرت متاعاً مع جع اهل المذاهب الاخری من اهل الرأي وغيرم » 
فقد كانت المناظرات والاحثات العاسة تعقد بين ايدي الائة للنظر والجدل 
في مائل الاعتقاد وغيرها وذلك بصدر رحب . قال ابن الصغير اللي 
مؤرخ هذه الدولة ... ومن الى الى حلق الاباضية من غيرهم قربوه 
وناظروه الطف مناظرة » وكذلك من الى من الاباضة الى حلق غيرهم 
كان سبله كذلك ۲۳ ... ورغم ذلك فانه وفع ثیء من التنازع المذهي 
بين النكارية والاباضة على عمد الامام عبد الوهاب وهو في حقبقة أمره 
تزاع سيامي لا ديني سببه التهالك على الراسة من اصحاب القاصد والنافع 
الشخصية وهو الذي كان سبباً في فتم باب الطءن في الامام والانکاد 


(١)‏ راجم هامش صفحة ۱۷۸ عن هذا الجزء. 


(۲) كات اکبر معول فتهاء الاباضية على مدولة ابن غائم وهي بربرية اسان ثم 
مزجوا فقههم بلعرية ولا ترید مائل اخلاف بين الاباضية وغيرم من اللین أهل السنة 
عن بضم مائل اجتهادة ؛ آهها مألة الصفات ففير الاباضية يقولون ابا غير الذات المقدسة 
وانها قديمة بقدمه عز وجل › والاباضية يقولوت بانہا عين الذات . ومألة رؤة الباري 
سبحانه فغير الاباضیة يثبتونها کا يليق لاله » وم یٹکرونہا . ومألة القرآن ففر الاياضية 
ینکرون خاقه » وم يقولون بانه لوق محدث . وماألة الاعان فهو عند الاباضية لا یم 
الا بالعمل ؛ وعند غرم انما هو عرد اعتقاد يصحبه اانطق . ومألة الخلود فی النار ففير 
الاباضية لا يقولون بخلود المصاة الوّمنن » اما عندم فخلدون . ومألة الکفر فانه لا 
يطلق عند الاشاعرة الا على من كفر لله او أشرك » وعند الاباضية یطاق ايضاً على 
المنافق وعلى كل من کفر بالتممة . ومألة الشفاعة فلا یناما عند الاباضية اصحاب الكبائر ؛ 
اما عند غرم فنمم . الخ ... وهناك مائل اخرى لا تختلف كير عما هو موجود 
وممروف كذلك بين الاشاعرة والاتريديه من اللافات اللفظية والاجتهادية ؛ کا ان 
هنالك ايضأ مسائل خلافية في الفروع الفتهية هي من قبيل ما هو متفيض وشائم بين 
سائر المذاهب الاسلامية ؛ ولكل وجهة » ولكل متهد أجر . 


۔ ۲۳۰ 2 


عله » وقد ادى ذلك الى وفائع دامة »> وهكذا حب الرئاسة مها دخل 
شُثاً الا وافسده. 


الثقافة واطضارة والعمر ان 


لست هنالك دول من الدول الا سلامة الجزائرية كانت تدانی حضارة 
هذه الدولة فما بلغته من الر نی والازدهار المادي والادبي سوی حضارة 
الدولة الجادية الى تلألأت أنوارها بالقلعة ويجاية کا سنحدثك عنها فا 
باق د ت رت ر ایا یا سن الا سراف رت تر 
أساب الضارة والرفاهة حتى اما كانت تشه وتقارن بقرطة وبغداد 
ودمثق من عو امم اشرق اللامعة » حی اما كانت تدعی بعراق المغرب 
وکا ہا من القصور العالة والنازل الرضعة واطصون اأصنة والعیارات 
والساحد والنتزهات ما شه منشات هذه اللاد »> وسکن ہا من أهل 
الكوفة والبصرة والقیروان والاندلس وبلاد العجم وغيرهم من آرباب 
الصناعات واطرف والفنون اشلة عدد وافر » وکان فن وفد على الزار 
بومئذ من أكابر آعان اشرق : عبد ارجن الداغل - صقر قرش - 
فلقد حل بها مستجیراً بلاط ائة تهرت وماو کها الرستمیین » وتقلب 
بين قبائل البربر هناك الى ان استقر عند قوم من زنانة قبل انتقالہ 
الى الاندلی 23 . 

ولا ننس ان امه بربرية نفزية من قسلة نفزاوة. وقد كان بالجزائر 
من العماء والادباء ما حى ھا ان تفتخر مم بومئذ على اللاد مثل : 
أي الفضل احمد التاھر ني » ومشاهير بدت JT‏ الطبني زادة الله » و صعيد 
بن واشکل التاهرني » ویکر بن حماد الشاعر وغیرم ... ویکفنا ف 
الاستدلال على ذلك نبوغ امثال هوذا ابن قريش التاهرتي ‏ في القرن 
الرابع افجري - فانه كان متضلعاً في كل من الفات العربية والعبرانية 


)١(‏ فح الطيب ج ١‏ ص ۳۱۲ وج 4 ص ۲۸ ط القاهرة ۱۳۰۷ ۵ - وعوام. 
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والآرامة والفارسة والبربرية » وحاول المقاربة بين بعضها » وهو الواضع 
لاساس النحو التنظيري » وه في ذلك کتاب موحود عکتة او كسفورد 
من بلاد الانکلیز هو من انفس ما كتب في الوضوع . وقد كان اة 
هذه الدولة ورؤساؤها يعقدون مالس العلم والتعلم يعلمون الناس ویلقون 
علهم بأنفهم دروسا عامة بالمساجد في فنون من العم مختلفة ؛ وفيهم 
من يقول الشعر ايضأ ؛ نمن ذلك قول الامام افلح في العلم : 
العم ابقى لال العم آثارا يريك اشخاصهم روحاً وابکارا 
حي وان مات ڏو عل وذو ورع ما مات عبد قضى من ذاك اوطادا 
وذو حباة على جهل ومنقصة کت قد وی في الرمس اعصارا 
ل عمبة امل العم ان م فلا على الناس "غاب وحفادا 

وهي قصيدة طويلة تنف على الاريعين بيا وکها على هذا المنوال 
في مدم العلم وبان فضله ومزایا العاماء ... ولهؤلاء الاعة والولاة عناية 
سد بده بجمع الکتب النادرة وحلها من اي مكان كانت فتكونت هم 
بذلك خزانة دار الامارة المشهورة ءکتة قصة المعصومة وكان فها من 
نوادر ا حطوطات ونفائس الكتب ما یؤسف لفقده الوم !... ولقد 
فقدت هذه الخزانة العامرة في حوادث الاحتلال الفاطمي » ويقال عنها 
انها كانت تشتمل على لامائة الف علد ٩‏ ... 

وبا الال على ما وصفنا فى الجزائر ازدهاراً اذ كان شارلمان امبراطور 
فرنا الاكبر ‏ في القرن الثاني الحجري » والثامن البلادي - يحاول 
ان يتعلم ويتحبب الى الآداب تحبا ساذجاً کا يحب غير المتعلمين ان 
روا احاناً السطور المكتوبة »> وكانت تشه آذاب عصره ادب صبيان 
الداری وقارينهم الیرم » يل لم يكن في غالا - فرنسا - ثيه يشبه 
الادب » ولقد فقد منها على عهد شارلان وبعده بزمن طويل كل اھتام 
بشيء يقال فه الثقافة العامة . 

اما عن الحاة الافتصادية من فلاحة ونحارة وحرلة الصادرات والواردات 
فان ملکة تهرت كانت تعد احدى عطات العام الاقتصادية الكبرى 


فهي واسعة الاخذ والعطاء فكانت ال بوب والازهار بأنواءها تزرع يأرض 
الجزائر والاسواق ملأى عختلف البضائع وااصنوعات ٤‏ وكانت طرق القوافل 
مصدة متصلة بصحراء افر بقمة وبلاد الدودات شرفا وغريا » فال البکري : 
ووفها ‏ اي تهرت ‏ جميع الثار وسفرجلها يفرق سفرحل الآفاق حسناً 
وطعماً ومشياً ویسمی بالفارس » وهي شديدة البرد كثيرة الفيوم والثاج ... 
قال : وبتهرت أسواق عاءرة وحمامات كثيرة» سمي منها ای عشر حاماً » 
وحوالها من البربر امم كثيرة» ومدم الذي یکتالون به خحسة اقفزة 
ونصف قرطبية » وقتطار الزيت وغيره عندهم قنطاران غير ثلث إلا 
الجاوب من الفلفل وغيره فائه قنطار عدل » ورطل اللحم عندم خمسة 
ارطال . ويغرق القدمي في وصفها بأرصاف الجن والكال الى ان 
بقول فها : هي بلد كبير كثير الخير... هي بلخ الفرب ...۰۰ ۲۲ . 
كا ان السفن تغدو وتروح بين بر العدوة وعرامي اطزاتر مشحونة 
بشی أصناف السلع ... ولقد خصت أخبار تهرت بالتدوين » فأفردها 
پالتالف أبو عبدالله مد بن بوسف التاريخي الاندلسي ااشهور بالوراق في 
كتاب خاص لا ندري أن هو اليوم ? !... 


انيار الدولة الرستمبة 


ان اكبر عامل في قوط هذه الدولة هو اختلاف الكلمة بين الحكومة 
والشعب وماانتشر عن ذلك بومئذ من الف والاضطرابات الى اضعفت 
الدولة امام رعتها فتضعضعت بفقد جندها اطامي . واخذت احزاب الامة 
يومئذ في حبك المؤامرات ضد الحكومة فقتل الامام ابو حاتم ) وقامت 
ددوسراء بنت اللقظان ‏ الامام نفسه ‏ تشارك .في سح الي عبدالله 
الشعي للقضاء على الدولة وقتل الامام ! ... وکانت الدعوة الشعية يومئذ 
قد اطقت اللاد وذاع خبر انتصارها على الدولة الاغلسة احاو رح فخرج 


)1( امالك والمالك اسر ي ص "۰٩ = ۹٦‏ ۱۳ الجزائر ۷ م » واحسن التقاسم 
لفقدسي ص ۲۲ ط الزاثر ۰ ۵ م‘ 


بت ۲۳۳ 


الامام القظان فا للعسد بين فقضوا عله وعلى دو لته سنة ٢۲۹ھ‏ - ٩۰۹‏ م 


فكان ذلك كله من عوامل تيسير الاستیلاہ الشيعي على البلاد فسقطت ید 
العبيديين من غير فتال ولا حرب . 


تأسس بلاد مزاب 


كان لسقوط هذه الدولة وقع عظم في نفوس او لی الغيرة الوطنة والجاس 
الديني فهاجروا تهرت الى النوب فنهم من هاجر الى الجنوب الغربي » 
ومنهم من هاجر مع الامام یعقوب الى نواحي وادي مینة فأسسوا مدينة 
الكريمة » ودخلوا مديئة بنى وجلان - وارقة ‏ وهناك على بعد اربعة 
عشر كلومتراً حنوباً اخذوا فی تأسس عاصتهم الج « سدراتة » المعروفة 
عند البرپر بأسدراتن ذات الدنة العظبية » فأنشأوًا ما قصورهم البديعة 
والمنازل الرفبعة واقاموا چا البساتين والزارع والمنثآت الضخمة ونشروا 
فها من الرفاهية والضارة ما اعجب من العلماء اللوم . ولقد شرع الباحثون 
من علاء الآثار واطقریات منذ ربع سنة ۱۹۰۱م في الكشف عن هذه 
المدينة التي غطتها الرمال وترا کت علها الكثبان ؛ فمثروا فی يحوثهم الفرية 
على آثار جلله قبمة من مبان عجيية ونقوش مزخرفة وخطوط كوفة 
واشکال هندسية واوان متنوعة ذات اهمة کبری في تاريخ الجزائر الافل 
ولا زال البحث وأعال الفر والتنقب مستمرة حول هذه الدينة الي 
بلغ طرفا اكثر من کیاومیترین » وعرضها نحو كلوميتر واحد : هي 
حقاً احدی ذخائر و کنوز الفن الزائري باتم معناه ؛ وبالتحف الجزائري 
الوم بعض ف ية وقطع نفية عفر علها چذه الدينة فهي موضوعة 
هناك معروضة للجمهرر » آبة ناطقة بعبقرية اطزائري وتقدم الفن الاسلامي 
بالجزائر منذ اكثر من ألف سنة؛ قال الشریف الادرسي عن مدينة 
« وارقلان » - وارفلة ‏ هي مدینة فها فائل ما-یر و تحار اغناء تحولوت 
في بلاد السودان الى لاد غانة وبلاد ونقارة - هکارة ۶ -- فیخرجون مھا 
التبر و يضربونه في بلدم - علق مسكوكة ‏ بامم بلدهم » وهم وهبية اباضية ۰ 


وبعد ما اظهر القوم هنالك نشاطهم الاقتصادي والاجناعي هابهم اهل 
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من آثار المدنية الجزائرية في القرت الرابم الحجري ‏ بدینة سدراله - 


وارقلة وتوجسوا منهم خمفة وخشوا منهم النافسة واازاحمة ؛ فأجلوهم عنها 
وحل علهم الزنوج . فخرح الاباضة منها يومئذ الى جبال بنى مصاب » 
اومزاب بالشمال الغربي من وارقلة وحنوب مدينة الأغراط فسکنوا اولاً 
الام ثم اخذوا في تأسس المدن والقرى » فکان اول ما اسسوا هنالك 
مدینة العطف اختطها رنسهم خلفة ی آ نغور منة ۲ - ۱۰۱۱ ۰ وفي 
سنة ۵۳۷ - ١٣۱۰م‏ تاش مدينة بونورة » ثم العاصة غرداية سنة ۱۷۷ ه 
- 6م١٠١‏ اسها ثلاثة من زعاء الاباضة : سلمان بن بحي وعسی بن علوان » 
وابو حمعة » واصبحت هذه المدينة مر كز لتلك القصور الاباضة السعة الى 
انثلت بعدها : کی سقن » ومللكة » واخبر] القرارة وبربان . 7 
الاباضين من توجه بعد اللاء من تهرت وسدراته الى البلاد الطرابلسية 
والتونسة فهم فها الى الآن . 


وذ کر ان خلرون لاد «ءزاب » هذه ورسم اممها بصورة صاد 
وسطها زاي کرمم أهل المصحف لروف الاشمام كالصراط في قراءة خلف » 
فان النطق بصاد فها معجم متوسط بين الصاد والزاي ودل ذلك على 
التوسط بين اطرفن » قال وهو اسم لقوم الذين اختطوا هذه اللاد 
ونزلوها » و ( ينو مصاب ) من البربر وهم فخد من بطن بادین بن عمد 
من ولد زحك بن واسن بن ورسيك بن انا ( من قسل زناتة ) 
المنشعبين الى سْعوب كثيرة منهم ينو عبد الواد وبنو مرن وینو توجين 
وبنو مصاب وبنو زردال » يجمعهم كلهم نسب بادین بن مد » وف جمد 
هذا بجتمع بادن و نو راسد » وراد هذا هو آخو بادن ... قال وسکانا 
- أي بلاد مصاب - لهذا العهد سُعوب بني بادن من بني عبد الواد 
وبني توجين ومصاب وبني زردال فين يضاف الهم من سعوب زناتة » 
وان كانت سهرتمها مختصة بمصاب » وحاها في الاي والاغراس وتفرق 
الفاعة بتفرق الرئاسة سبهة يحال بلاد بني ريغة والزاب ۱۲ . 


(۱) مقدمة ابن خلدون ص ۱۷ ط بولاق ۱۳۷ ه» واریخه ج ۷ ص ذه ط 
بولاف )۱۲۸ ۵ . 


ب ۲۳۷ مه 


تفاصيل من الزخارف الصية ا کنشفت بسدرالة سنة ۱۹۵۳ 


کا سكن بتلك النواحي ایضا غير هؤلاء فوم من صنهاحجة ولاية 
وبني فان وغبرم . 


ولاة الحزائر ورعاو‌ها 

كان من حافظ التاريخ على امام من ولاة هذا العصر وزعاثه : 
جمد بن مسالة امير هوارة المتبد بتهرت ابام الي بكر بن افلم وكان 
بسكن مدينة اليل ٤‏ ومد بن عرفة الشهرقي مفوض حکومة الي بكر » 
ويزيد بن فندين مناهض بني رستم »> وشخ الدينة ابو مسعود » وعد 
الرحمن بن صواب النفرسي امير بيت الال » وك افواري الاوراسي 
فاضي تهرت على عهد الامام افلم » ومئله القاضان : ابو عبدالله عمد 
بن ابي الشيخ وسعب بن مدمان ؛ ومزور بن عران وزير الامام عبد 
الوهاب ٤‏ ووزکار و ابرهم بن مسکن رئسا الشرطة على عهد الامام 
ابي حاتم . وابو سهل الفارمي من احفاد الامام افلح تو لی خطة الب رحمة 
بدواون الحكومة على عهد الامامين : افلح وابي حاتم > وله تا لف 
كثيرة بالفة البربرية ودواوين شعرية وكان افصح اهل زمانه چا . 
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ائمة الدولة الرستمية 


عبد الرحمن بن رستم 
اج بن عبد الرعن 
الامام عبد الوهاب بن عہ 
افلح بن عبد الوهاب 
الأقام “افلح 7 
الامام ابو بکر بن 
220 
الامام ابو البقظان بن 7 
تم ین الى القظان 
الامام ابو حام بن الى 
7 
ا یں و5 
۰.1۰ : الى ال 
الا مام البقظان بن الى 
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تاریخ التولية 

۶ ه - الالام 
۱ ۸ - ۷۸۷ م 
۰ ۸ - ۸۰۵ م 
۰ ۸ - ۸۵ م 
۱ ۸۵ - ۸۵۵ م 
۷۱ ۸ - :۸۹ م 
۲ ۸۵ - ۸۹۵ م 
اك كم 


مر مش اعرا کار 
بكر بن حماد 
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05 ۸ م 


ابو عبد الرحمن بکر بن حاد بن صهر او سهل ٩‏ ... بن ابي 
اسماعيل الزناتي التاهرني هو من اشهر کبار علاء الزاثر وادباا في هذا 
العصر » ولد ونغاً بتتيهرت حوالي سنة ۲۰۰ ۸ - ۸١١‏ م فاخذ العم 
والادب عن علاء بلده ثم ارتحل الى القبروان فاخذ عن امثال صاحب 
الدونة سحنون من سعد » ودخل بغداد سنة ۲۱۷ ۵ - ۸۳۲ م فاحد 
عن ابن مسدد وعرو بن مرزوق دشر بن حجر » ولقي من الادیاه 
امثال ابي ام صاحب دیوان الجاسة » ودعبل الخزاعي » وعلي بن الهم » 
ومسلم بن الولید ( صریع الغواني ) وابن الاعرايي » والريائي دابي 
حاتم السجستاني وغيرهم من فطاحل الادب العربي وشوخ الشرق وعلالہ 
وکانت له مع هؤلاء مساحلات ومطارحات ادبة شُعرية ونثرية ؛ واتصل 
يخلفاء الدولة العباسة وعلوك بلاه تهرت » وحصلت له جوائز وصلات 
من اللوك والامراء ؛ قال عنه البكري انه : كان ثقة مأموناً حافظاً 
للحديث ؛ وفال اين عذاري : كان عالماً بالحديث وتميز الرجال وشاعراً 


مفلقاً ٠.‏ تصدر الشخ بجامع القبر وان لا ملاء الادب و العلم له ۲۷ هس 


- ۲۵۸۱ - 5 


بده » وكان منهم قاسم بن اصبغ الساني ؛ وقد وفعت له مع هذا 
قصة حوار ادبي دار دن الخ و تاسده € وتدل هذه القمة على تواضع 
الشخ و حافه عن مقاعد الكير ورحوعه الى الصواب » فال القر طي : 


ووذكر ابو محمد قاسم بن اصنغ قال :لما رحلت الى اشرق نزلت 
القر وان فاخذت على يكر بن حماد حديث مسدد» ثم رحلت الى 
بغداد ولقبت الئاس ٤‏ فا انصرفت عدت الله ليام حديث مدد؛ 
فقرات عليه فيه يوماً حديث الني صلى الله عليه وسل » انه قدم عليه 
فوم من مضر محتابي الیار » فقال : اا هر محتابي الیار » فقلت انا هو 
محتابي الغار » هكذا فرأته على کل من قرات عله بالاندلس والعراق » 
فقال لى . بدخولك العراق تعرضنا وتفخر علنا ! ... او نحو هذا. ثم 
قال لي : م بنا الى ذلك الشخ - لشخ كان بالسحد - فان له یئل 
هذا علأء فقمنا الله فألاه عن ذلك فقال : انا هو محتابي الغار » کا 
فلت : وهم فوم كانوا بلبسون الشاب » جومم امامهم » والغار جمع غرة. 
فقال بكر بن حاد واخذ بانفه : رغم انفي لحق » رغم انمي 
الحق » وانصرف ۹9 

وکا مجلس ابن حاد حافلا بطلبة العم على اختلاف مذاههم ؛ كانت 
عودته الى بلده تهرت سنه ووم ه ‏ ۹۰۷ م ثم كانت وفاته بقلعة ابن 
حمة سمال مدينة تهرت وذلك في سوال سنة )۲۹۷ھ - جوان ۹۰۹م 
اي في نفس السنة الي سقطت فها الزاثر الرستمية بيد العبيدين ؛ ومن 
مره قوله لا عاد من العراق معتذراً للامام ابي حاتم : 


ومؤنة لي بالعراق تر كتها وغصن سابي في الغصون نضير 
فقالت کا قال النواسي ۳" قبلها «عزيز علينا ان نراك تسير» 


(١)‏ تفسير القرطي ج ١‏ ص ۲۸۷ ط القاهرة )۱۳۵ هح ۱٩۹۳۵‏ م۰ 
(۲) ابو نواس الشاعر المباسي الشهور . 


فقات جفافي یوسف بن عمد فطال على ال وهو تصبر 
ابا حاتم ما كان ما كان بغضة 


في كتب الادب والتاريخ ومنها قوله في وصف طقس مديئة تاهرت 
الشديدة البرد ستاء : 


ما اکى البرد وریعانه وأطرف الشيين بتاهرر ت 


تبدو من الفم اذا ما بدت انا تشر من تخت 
فنحن في محر بلا لة كفرحة الزمن بالسبت 


- ں٤‎ - 


تاريخ الحوادث 


۸ ۸۶ = ۷۲۵ 
۰ ه = ۷۷۲ 
۱ ۸۶ = ۷۸۸ 
۳ ه = ۷۸۹ 
۹ھے ۸۵۳ 
٩‏ ه- ووم 
۹ ه = ۸٩۲‏ 
۲ ه = ۸٩۹:‏ 
06 ه = AAA‏ 
۶ ه - ٩۰5۲‏ 
5 2 = ۹۰۹ 
۰ ۸۵ ح د ٩۷۰‏ 
۳ ۸۵ < ۱۰۱۱ 


ےر ولتارکی 
۰ ٤۶٠ھ‏ 
۰۹ ++ج-۔ ۲۱ م 


ام الحوادث وأبرز الاحداث 


انشاء مدئة تاعرت -۔- تھرت . 

مبایعة عبد الرحمن بن رستم بالامامة بتاهرت . 

توق العلائق بين الحكومة الرستمية والاغالبة وولاية 
الا مام عبد الوهاب 2 

مقاومة الدولة لقبلة زنائة الثائرة . 

تخريب مدينة العباسة واحتراتها على بد الامام افلح . 

امتناع تآهرت عن ابي الیقظان . 

ابتداء ذيوع الدعوة الشيعية بالجزائر والفرب الاقصى . 

اغلاف بين ابي حاتم وعه یعقوب . 

انتشار المجاعة والوباء . 

اغتال ابي حاتم وولاية القظان 

سقوط الدولة الرستسة وقتل القظان . 

تأسيس مدينة سدراتة وبلدة الكرية بالجنوب الزائژي . 

تأسس بلاد مصاب - مزاب . 


الول الأرراس عم 


۸ ۲۱۱ - ۲۳ 


۳۳ 7/84 


نشأتها 

غرج ادريس الاكبر بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن علي بن 
اي طالب كرم الله وجهه من الشرق لا يئس من نجاح مطلب الطالببين هنالك 
ونجا بنفه من اضطہاد العباسبين الى المغرب » وقد عر يومئذ ضعف 
سلطامم رہ واحراف اهله عنهم فقصده ونزل منه عدينة « وللى » بالمغرب 
الاقصی » فصادف تعطش الفاربة الى تأسیس دولة اسلامة مستقلة عن 
الشرق م فعل اهل الاندلس من قبل » وکانوا من قبل یحثون عن ذعم 
مم لیکونوا حوله الوحدة المغربية ؛ وکان العلوبون - ومنهم ادريس هذا 
يرون احق تم ف الخلافة دون العباسين > وذلك لانعقاد الامامة الشرعة 
لهم قبل اولئك ۱۲ ويومئذ انتهز ادريس هذه الفرصة واباح بسره حول 
تاسس الدولة الجديدة واظهر بالمغرب دعوة العلوبین الشيعية الزيدية ۲۳ 


)١(‏ بویع مد بن عبد الله النفس الركية ‏ بالخلافة في المدينة » وهو اخو ادريس 
الأكير وکان فيمن حفر البيعة يومئذ وبايعه ابو جعفر التصور المباسي وأخوه السغام ثم 
لكك الندور بيعته وقتله سنة ۵ ۱ ۵- ۲٦۷م‏ 

(؟) لازال یوجد اتباع هذه الدعوة باليمن الى اليوم » وم ينتسبون في دعوتهم ال 
زيد بن حسن بن لی بن الحسين بن علي بن الي طالب ؛ خرج زيد على هشام بن عبد الملك 
بن مروات فقتله الخليفة وصلبه ۵۱۲۱ ۔ ۷۴۹م 


۔- ۷۵6 — 


فبابعته حكومة الفرب البربرية غرة ربيع الأول ۱۷۲ھ - اوط ۷۸۸ م 
وكان على راس هذه الحكومة بومئذ اسحاق بن مد بن عبد الخيد الاوري 
العتز لی ٤‏ واطاعته معها القبائل البربرية المجاورة وخلعت طاعة العباسين » 
ویومثذ قضی ادريس على ما بقي هنالك متفرقاً بالبلاد من عقائد الجوسة 
والهودية والنصرانة ومذاهب للاعتزال ووحد كلة المغاربة حول الدولة 
العاوية الحديدة . 


نظامها الحكومي 

لا تلف هذه الدولة في نظامها الاداري وشكلها السيامي عن نظم بقية 
الدول الاسلامة المعاصرة عامة ٤‏ سوى انها غير مر كزية » وهي حناية 
ساسة كانت علها وبالا ؛ وكان أمة هذه الدولة يرون انفسهم احق بامارة 
مین من وہ لبق فد سوام من این کا ر 

فال ان خردادیة : و لس سم عله هی الا مام الادرسي باخلافة » 
وائما بقال « السلام عليك يا ابن رسول ابه > ۲۲ , والامام هو صاحب السكة 
واللراء ۲۳ والدعاء على النبر 4 واقامته كانت بفاس وهناك ولاة وامراه 
ومال منتشرون في انحاء المملكة وفم فها نوع استقلال. 


الجزائر الادر سة 


وبعد ما اطيأن المولي ادرس على المغرب الاقصی واذعنت له قبائله ذحف 
في جوع مطغرة وغيرهم على المغرب الاوسط - ا+زائر ‏ لفتح الطريق الى 
الشرق وتوسيع ملکته المغربية » فنزل على مد بن خزر بن صولات المغراوي 


(١)المالك‏ والمالك لان خرداذبة ص ٠١‏ ط الزاثر ۱۸۱۹ء 

(؟) کات راية هذه الدوكة بیضاء عکس المودة من بن السباس » وظلت كذلك الى 
هد الدولة المنهاجية فاتخذتها هذه من حر ووشتها بالذهب ؛ واشتهر الملویون وم الطالییون 
حوما باسم المبيضة لاتخاذمم البياض شمارم في لباسهم وراباتهم خالفة #مباسبين اعدائيم في الخاذ 
شعارم - السواد ‏ وذلك حزن منهم على شمداعم من بني هاشم ونیا على بني امية في تتاهم 


= ۲۷۲ سح 


امير تدان فبايعه مد في رحب سنة ۱۷۲ هت دلسمير ۸ م واسلم له 
تدبير ون ولایتہ الجزائرية بدون عاربة ولا قتال » ودانت له القبائل 
ابجاورة هنالك من بني يفرن ومغراوة وجميع امهات قبائل المغربين الاقصی 
والاأوسط وقد كان فذه المابعة اثر 0 في فصل الشمال الافر بقي عن 
الحلافة العباسية وفي ظهور تلك القبلة العتيدة زناتة على مسرح تاريخ 
هذا الشمال وخاصة ال زار . 


حدود الزاتر الادر دسة 

وادا نظرنا الى حدود الجزائر الادرسة وجدناها لا تتعدی من جهة 
الشمال الشرق مدینة وهران ونر سلف ؛ ومن جهة النوب مهول غريس 
بناحية معسکر الى جبال مدبوئة قبي فاس ؛ ولك ان تقول انها تد 
على الساحل من الريف غرباً الى ارض الضنة من عالة قنطنة شرقاً » 


ثم تعود بناحية تنس غرباً وجنوب شلف الى میا ربتھی تح 


امارة تاسات 

مکث ادرس الاول بتهسان نحو السيعة اهر وفها كان تأسنس 
مسجده الجامع ونقش على صفح منبره هذه العبارة : یسم اللہ الرحمن 
الرحيم هذا ما ابر به الامام ادریس بن عبد الله بن المسن الثني بن 
علي ری الله عنهم ودلك ف صفر لوه و ہی من ابر مدا الحد 
الوم الا اطلال من مأذنته بأكادير ۱۱) - تسان القدعة - م عاد بعد 
ذلك ادرس الى عاصته « وللی » المعروفة اليوم بقصر فرعون ۳۲ ورك 


(۱ كلفة سامية استعملها الفيتقيوت والعبرانیون يمى « اطدار > وهي من لغة الرر 
بى الحصى والالبار وهو المكان الذي جم وينفد فيه الزرع والحبوب . 
خونان » تعرف في ا رائط بام ( وز[زط 1م17 ) تبمد عن الفريح الادرمي بنحو ثلاث 
كيلومترا وعن مديئة فاس بخسین کیلومتراً غرباً . 


- ¥ - 


ابن العلاء والاً على تلمسان . وف هذه السنة اتخذ ادردس السكة وضرب 
علته مدينة ترغة > وف فاتح خن ۹ھ - :۸۱ م احدثت طالفة الصفر رة 
وفائل نفزة ثورات بتلسان عجز العامل عن احمادها » وهو يومئذ عمد 
بن سليان بن عبد الله الكامل »> فزحف الهم أدريس الثاني من عاصته 
الجديدة ‏ فاس - فأتمع الثائرين وقضى على الفتنة ومكث هنالك بتفسان 
ثلاث سئوات رمم فھا حدود ملکته وعقد فها اتفافة مع حيرانه الاغالة 
على ان يكون هر سلف هو الد الفاصل بين المملكتين وتعاهدوا على 
السام والوادعة . وأمر ادريس يومئذ بترميم ما بلي من المسجد الجامع 
الذي اشاده والده واصلح منبره » وحدد العهد لان عه عمد على ولاية 
تلان ثم عاد الى فاس ؛ وبقي عمد هذا على ولايته مقماً بعين الوت 
الى وفاته يحل وهران » فخلفه بومثذ ابناژه وحفدته . واستبرت هذه 
الولاية فهم الى ان سقطت بد مومى بن ابي العافة المكناسي عامل 
الشعة سنة ۸۳۱۹ - ٩۳۱‏ م ويومئذ خرج منها عاملها الادرسي ٠‏ الحسن 

بن ابي المیش وهو من اعقاب سليان بن عبد الله الكامل ملتجئاً الى 
جزيرة ارشقول ؛ واتنشر الادارسة يومئذ بالفرب العربي كله واعقبوا 
فه > ومنهم من استقل بعض المدن المزائرية » فح بعضهم ارسقول » 
وهي على حمسة عشر ملا خمال تمان > ومنهم من سکن تنس » 
ومنهم دير نانا على ثمانة امال من ندرومة » و منهم بغليزان ومد كرة 
بنواحي ملباتة ومنهم من حل بسوق أبراهيم بنواحي شهونة والسرسر 
حيث مصب پر اسلى في شلف وغيرها . وهي آخر المدن الي بايدهم 
وكل من هذه الاماكن والجهات كان مستقلا بد هؤلاء الادارسة لا 
ارتباط لهم مع امامة فاس الا في الدعاء على المنابر والسکة . 


امارة مشحة 


كانت لبني مد بن سليان العلوي مالك متفرقة بالمغرب » ومنها 
بالحز ائر ز امارة متِجة هذه » وهي ارض فسحة کها سهل واسع يمد من 
العفة شرقاً الى مارانکو غرباً وبحدها من جمة الشمال مدینة المزائر » 


٤)۸ —‏ ن- 


وحئویا حبل بي صالح وبني مدسرة » و « متشحة » امم فاعدة هذه الامارة 
القدم ویقال ها ايضاً « قررونة » ولملها نفس الکان الدعو الوم 
خزرونة قرب مدینة اللدة بامال . كانت هذه الولاية تحت ادارة 
وتصرف عمد بن جعفر عم ادريس الاول ؛ ومن نسل ابو فريك الکافر 
الیو یه اه سی ہہ مو ا ل وت یت اللدة © .هو 
من ولد جعفر بن السن بن السین بن علي بن الي طالب » وذکر 
ابن حزم ان نسله عتحة . 1 


هاز اسم مدينة فرب المسيلة بنواحي عين بوسيف بس کہا بنو تان 
أو برنان من زناتة وهي عاصة البلاد التي بين البويرة وحبال جرجرة 
ای فصر البخاري ونواحي زاغز الشرق » وتشمل سهل حمزة الفسبح 
الذسوب الى حمزة بن الحسن بن سليان الطالي العلوي مؤسس مدينة 
البويرة » وبه ابناؤه اصحاب هذه الديار » ومن الاما كن والبلاد الشهورة 
جذه الامارة مدنة عن يسام وسور الغزلان وسيدي عسی ؛ وکان 
خراب هذه الامارة على بد زيري بن مناد الصنهاجي حين أخذ بمادىء 
الدعوة العبيدية ‏ الفاطمية ‏ ثم أجلب علها بعد ذلك جوهر الصقلى 
قائد المز العبيدي فقضى علها . 


متمیء تامساث ? ! ... 


وفي هذا العهد ۷ھ — ۸۵۱ م ظهر بنو احي تاسان رحل كان موذناً 
باحد المساحد هناك و بذ کرنا لنا التاريخ اممه ? .. فادعى الشوءة واخذ 
يسر القرآن الكريم على غير وجهه وله من العاني ما يتبرأ منه الاسلام 
والعربة ٤‏ وى الناس عن خصال الفطرة قائلا : لا تغيير للق الله !... 
فاجتمع عليه من الاوغاد من یصح فيهم فول القائل : ائعق ها سنت 
تحد انصاراً ! ولا سُعر بعزم الشرطة على القبض عله ذهب الى مرمى 


- ۲۵۸ - 


هتين فر كب من هناك الى الاندلس فراراً من امير تسان » وهناك 
في الاندلى فعل مثل ذلك يحيث اخذ في نشر دعوته فاجتمع عليه الانذال 
والاوباش فقبض عليه الامير فاستتابه فلم يتب فقتله وصلبه . 


اختطاط مديمي تنس ووهران 

كثيراً ما كان البحارة الاندلسیون برتادون السواحل الجزائرية والاما كن 
المنعة منها امناً من الزوابع والاضطرابات الحریة » ولتحارة ابضاً . وكان 
ما اعتادوا التزول به ساحل_ تنس ووهران » وخاصة ف الشتاه فا نهم كانوا 
بقصدون ساحل تنس خاصة > و يكن بذلك المكان بومئد 0 قلعة 
فقط . وف ذات يوم اجتمع عليهم سكان هذه الناحة ورغبوا منهم اتخاذ 
هذا الکان سوقاً لتجارتهم وممحوا لهم باقامة ما شاؤوا من البنان في 
تلك البقعة » ووعدوهم بالعرن والماعدة وحن الوار والعشيرة ٤‏ فلی 
هوّلاء الاندلسون هذه الرغة واجابوهم الى ذلك فکان بومئذ تأسس مديئة 
تنس سنة ۲ ۸ - ۸۷۵ م على بد حاعة من الاندلسين منهم ابو عائثة 
والصقر ومهيب والكركرني ... وسکن با على الاخص اهل البيرة وتدمير 
من بلاد الاحل الاندلي ؛ واصحاب تنس بومئذ هم ابناء ابرهيم بن جمد 
الحسيني » وما كاد يتم اختطاط المدينة حتى اقبل على تعميرها ایضاً سكان 
سوق ابراهم ف اربعانة بت » فاوسع هم اهلها واشر کو م في امراهم 
وتعاونوا جما على انشاء المدينة واسادة بنانہا ؛ فأصحت اذ ذاك عاصة 
من عواصم القطر الجزائري ویر کزا طلباً ثقافياً اشتهر ا جماعة من 
العاماء منهم ابراهيم بن عبد الرحمن التنسي مقي مدينة الزهراء بالاندلس .. 
ثم خربتها الفيضانات وسول الماه الدافقة سنة نف وعشرين وستّاية . 

اما وهران فانما اسست كذلك على بد حاعة من الاندلسيين کاوا 
تجار بنتجعون مره المدينة الاثرية « ايفري » ععنی الكهوف » مشار 
نفزة وبني مسقن ويقال لهم مسرفين وکلاها من فة زداجة الزناتة » 
وبذلك الکان تأسست مدينة وهران سنة ۵۰۲۹۰ - ۹۰۳م . ومن هؤلاء 
الاندلسين الذين شارکوا في هذا العمل العمراني اطلل : عمد بن الي عون 


مت ۷۲6 بت 


ومد بن عبدوس في آخرين من محارة الاندلس فاستوطنها هؤلاء سبع 
سنين ثم نشب اخلاف بنهم فخربت المدينة واضرمت فها النبران ثم انششت 
من جديد يا ستقف علیہ في مکانه ؛ ویذکر المشرفي في حة الناظر : 
« ان الصحيح في تأسيس هذه المدينة انما برجم الى ما يعرف عن خزر بن 
حفص بن صولات المغراوي فهو الذي انشأ مدينة وهران وبناها على سف 
البحر الرومي کا امره بذلك امراؤه الامويون بالاندلی حبث كان برجم الهم 
بالولاء » . واشتهر من علاء وهران غير واحد » فنهم عبد الرحمن بن 
عمد اللہ الوهرانی سمخ الحافظين الاندلسين ابن عبد الو وان حزم ... 


الذاهب والعقائد 

ما كان هذا الفرب ان بتحد في عقدته ومذهبه الا في عصر هذه 
الدولة الادريسة ؛ فاته محرد ما اطيأن ادر نس الاول لتدعيم ارکان 
دولته وتوطيد دعام ملكه نمض لقضاء على ما كان بالغرب من ختلف 
العقائد والاديان فقضى على بقايا الهودیة والاصرانة والمجوسية وناھعض 
الخوارج والمعتزلة وجمع الناس على عقدة السلف ودعاهم الى الافتصار 
على مذهب الامام مالك وجاءهم بالوطاً فنشره بنهم » ويقال ان أول 
من جاء بالموطأ الى الغرب هو على بن زياد التونسي التوفی سنة ۱۸۳ه- 
٩‏ م وان روايته لاوطأ مشهررة بين الوطات نوجد منها قطعة صالحة 
بكتبة القيروان العتيقة ۱۷ وكان ادريس يقول نحن احق باتباع مذهب 
مالك وقراءة كتابه » وذلك لرواية الامام في الموطأ عن والده عبد الله 
الكامل » ولا كان براه مالك ايضاً ويفي به من خلم الخليفة العباسي 
الي جعفر المنصور وصحة الببعة لمحمد النفس از کة اخي ادريس ؛ وقد 
لى مالعا في ذلك من الحنة والاذى ما لق ۱۲۳ ... فانتشر لذلك 


(؟) راجم الامامة والسياسة ج » ص ۲۸۲ ط القاهرة ۱۳۲۲ هت ۱۹۰۰ء وابن 
خلدوك ج + ص ۲ ط بولاق )۱۲۸ ۵ . 


— ۲6٩ ل‎ 


بومثذ المذهب المالى بالفرین الاقصی والارسط کا نشره سحئون بالفرب 
الادنى ‏ تونس ‏ فعمت الالكية المغرب الكبير مع ما في ذلك ايضاً 
من عقائد الزيدبة والمذهب الشعي . 


الثقافة والحضارة والعمران 


كان عهد الادارسة بالمغرب عهد عارة و تأسس وذلك ما كاز به 
الضارء الادريسة » فاجم ۳ ما انشأوا متا مزدھرة ومبان فخية 
وخاصة بالمغرب الاقصی اعظمها عاصة فاس وسبتة ... اما في الجزائر فا 
یکن لهم با كبير اثر بیپ بمدھا عن مقر الامارة ودار اللك ؛ وقد 
مساهد نا كيف Er‏ مدننة تنس ووهران على بد الاندلسين واکادر 
بتلسان على بد ادريس الأول والبويرة على يد حمزة بن سلیان العاري ؛ 
كا ان ابا العش عى بن ادرين بن محمد بن سليان العلوي امس 
مدينة حراوة سنة ۹ ۸ - ۸۷۲۳ م وهي على مرحلة من وادي ماوبة 
الى تاحية تهسان ؛ وقد دعت هذا الاسم لكثرة من سكن با يومئذ 
من اهل فة جراوة» وهي منعدمة الوم ویذ كر العقوبي مدينة تلمسان 
فبقول : «علها سور حجارة وخلفه سور آخر من حجارة ايضاً » ويا 
خلق عظم وقصور ومنازل مشدة » ١‏ . يي يتاز هذا العصر ‏ في اوله - 
بانتثار الرخاء وخفض العيش وكثرة الخصب حتى بيع وسق القبح 
بدرهمين وثلاثة درام ووسق الشعير بنصف ذلك » والكيش بدرم ونصف » 
والبقرة باربعة درام » وخمة وعشرون رطلا من العسل بدرم واحد» 
واما الفواكه وا حضر والقول والقطنية فلا سوم ها بحيث لا تباع ولا 
تشری ولأخذ منها من شاء ما شاء » ولقد دام هذا الرخاء والسر 
عشرات النین الى توالي ايام القحط والاويئة الفتاكة ۲۵۳ - ۲۱۵ ه 
۷ - ۸۷۸ م فتغيرت الاحوال حمنئذ وارتفمت الاسعار الى حد الشطط ٠‏ 


اما عن الحاة الثقافية والخركة العمية فلا نعل عنها يومئذ الا هذه 


. م۱۸٦۰ كتاب ادان ص ۱۷ ط لیدت‎ (١) 


الوستة العامة الضخمة الى احدثت بفاس : حامعة القرو ین ٥ھ‏ - ۸۵۹ م 
الي هي اقدم اطامعات - بعد جامعة الزیتونة بتونس ۷۷ - فکثر وفود 
العاباء علها من كل ناحة وصوب ؛ وخاصة من اهل القبروان والاندلس . 
اما عن اللزاثر فقد حدثنا التاريخ عن عدة سخصات لامعة <زائرية 
كان بشار فا بالبنان امثال الفضل بن سلة البجائي والي بكر بن بجي 
الوهراني وغیرها من مشاهير علاه الزاثر في التاريخ . ۱ 


انہار الجزائر الادردسية 

اول ما بلاحظه طالب التاريخ ف سقوط هذه الدولة هو انقسامہا 
او ٩‏ على نفها ٤‏ فانه لما توفي ادريس الثاني وتولى مکانه ولده عمد قم 
بلاد المغرب بين ابنائه واخرته وبني عه وهم كثيرون » فاقطعهم البلاد 
وجعل منهم في كل بلدة او ناحبة امير مستقلا لا بشارم الامام الا 
في الدعاء لہ على النبر فقط !... فكان هنالك من خرج عن طاعة 
الامام وبايع الامويين كأهل تهرت وسجلاسة وذلك رغبة او طمعا 
في نبل رتبة منهم او رهبة لقرب بلاده من ولايتهم . وهكذا تقطعت 
اوصال المكومة الادريسة وتبعثرت وحدنما فتمرد الامراء والعال وانحاز 
كل الى عله ‏ وقد اکتنف الدولة بومئذ مطامع دولتن عظمتن : 
الدولة الاموية بالاندلس ودولة العسدین الفاطمية پتونس . ثم ان الحكومة 
نفسها لم تكن تتمعتنى بالشعب المغربي العناية اللازمة التي تتطلبها الظروف 
الکتنفة بها من حيث الساسة الخارحية ؛ مع شراسة اخلاق البربر 
ووضعيتهم الثاذة ؛ بل تر كتهم على فطرتہم وطبيعتهم الفوضوية ینهضون مع 
كل ناعق ويتبعرن كل ناعر » حى اذا صاح بهم داعي الشيعة العبيدي 
فسقطت فاس عاصة الدولة بده بسرعة ثم انتهت بالقبض على آخر 

(۱) تظافرت الروايات على ان ااؤسس لهذا الجامم هو الامير عبد الله بن المبحاب 
سنة )۱۱ ه وم تسه سنة ۱۱ ۵ ۔ ۲ - ۸۷۵۸ ) واما جامع القرويين فالفضل 


عائد في تأسيسه لامرأة بربرية من هوارة كانت تسمى بام البنين فاطمة بنت مد الفمري . 


— Ço — 


ماو کها الامام الجن الحجام ''' سنة ۵۳۱۱ ب ۹۲۳ م وتأخرت فللا 
بمدها امارات اطزاثر ال ان جاء دورها فسقطت قرط اوراق اغراف 
الواحدة تلو الاخری ؛ فأوھا سقوطاً حراوة وكانت نحت الحسن بن ابي 
العيش عبد بني مد بن سليان بن عبد اللہ الکامل فتغلب علها مومی 
بن ابي العافة عامل العسدین سنة ۳۱۷ ه ‏ ۹۲۹م فانتقل اهلها يومئذ 
الى جزائر ملوية ومنها الى مدینة ارشقول ؛ فتمقبهم ابن ابي العافة 
واخلى منهم اللاد واستولى على جميع ملكهم سنة ۳۱۹ ۵- ۰۸٩۳۱‏ ثم 
رفض مومى التشيع واتصل بعبد الرحمن الناصر بالاندلس ودعا الى 
الحلافة الاموية . ثم كان سقوط ولاية تنس التي كان يرأسها على بن 
بجی فانتصر عله زيري بن مناد الصنهاجي حلف العبيديين سئة ۸۳۲ - 
۳ م فلحق يومد علي بالخير بن خزر الغراوي صاحب وهران 
مستتصر] به وبعث بولديه الى الناصر الامري بالاندلس > م عاد زاحفا 
على تنس فم یظفر پا فکان ذلك آخر العهد بالدولة الادريسة هذه 
الدیار وقد مرت بالجزائر مائة وسبعين سنة . اما في اقصى الغرب حيث 
کان مركز خلافتها فقد تقدم انپارها عن امارات الزاثر باحدى وثلاثين 
سنة » ولقد +ض بءض الادارسة بعد ذلك محاولون اعادة حدم فل نححوا. 


ولاة اطزائر وزعاژها 

كان محمد بن خزر الغراوي هو صاحب تلمسان قبل ولانة هذه 
الدولة على الفرب » ولا احتلها ادرس الاول ولى علها رجلا يعرف 
بابن العلاء » ثم كانت من اقطاعات سلمان بن عبد الله اخي ادريس ثم 
خلفه علها ابنه حمد» ثم احد اخوان ابناء ملوك زئاتة يقال له على بن 
حامد الزناتي . ولا تولى اخلافة عمد بن ادريس الثاني جعل الفرین 
الاوسط والاقصى اوزاعاً بين اخوته واقاريه فكانت تلمسان واعاھا 
لاخه حمزةء ثم تولاها ابو العش عسی بن ادرس بن محمد بن سلمان 


(۱) كان ينمت بذلك لشجاعته وطنه لاعدائه في افحاجم . 


— eof — 


وتوارئها عنه ابناؤه من بعده الى زمن ظهور بني عبيد. وكان على 
امارة متیجة پنو جعفر پن حمسن عم ادریس الاول می ابن فريك 
الكافر » وعلى تهرت الحسن بن عمد بن سلبان » وعلی امارة هال 
ابناء امن بن سلبان » وعلى مدينة مدكرة بعید متجة مد بن سلبان 
ثم ولدهء وعلى سوق اراهم » عبسی بن اراهم بن حمد بن سليان ؛ 
وعلى مدينة اغالتة قبل وادي ملوية غرباً : مد بن علي بن سليان ؛ 
وكان على هدينة ارشقول على ضفة نہر التافنا عسی بن ابراهيم بن عمد 
بن سلمان الى وفاته سنة ۵ ۸ - ٩۰۷‏ م فتولاها بعده اينه ابراهيم 
المروف بالارسقول ثم بجي بن ابراهيم » ثم اخوه ادريس بن ابراهي 
الى ظهور السعة عله سنة ۳۲۳ ۵ - ٩۳۵‏ م وتولى فضاه‌ها بومئد عدی 
بن جنون » وکان على مدينة جراوة - على ستة امبال من البحر وعلى 
مرحلة من ماوية الى احبة تلمسان - ادريس بن ابراهم ‏ ولده السن 

وکان للحسن هذا ولد يدعى بعبد الله الترناني لولایته على ترانا وهي على 
مرحلة من تاسان » وكانت ولاية مازونه و تنس و مستغام لابر اهیم بن 
جمد بن سلمان ثم لابنه مد من بعده ثم لبحبى بن محمد ثم لعلي بن 
بھی الى ان تغلب عليه زيري بن مناد سنة ۵۳۹۲ - ٩۵۳‏ م الى ابر 
بن مد بن خزر . وحاز ابناه حمرة وبحي الى الناصر بالاندلس فتلقاھا 
رحاً وتکرمة ورجع منھا يحي الى طلب سے يطفن ها جد معدا 
اقسم الطالبيرن الغرب الاوسط دنهم يما فعلوا ایا بالمغرب الاقصى . 


قال اين خلدون : وسليان بن محمد بن راهم من روٌماء الغرب 
الاوسط وكان من بني عمد بن سلبان هؤلاء وبطوش بن حنا تش بن 
الحسن بن عمد بن سلبان . قال ابن حزم : وم بالمغرب كثير جداً 
وكان لحم ہا ءالك وقد بطل جميعها وم يبق منهم بها رئيس بنواحي 
ابا + وحل بي حزة مولاء جرمر ال یرای وبقیت کی بان 
اطال والاطراق معروفون هناك عند البربر ١‏ 


(۱) ابن خلدون ج 4 ص ١١‏ ط بولاف )۱۲۸ ۰.۸ 


— Yoo — 


0 الرو لة الادر سےة وخلفاو ها 


تاريخ التولية 
ادریس الاول بن عبد الله الكامل ( ؛ رمضان - ه ففري ) ۵۱۷۲ - ۷۸۹م 
ادریس الثاني بن ادريس الاول ( فاتح جمادی الثانية ‏ ۱۳ سبتمبر) ۱۷۷ھ - ۷۸۹۳م 


مد بن ادريس الثاني ( رسع الاول - ماي ) ۵۲۱۳ - ۸۲۸ م 
على الاول بن ممد ( دبع الثاني مارس ) ۸۸۳۲-۵۲۲۱ 
۳ الاول بن عمد ( رجب - جانفي ) ۵۲۳۹ - ۸۹م 
سجی الثاني بن محي الاول و ۰" 
علي الثاني بن مر ااه 
يجب الثالث بن القاسم » » 
يحى الرابع بن ادربس ۲ھ - ٩۰1‏ م 
الحسن بن ممد بن القامم الحجام ۰ - ٩۲۲‏ م 
مومی بن ابي العافة ( مغتصب ) ٩۲1-۳‏ م 
اثقامم كنون بن ابراهیم بن محمد 

ابو العیش احمد بن کنون ۳۷ - ۹۱۸م 
ان بن کنون ۳ - ۹۵ م 


مرن مشخ هي ]راز 


الفضل بن سامة البجای 


۹ھ - مم 


الحافظ الجة والفقه الضليع الفضل بن سلمة بن جرير ا نی الجائی اخذ 
عن مشيخة بلده ثم ارنحل الى افريقتة فلقي پاان محلون والمغامي احمد بن 
سلبان وجي بن مر ولاڈم منم الما جانا ومن في طق من الطلاء قذام 
صته يرمئذ ونبه ذکره » وارتحل اليه الناس للتلقي عنه فتخرج على يديه 
جم غفير من ذوي المكانة العدية والتحقق المي الدقق » منهم ولده ابو 
سلة واحمد بن سعيد بن حزم وسعيد بن عثان ومد بن عبد الملك اخولانی 
واحمد بن خالد » وابو العرب وگ مد بن النجار فى آخرين من اهل الاندلس 
والقيروان » وله من التآليف : منتصر المدونة والواضحة والموازية ء وله كتاب 
جمع فيه مسائل الموازية والمستخرحة . توفي رحمه الله سنة ۸۳۱۹ - ٩۳۱‏ م 


ابو بکر بجی الوهراني 


۰ ۱۲۰۳۰۱ م 


احدث الكبير ابو بكر بن بجی بن عبد الله بن ممد بن بجي القريشي 
المحي الوهراني » روى عن الفتة الي عمد عبد الله بن ابراهم الاصلي واي 
عر الاشبيلي وعباس بن اصبغ وابن العطار والي نصر النحوي وآخرین . 
وعنه تخرج ابو حفص عر بن الحدن الموزني وابو مد بن خزرج وفال في 
شيخه الوهراني : كان شخنا هذا متصرفاً في الملوم قوي الفظ حسن 
الفهم » وكان عل المديث اغلب عله » توفي حدود منة ثلاثين او احدى 
وثلاثين واربع‌الة هحرية = ه١٠1‏ م . 


— ۲۵۱۷ — ۱۷ 


۲ ه = ۷۸۹ م 
۳ هع ۷۹۰ م 
۶ هع ۷۹۰ م 


۱۹۲ هع ۸۰۷ م 
۱۹۹ ۵ < ۸۱ م 
۸۵٩۹ =a 06‏ م 


؛ ۲۵۹ ۸ حت ۸۷۲۳ م 
=a ۲۲ ۰‏ ۸۷۵ م 


۰ ات ۰۳ 4٩‏ 1 
لالع ۶ < ٩۲۹‏ م 


۹ھ ۔ ٩۳۱‏ 


۱ 
۱ 


ج رولا ري 


۲ ۳۲۵ ظ 


9 ۹A0 _ ۹ 


هم الحوادث وأبرز الاحدات 


تأسبس الدولة الادرية ومایعة ادریی الاول بالامامة 
( ؛ رمضان - ه قفري ) . 

ادعان تامان للادراسة ( رحب دیسر ) . 

تأسبس المسجد ال امع بأ كادير - تلان (صفر ‏ جوان) 

تأسس مديئة فاس . 

فضاء ادريس الثاني على تورة الصفرية ونقزة يتسان . 

تأمیس حامعة القرو ین یقاس ( قاتح رمضان - ٣١‏ نوفير ) 

تأسبس مدينة جراوة قرب تامان - لا وحود ھا الوم . 

تأسس مدیته تنس ۔ 

تأسس مدینة وهران . 


: اتصار ابن اني العاقة على امارات الاآعرلة زابر 


والفرب الاضی ۔ 


| سقوط ولایة تلسان ید الشيعة الدین ۔ 


۳ همح qor‏ م | 


۱ 
۱ 
۱ 


قضاء زبري بن مناد - عامل ستهاجة وحلف العديعن - 


۵ 2 همه م | اية عصر الادراسة بالفرب الاضی . 


۳ ۲۵ - 


اولح العا 


ھ۲۹٦۹‎ ۶ 


۰ - عم 


نشأتا 

كانت ولاية افريقية الشمالیة بأواخر القرن الثاني المحري تحت امرة 
مد بن مقاتل المج - رضیع هرون الرشد - فهر الذي كان ہومئذ 
امير بالقيروان وبيده زمام هذه الولاية العربة بافريقية وکان لسوء ساو 
مع الرعية وحفه واستنداده وحوره ان کرهه الئاس وثاروا ضده سنة 
۳ - ۷۹۹م ومعهم بومئذ عامل تونس كام بن عم » فاهزم ان 
مقاتل وحاول الفرار من الثائرين الى دار الامارة بالقبروان » فحال الئاس 
ببنه وبينها فعرج يومئذ على مدينة طبنة عاصة الزاپ اطزاتري مستنجدا 
بعاملھا ابر آهیم بن الاغلب بن صالم التمسمي فأخذ ببده العامل وخرج معه 
الى م هؤلاء النافین فهزعهم و كسر من سو کتھم » وعاد الامیر منتصراً 
الى مر كزه بالقيروان » ولکن الرعية بقيت على كراهيتها له وعلت على 
خلمه عداخلة ابراهم الاغلب وحثه على توله الامارة ؛ فكاتب ابراهم 
الخلفة في ذلك ملتزما له بدفع اریمن الف دینار سنویاً الى دار الخلافة 
بفداد واسقاط ما كانت تتقاضاه هذه الامارة من النفقات : ( مائة الف 
دینار ) من خزينة الدولة العباسية لتنفق بصالم افريقية وان يتولى ابراهم 
قبض ال راج والزیة وسائر الضرائب وينفق منها في مصالح الدولة بالغرب 


- e — 


ما بشاء ولا يكون مطالاً لهم اللافة العباسية الا یا تعهد به لاخزينة 
وهذا ما يمى بتضمين ا رام او تقبيله . فاستشار يومئذ اخلفة رحال 
اللك السامي في ذلك فاستصوبه اهل الرأي منهم وأشاروا عليه بقبول 
نظراً لثقل كاهل الدولة العباسية الناشئة بولایانا المترامية الاطراف من 
لهند والصن ثرقاً الى المغرب الاقصی وبلاد الاندلی غرباً ؛ ودفعاً لادعرة 
العلوية التي اقامها لنفه المولى ادريس بن عبدالله بالغرب ؛ وحنئذ اصدر 
هرون الرشد امره في اواسط حمادى الثانة ٤۸ھ‏ - حوان ۸۰۰ م بعزل 
مد بن مقائل المي عن ولاية افريقية ونولية ابراهيم بن الاغلب علها 
وحعلها ورائة فى عقبه ومنحه سه استقلال داخلى ؛ وهذا ما بہمی فى 
اصطلاح الادارة ونظام الحم العيامي بأمره ارف او الاستكفاء ۳ 
الامارة العامة . وهو يرمي بذلك الى كين الغرب من الدفاع عن حوزة 
الخلاقة العياسة امام الدولتين الناسئتن بالمغرب : دول العلويين - الادريئسة - 
القائمة بومثذ بالفرب الاقصی » ودولة الاموین بالاندلس » ومن هنا ابتدأ 
استقلال افريقة الذاقي » فکانت بذلك ولاية المغرب هي اول من استقل 
اک من الولابات العباسية في العالم الاسلامي بومشذ وكان ما ساعد الاغالبة 
على الاقدام على هذه الخطة هو بعد موقع البلاد عن دار اخلافة العباسية 
وماندة البرير هم على ذلك في اول الامر . 


نظامها الحكومي 

الحكومة الاغلة حرة في داخلتها تابمة امماً لخلافة العامة في ظاهرها 
على جميع الملکة المتدة من طرابلس الى الحضنة والزاب الجزائري ؛ 
اللحرىة » واطربة » والماللة ء والبريد » ولکل من هذه النواحی الاربع 


( ۱) كان لقب الملك شائما عند ولاة الاطراف والعال بالدولة العباسية . راجم ان 
خلدوت ج ۱ ص ۱۲ ط القاهرة ۱۳۵۵ ه ب ۰.۱۹۳۹ 


- كاف - 


رس مقوص مدؤول عن ادارة كل واحدة منها ولكل ادارة كنات ¢ 
وفوق ذلك که منصب المحابة 6 فا جا جب عندم عفر له مدير النشر فات 
اللوم » واما الجند فأنه بشتمل على اربعة فالق » وكل فلق منها مختص 
دطرقة او صف من الناس ؛ وثم ما دن عرب وعم و بربر وعسد سود ) 
والکل مأجور > وهم نقسمون حسب اعاهم الى ثلاثة اقسام : الرس 
واطراب رالافواس والدروع والدرق وما كان مستعيلا كذلك ومثذ 
من دعص اللات وادوات ارب مثل النحنق والكيش والدنابة الخ یت 
در جع امر اليش که الى تصرف مصلحة ا حش العامة و هاده المرب 
الما ؛ ولاحكومة الاغلبة اسطول ضخم عتيد توصلت به الى الاستلاه 
على سواحل علکة فرنسا وابطالیا وجزائر كورسكا وسردانیا وصقلة ء 
وهو بشتمل على عدة فطع فها اسكال وانواع من هات السفن البحرية ؛ من 
اغر رة وسوانی و طر دات و حرافات الخ ی فال ان حلرو ن : و کان و لا 
افريقية من الاغالبة ومن قبلهم ايضاً برددون عساكر المسامين واساطيلهم 
من العدوة حى غلبوا ‏ الافرنجم - على الزر البحرية ونازلوهم في 
بسائط عدوم '"' . قال ابن حمدیس الصقلی السرقومي يدح ابا يحبى الحسن 


بن علي بن بجی : 
انثات شواني طائرة وبنت على ماء مدنا 
ببروج فتال محسیها في ثم شواهقها قننا 
ترمي ببروج ان ظهرت لدو مرفة بطنا 
وبنفط انض نحسيه ماء وبه تذکی السکنا 


ضمن التوفق لها ظفرا من هلك عداتك ما غننا 
ولقد خلد تاریخ الا مطول الاغلي ذ کر حسنا وصفحة ماحدة في تاریخ 
البحربة العربة الافريقة مما بیعث الفربي على الفاخرة والماهاة به. 
)١(‏ العبر ج 4 ص ۲۰۰ - ۲۰۵ واج ص ۲۹۰ ط بولاق ۰.۰۱۲۸ 
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واما القضاء فانه كان اولاً من خصوصات الخلفة فهو الذي بعث 
برسم ولاية القضاء لمن بستحقه من صدور العماه وأئة الفقه والتشريع » 
والقاضي التفريض في اصدار احكامه في جبم الوادث والقضایا الني من 
انا ان ترفع الى القضاة من احكام الدماء او غيرها من العاملات » 
وله ان پیب عنه من يتولى الحسبة والشرطة وغيرها من الناصب الي 
تعنه على فصل النوازل والقضایا اليومية التي تحري بالقرى والاسواق . 
وفذه الدولة علتها الخاصة وسحككتها المضروبة بامم ملو کها » و مصدرها 
الخراج والاية » وا علاقات ودية وتجارية مع دول اوروبا المجاورة لها . 

وفيا يرجع الى مبلغ جاية هذه البلاد فالنقول عن قَائة ابن خلدون 
انه کان يبلغ على عهد اللفة الأمون الى ... ۱۳۰۰۰ درهماً و ۱۲۰ 
باطا » وخراج الفدان الواحد كان يبلغ م١‏ دیتارا ؛ ولا بعد ان 
بستمر الاغالة على تسديد هذا المبلغ الى ايام الأمون » ذلك لان الخلفاء 
العباسيين ظلوا يعدون المغرب او بالاحرى افريقية من ملکتهم أيام الاغالبة 
وكانوا یمینون الولاة علهم من بغداد باعتبار ان الاغالبة تحت هؤلاء الولاة ۲۳ . 


حدود الخزائر الاغلسة 


کان المغرب العربي منذ عهد الفتح الاسلامي الى انتصاب هذه الدولة 
منقسا الى خة اال : طرابلس ونواحها الى حدود برقة ؛ وقسطلة 
وهي بلاد الجريد الیرم وعاصتها مدينة توزر 4 وتونس وما حوها من 
سمال القطر التونسي ؛ وبلاد السوس او الغرب الاقصى وعاصته يومئذ 
مدينة طنحة ؛ واخامس من هذه الاعال هر بلاد الزاب الجرائري و فاعدته 
مديئة طبئة - شرق المضنة ‏ وتارة بسكرة ويتد الى جنوب مال 
قنطنة ؛ وكانت الدود الاغلبية بهذا القسم قتد من سكيكدة شرف 
الى وطن زواوة غرباً » ومن مل ومطف شالا الى شط المرية نويا ؛ 


۲ مقدمة ابن خلدوت ص مم طبولاق )۱۲۷ ه  تريخ التمدن الاسلامي ج‎ )١( 
. ط القاهرة ۱۹۵۸ م‎ ٩۰ - ص هه‎ 
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ويصح ان نقول هي عالة قسنطينة بجدودها المعروفة اليوم مع ثيء قليل 
من التغیر » وذ کر السعقو نی مدينة اربة فقال هي آخر مدن الزاب ما 
بلي ا مغرب في آخر عمل بي الاغلب ء 7 بتحاوڑھا المسودة . يعني بني 
العباس . ولكل من هذه الاعال عامل يتصرف فى دائرته الخاصة به تحت 
سلطة دار ہیں الفلا بالقبر وان . والباقي من 9 الجزائر موزع بين 
دول الرستميين شرقفا ودولة الادراسة غربا . وقدرت مساحة القطر الزائری 
بومئذ ب ۱۸٤۰۰‏ ملا. ۱ 


اهم الاحداث الجزائرية 


لبس هنالك ما هم ذكره في تاريخ المزار في هذا العصر سوى 
بعض الو قائع والاضطر ابات الي حدئت بالزاب ٤‏ واغلها برجع الى نفور 
الشعب الزائري من سوه معامة السلطة ا حاکمة المتمئل في ظلم بعض 
ولانما وجورم . وقد قام بسلة القمع والزجر يومئذ ابراهم بن احد بن 
مد بن الاغلب فقضی على اهل الزاب قاطبة كبير] وصفیراً رجاهم على 
المجل ‏ عربات النقل ‏ فألقام في الفر سنة ۲۹۸ ه - ۷۸۱م کا ادقع 
این بأهل بلد بازمة ‏ على مسافة ۲۷ كيلو متراً في الشمال الغرلي من 
مدينة باتنة - سنة ۲۸۰ ه ب ۸۹۳م. وفام عثل ذلك ابو العباس ان 
ابراهم الاغلي سنة ۲۸٩‏ ه - ۸۹۹م فارقع بی باطبط بسکرة 0 
وشردهم في البلاد ؛ م كان منه بعض اصلاح لا حرته هذه الوفانع من 
التخريب والتدمير . وعاد ابو عبد الله الاغلي بأمر والده ابراهيم بن احمد 
الى اهل الزاب فحمل علهم في جش عظم سنة ۲۸۸ھ - ۸۰8۹۰ 
كات استلاء محمد بن خزر الزنانی وتغلبه على الزاب سنه ۳۱۹ھ - 
۴١‏ م فقطت بسكرة بده . وذلك كله بعود الى انزعاج الاهالي 
من جور المكومة وشططها في المفرم وتأببها عن طبقات الشعب الغرلي ۰ 
وعکن ان بلاحظ كذلك ما حدث يومئذ ۲۵۳ - ۲۵ ۸ ( ۸۱۷ 7 
ولام م ) من القحط واطدب الشديد الذي عم لغرب والاندلس وما 


3 ۲۹۵ - 


اعقبه ايضاً من الجاعة الكبرى التي حملت الناس على اكل بعضهم بعضاً ? ! ... 
فاذا استحضرنا كل ذلك علمنا اسباب الاضطراب الواقع بومثذ بالجزائر 


ظہور الي عند الله الشعي 

لقد کان جمیع ما تقد م ذ کره من الظروف القاسےة الي احاطت 
الك ری ارا كن ئن ف ن انوا بى الغ زی 
سائحة لظهور دعاة الشیعة في الزائر وانتشار مبادىء دعوم با » والتبشير 
بقرب انار ملك الاغالبة وظهور الهدي النتظر وقام حكومة عادلة 
تحت طاعته واءره » فكان ظهور هذه الدعوة الشنمة اولاً بوادي الرمل 
( سوق حار ) بنواحي ق:طيئة »> ومرماحنة ‏ ما بين عانة وسبيبة ‏ 
سنة ۲۷۹ھ - ۸٩۲‏ م » م کان ظہور داعي الدعاة الا كبر ومعتمد 
الهدي البيدي وپ ابلاد ابي عد اه یی المنعاني » فظهر تس 
فرجموة من بلاد كتامة ۱ منتصف سهر دیع الاول سنة ۲۸۰ ه - 
اوائل جوان ٩۳‏ م » وقد سبى له التعرف بعض رؤساء هذه القببة 
الشدة في الم » فنزل علهم ضفاً مكرماً واخذ في نشر دعوته بینم 
عشر سنين الى ان افتضم ابره للامیر ابراهم الاغلي الاصفر » فبعث 
الى عامله على الزاب موسی بن العباس بستطلعه خبر ابي عبد الله الشعي » 
فهرن هذا عله الامر واجابه بان الرجل بعبد عن مظان التهم ! ۶ . 
وانه رحل دن وتقشف لا غير » فلم يقنع الا مبر الاغلي بحواب عامله 
وم بط۔ان لتعليك هذا فبعث من يكفيه مؤونة الشبعي بخالطته والاتصال 
به حتی يقفا على حققة أمره بنفسه فكان الامر كذلك > ومد ما 
اتضح ار الشيعي وانکثف حاله خاطه الامير بواسطة رسوله هذا قائلا 


(۱) هي من أشهر القبائل الجزائرية الكبرى » تكن الفحوص والهول والجال 
فيا بين قسنطيئة ويحاية » يوجد منها بعض البطون يبال اوراس » وهي من اشد القبائل 
بأساً واطولا باعأ في الاك ؛ وها افخاذ وبطون منقشرة بالمغرب الاوسط . 


- ۲۹۵ - 


له : ما حملك على التعرض لسخطي والوثوب على ملي وافساد رعبتي 
والخروج على ؟ ... فان كنت تغي عرضأ من عرض الدنا فانك تجدہ 
عندي » وان كان قصدك غير ذلك فلقد علمدت عواقب من سولت له 
تفه ما سولت لك نفك . وافا اردت الاعذار الك » وهذا اول 
كلامي لك وآخره فانظر في يومك لغدك ! ... فاحاب الشيعي رسول 
الامیر بقولہ : قد فلت فامع ويلغت فابلغ » اما ما ذكرت من التهديد 
ما انا من روع بالايعاد ؛ واما تخويفك اباي برجال دولتك ابناء حطام 
الدنيا فاني في انصار الدين وحماة المؤمنين الذين لا تروعهم كثرة انصار 
الظالين مع قول اله عز وجل ( م من فثة قلية غلبت فثة كثيرة 
باذن الله وال مع الصابرين ) واما اطاعه لي في دناه فلت من اهل 
الطمع فا عنده » انما بعثت زول لامر حم وقرب وانحاز وعد من 
الله سق والله لا مخلف المعاد » هذا حواب ما حئت به . وما كاد 
نتشر تصريح الشيعي هذا بين الاوساط الاغلبية حتى تآمروا على قنك 
والفتك به لولا ان فرقتهم الساسة » فخلص يومئذ داعي الشعة الى 
غرضه وجح ... 


محاربة الشعي 

وبعد ما محقق الاغالة الخطر ف حانب هذا الداعي الشه‌ي الکیر 
الاحول بن الامير الاغلي سنة ۲۸۹ھ - ۹۰۲ م فازله بنواحي طبنة » 
على نحو اربع کاومترات من سال بربكة » وكان النصر بنها سالا 7 


. وحف الشمي على عالة قسنطينة 


وق نفس التاریخ غزا اب راهم الا صغر جزيرة صقلة و خلف اينه ايا 
العباس وصياً على العرش واوصاه عرافة موقف الشعة من الملكة والدفاع 
عن الوزة وکان من القدر ان توفي الامیر الاغلی في غزوته هذه سنة 


- نش - 


۹ھ - ۹۰۲ م» ودفن بصقلة . فخلفه ولده ابو العباس على امارة 
افريقية »> فسکن الشيعة يومئذ الى ان چأت هم الفرصة باشتفال الامير 
اي العباس بولده الي مضر والي صقلية حبث انكر عليه والده اشاه فعزل 
وادخله السجن سنة ۲۹۰ھ ۹۰۳ م » فاغتاظ لذلك ابو مضر وحمل الح 
التخلص من السحن والقضاء على والده فقتله وجلس على عرش الاغالة 
بالقيروان لے الاریعاء ۲۹ سعان ۰ ھ - فاتم جولیت ۹۰۳م وامل 
السف في جیم من كان مظنة الخروج عليه من اهله واقاربه وني سمه 
ویومئذ اندفعت الشعة اختلاس الفرصة من بن هذه الظروف و الرو ابع 
ارجة القائثة يومئذ في بيت املك فرحف ابو عبد الله الشيعي على پلا 
كنامة فاحتلها ودخل مل وباغاية وسطف وبلغت جوشه الى عانة 
فاصحت حمعها نحت طاعته وامره . 


منازلة كتامة 

ستمرت الوقائع والحروب بين جوع الشعة واللاغالة بنواحي 
0 9 ... وكان النصر فها للشعة » وبومثذ حشد زيادة الله الثالث 
جموعه وفالقه وجمعهم كاهم حت فادہ حاحه أبي المقارع ومعه سسب 
القدودي و خفاحة العد.ي تعاضدانه وخرحت الکتات سنة ۲۵۳ ۵ - ۵ م“ 
لمقاتلة كتامة المالئة يومئذ للعدو فكانت هنالك وقائم حربة هائلة فتل 
فھا عدد عظم من الطرفن وكان ذلك مقدمة لانمار قوى الاغالبة 
وضعفها بالمغربين : اللزائر ونونس . 


الذاهب والعقائد 

لا مخفی ما كان لقاضي قضاة اخلافة العياسة اللي بوسف صاحب اي 
حشفة من تفرد الکلة والسطوة والمشورة عند خلفاء بغداد والمقام السامي 
الذي كان محتله بين رجال البلاط العباسي وخاصة الخلفة الرشد نفسه 
السطر على جع الو لابات الاسلامة بومئذ » وما الامارة الاغلية الا 


- ۷ - 


صنعته »> فكان من الطيمي ان تأخذ هذه الامارة بتقاليد دار الخلافة 
فتقلدها فيا تدين به من المذاهب والعقائد وخاصة في تشريع الاحكام 
والقوانن التي يحري علها نظام الک في اللاد 4 فكانت الدولة الاغلبية 
بذلك حنفة ؛ ثم انه لا مخفی كذلك ما كان بتمتع به تلامذة المدرسة 
المالكبة من الاه واطرمة والتقدير عند الشعب خاصة » مثل أبي القاسم 
الزواوي تلذ الامام مالك » وأسد بن الفرات وسحنون بن سعد » 
وما قام به ادريس بن عبدالله الكامل بالفرب الاقصى من نشر المذهب 
الالكى وأخذ الامة الفربة به » وما کان كذلك لحي اللئی من 
الحضوة واللطان لدى خلفاء بني أمة بالاندلس الخ ... فكل ذلك 
کان عاملا قوياً في تشر الذهب الالي . بالغرب » فاجتمع و 
بالمغرب الذهات المنفي والمالي وقد عرف الناس مع داك مذهب الشافعي 
وداود ولكنه بقل » وف ذلك بقول عاص ف مقد مه کتابه المدارك : 


واما افريقة وما وراءها من الفرب فقد كان الغالب علها في القدم 
مذهب الكوفين الى ان دخل على بن زياد وان اشرس والبهاول بن 
راسد وبعدهم اسد بن الفرات وغيرهم عذهب مالك فأخذ به كثير من 
اناس ول يفشوا الى ان جاه سحنون فغلب في ايامه. وفض حلق 
ا حالفین واستقر المذهب بعده في أصحابه فشاع في تلك الاقطار الى 
وفنا هذا ( ۱۷۱ - ٤٤٥ھ‏ ) وكان بالقيروان فوم فلة في القدم اخذوا 
ذهب الثافمي » ودخلها ثيه من مذهب دارد ( الظاهري ) ولکن 
الغالب علها اذ ذاك مذهب المدينة والكوفة . وروی ان البزاز الكردي 
في تاره بنده عن عبداثه بن عببدالله قال : رایت آبي يناظر في السجد 
اطرام رجلا غرببا فی المسائل الدفاق وحوله جماعة » فقال له الي من 
أن أنت ۱ ... قال : من طنحة أقصى بلاد المغرب لیس وراءه اسلام » 
من مكة على راس الف وحممالة فرسخ أو أكثر » قال : وکف 
وفعت هذه الدقائق عندع 9 .. . قال: وقعت عندنا كتب الامام أبي 
حشفة رضي اللہ عنه ؛ وقد تذكر عندنا أقاو بل الامام مالك والاوزاعي » 
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وفتوانا على داي ألي حنفة ۳ وطلما شاهدنا اخلاف قائماً بين اتباع 
المذهين الاليي والنفي و كثيراً ما تفال ا خلاف والجدل بن الام 
وا حکوم حتى بالغ الولاة في البطش بخالفهم الى حد القتل في بعض 
الاحيان » ولکن المالكية تصلبوا في التمسك عوتفهم الى النهاية . ولقد 
استمر هذهب أهل العراق سادا بالغرب مانب المذهب المالى 
أواخر القرن الثالث افجري حيث أفل نمه الى المہد التركي في القرن 
لایر شی اغ اه بسكن امل لرا از اق ت ف 
وحود الاتراك . 

وکانت العقائد وماحث أصول الدن بسدة عن الآراء الفلفة 
والذاهب الاعبزالة فالاعان البسط الواضح عندهم كاف في صحة عقدة 
المسلم » و کف استطيع أهل ال الديني التظاھر بعقیدتہم أو الناطر 5 
ف عل الكلام في دولة منع فاضي فضاما الصلاة خلف الکلن الذين 
يحادلرن في الصفات ? !.. 


الثقافة والضارۃ والعمران 

یتاز عصر الاغالبة هذا بكثرة عقد الرحلات في طلب العلم . و کتب 
التراجم حافة پذکر امماء العلماء من أهل الفرب الذين أخذوا علهم عن 
مالك وابن القامم وحمد بن الحسن وسفيان بن عينه واضراهم من امة 
الشرق ؛ وشاع يومئذ بين الناس التعلم العام والخاص في المساجد والکتاتیب 
وغيرها وعلى الخصوص عل الفقه والتشربم » ولقد خصص الخليفة النصور 
( الجزائر ) ببعئة من الفقهاء فجاءت الى هنا واستقرت بدینة مرمی ا رز 
- القالة - وكان ما انبط ذه البعثة علاوة على ما عهد الها من نشر 
الاحكام الشرعة بين الناس انما تتولى جباية أموال الزكاة » وما فعل 
ذلك المنصور الا خدمة للدئ » وذلك لعهه بشدة حاحة الناس اله 


. ۵ ۱۳۲۱ مناقب الامام الاعظم لان الہزاز الكردي ج ۲ ص ۱.۰ ط حيدر آباد الا كن‎ )١( 
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يومئذ حبث انهم لا يزالون حدیثو عد بنظام الاسلام وقوائدنه النشريعة . 
فكثير من الخزائريين استهروا بالتفوق الادني وحازوا على الرئاسة 

في الغ جلدم اوي فرعا ذلك مثل محمد بن حن الطبني واسحاق 
الملشوني وأحمد بن علي الباغائی وأبي القامم يوسف البکري وأبي الفضل 
عطة الطبني وهو القائل : 


فال | التحى وانکقت مه وما دروا عدر عذاربه 
مرآة خدیه جلاها الصی فلاح فها في صدغه 


كا انتشرت يومئذ بالفرب علوم الحكمة والفلفة والطب على يد 
الما الحكم ابي يعقرب اسحاق بن عران البغدادي فقد استدعاه الامیر 
زيادة الله الثالك لعالجته حين اصب عرض اعجز الاطباء علاحه » فحاء 
هذا الى القيروان ومعه ابو الحسن بن حاتم ؛ وكان ابو يعقرب هذا ماهراً 
حاذقاً في صاعة تأليف الادوية المركبة والبسطة بصيراً بتفرقة العلل 
واسع الا طلاع على علوم الفلسفة حمد القرمحة » فاستوطن القبروان سنة 
۳ھ - ۹۰۵م وا الف کته ونشر عله وعنه اخذ الفارية الطب 
والفلفة ؛ ولا ننس كذلك فضل علي بن تافع اللقب بزریاب وما جاء 
به من عم وادب وفن الى بلاد المغرب ايام مكثه بالقيروان في طريقه 
الى الاندلس ؛ وكان ما زان هذا العصر ايض نبوغ احمد بن الجزار 
صاحب كتاب و زاد السافر » الجامع للمعلومات الطبة التعارفة في وفته 
واله برجم الفضل في انتشار هذه العلوم بأوروبا ابان القرون الوسطی 
3 سی بذلك كبار دكترة الغرب انفهم . وتعتر اعمال هؤلاء جمعاً 
النواة الاولى لتأسيس دار ا حکمة في القيروان . 

وذكر ابن جلجل في طبقات الاطباء : انه لم يكن في الاندلس لغاية 
عهد امبرھا عبد الر حمن 7 اک ( ۲۰۷ - ۲۳۸ ۵ ) الا اطاء تصارى 
بعتمدون في علهم ودراستهم على كتاب مترجم من كتب النصارى يقال 
له الابريشم ومعناه الجموع او الجامع . 


ہ-ح ولبلا — 


ثم يذكر ابن جلجل عهد الامير مد بن عبد الرحمن ( ۲۲۸ - ۲۷۳ ۸) 
والامیر عبد الله بن محمد ( ۲۷۵ - ۵۳۰۰ ) فقول : انه برع بعض 
الاطباء على عهد هذين الاميرين ولکن لم تعرف لهم مولفات » اما في 
عهد الخلفة عبد الرحمن الناصر ( ۳۰ - .وخ ه) فظهر بعض الاطاه 
الذن بدأوا بتالف الکتب " ... 

واذا كان أآن الطب والاطاء الساین_بومثذ هكذا بالاندلس والدولة 
الاموية فائة هناك مستکما لقواعد اللافة والملك » صحبحة الدعا » 
والحضارة الاسلامية آخذة في الاندفاع نحو التقدم والرقي » فكيف يكون 
حال المغرب العربي وهو کا عدت احدث عهداً بالحضارة الاسلامة والثقافة 
العربة بالنسة الى الاندلی ? ... فلا سك انه كان متخلفاً > ولا ننس 
ان اقلم الاندلس هو ما كان يعد مع الاقطار المغربة . 

ويرجع الا کتور عبد العزيز الدوري في كتابه ( دراسات عن العصر 
العيامي الاول ) ان يكون مصدر قصة الاعة الهداة من طرف اخلفة 
هارون الرشد الى شرلان هو ان نفراً من تحار المغرب ارادوا ان تكون 
هم حظوة عند ملك فرنسا لتبسير اعاهم التجارية فزعوا أنهم رسل 
الخلفة وحملوا الله الحدايا ومنها هذه الساعة الدقاقة 9۳ . 

ثم ان هذه الدولة عرفت كف تستشمر خلاصة حضارات من تقدمها 
من الدول العظيمة الکبری الى حكمت هذه البلاد مثل دولة الفنقین 
والرومان » فاها انتفعت با احدثه هؤلاء من سيل وجهازات للري » 
واستفادت كذلك با جاء به الاعاجم من صناعات النسج والطرز وها 
خلفه الکنمانون من اسالب التجارة في البر والبحر والزراعة وغيرها من 


(۱) طبقات الاطباء والحكاء لان جلمل الاندلمي س ۹۲ ط القاهرة ۰2۱۹۰۵ 


۲( راجسم هامش تاريخ التمدن الاسلامي ج ۳ ص "١5‏ وج ه ص )۱۷ 


-~ ۲۷۱ سه 


صناعة البناء ۲۲ فأحدئت الساجد والاسوار والقصور والنا ۲۳ فال ان 
خلدون : ولا توف ابو الاس عمد ان ابي عقال سنة ائنتن e‏ 
مكانه ابنه ابو ابراہیم احمد فأحسن اليرة واكثر المطاء العند ران 
مولعاً بالعمارة ضبق بافريقية محوآ من عشرة آلاف حصن بالجارة والكلس 
وأبواب الحدید ... وذ کر ابا الفراننق عمد فقال عنه : انه يى حصرناً 
وار على ساحل البحر بالمغرب على مسيرة خمسة عشرة بوماً من برق 
الى جهة الفرب وهي الآن معروفة ۳ . وتهدت الطرق وعدت السل 


)١(‏ حاء في كتاب الناريخ المام مالين : لافيس ورامبو » ان انكلترا الانكلوسا کصونة 
فی القرت الابع الملادي الى ما بعد الماشر كانت فقيرة في ارضها منقطمة الصة بغر 
بلادها » حجة وحشية تبني البيوت بحجر غير نحيت وتشيدها من تراب مدقوق وتجلها في 
وط من الارض .۰۰ ول يكن الناس احسن مسکناً وامناً من الحيوانات » وکانت البوت 
ف باریس ولندن تبى من الحشب والطين المجون بالفش والقصب ول یکن فيها منالذ ولا 
غرف مدففة . وقد اعترف المنصفون من علفاء اوروبا بان كل ما كان ہمد ذلك من 
اشراف وفن وجال في حضارة اوروبا ورقها الادي والادني انما كان مطلمه شال افريقية 
في عهدها المرني الاسلامي وذلك لان المدنية الغربية تكونت بعد فتم المرب للانداس 
وجنوب فرنا وصقلية وسواحل ايطاليا وسائر جزر البحر الابيش المتوسط ؛ وكل هذه 
الفتوحات ما عدا جزيرة قبرص صدرت عن شال افريقية كا تشهد لحم بذلك ] ارم البافية 
ببعضها الى اليوم . 


(۲) هي موافيد بنيت على رؤوس الال المالية بحيث يتقارب بعضها ويشرف بعضها 
على بعض ۰ ويقال ها ايضأ القباب والناور او الناظر » يقام فيها حراس يتميلون 
المرا! لارسال_الملام بالنهار عندما يرون حدوث تیه ہم متهم ؛ ويوقدون الديران 
بالبل ۰ وهکذا يفمل الذین يلونهم ثم الذين يلونهم الى ان يصل الخير الى المدينة ار 
اخر او الملحة في زمن قليل فقد كانت الرسائل تصل من سبتة الى الاسكندرية بواسطتها 
۳ مد اقل من اربع ساعات » وقد كان بالفرب یومثذ نحو المشرة ]لاف مار » وكها 
ات هبلية بالحجارة والكلس وعليها ابواب من حدید ولم تكن هذه ا لنائر معروفة عند 
المفين الا في البلاد الني کات تابمة لإدولة الببزنطية من قبل . قال ابن خلدون في سباق 
حدثه هن ولا ابراهم ‏ الاصغر ‏ ابن اجد ... وبناء الحصون وانحارس بسواحل 
البحر حق کات النار توفد في سواحل سبتة للنذر بالمدو فيصل ايقادها بالاسكندربة في 
ال الواحدة » وبناء سورة سوسة... وفي سنة احدى ومانين اتتقل الى سکن لولس 
و الق ما التصرر ( ابن خلدوت ج 4 ص ۲۰۴۳ ). 


(۳) ان غلدون ج و ص ۲۰۱. 


- VY - 


واسست المدث مثل العباسة بالخزائر قرب تأهرث ۲۲۷ ه - ۸۱ م » 
احرتها افلح بن عبد الوهاب ابن رستم و کتب بذلك يتقرب لصاحب 
الاندلس فعث اله هذا عابة الف درم ۱۷ كا اسست هذه الدولة 
وغيرها بولابة تونس وكان السفر مأموناً والامال معلمة مموحة ؛ فان 
طول السافة من القيروان الى السوس الادنى على الط الاطلسي يبلغ 
الفن ومانة وحمسين ملا » وكان على طول مسافة الساحل المغربي حصرن 
وحارس و حافر ند الاية » وكانت الصناعات مثل الدادة والنحارة 
والنقش والباكة والتعدين منتشرة في نحاء المملكة فام كانوا بستخرجون 
من معادن عانة ومناجم بونة وغيرهما انواع الحديد والرصاص والفضة 
والكحل » ومن مرسی اغرز - القالة ‏ انواع اللؤلؤ والرجان ونشطت 
الحركة التجارية في الموافي فکانت متصلة بالعواصم الاروباوية ما لم يتفق 
لیر هذه الدولة من حك هذه البلاد من قبل وقد ذكرنا فیا سبق 
مبلغ بلغ خراج ازور ان (۲) الواحد على عهد ابراهيم بن الاغلب ۱۸ ديناراً » 
وكان مبلغ خراج ارض افريقة وجبایتھا في اوائل القرن الثالث 
و و۱۳ درهماً و ۱۲۰ بساطاً وكل ذلك بدلنا على سعة ثروة 
البلاد ورفاهتها . 

وقال على بن الفتح المعروف بالمطوق : آهدی زيادة الله بن عبد الله 
بن الاغلب صاحب الفرب الى المكتفي بلله في سنة احدی وتسعين 
ومائتن ( ۹۰۳ م ) هداب ها قدر حلل ٤‏ فھا مائة خادم » ومائة جارية 
ومالة فرس » ومائتا لبد مغرية وتر کش ( الکنانة او العبة يوضع فها 
النستناب ) وطیب وزرافة وبقر وحشة ومالة الف دينار کل دینار 
عشرة دانبر ) قال وقرأت ديناراً من تلك الدانیر فاذا عله مكتوب 
في الجانب الاول : 


۱۸ ان خلدوت ج غ: ص ۲۰۰ . 


)۲( مساحة من الارض تقدر ب ۲۰۰ مترآ مربعاً. 


- ۹۷۳ - ۱۸ 


ا الوا نحو الخلفة قل له ان قد كفاك اللہ أمرك کل 


بز بادة الله بن عد الله مس ف الله من دون الخلقة سل 
دق اطانب الآخر : 


ما ان بری لك باخلاف منافق الا استي اح حرعه واذله 
من لايرى لك طاعة فا قد آماه عن طرق الحدى وأضلى 


قال وكان هذه الابات احرف اف علها . 


وحن هرب زيادة اللہ بن الاغلب من القيروان حين دخلها ابو عبد الله 
داعة الهدي فر سنة ست وآسعين ومائتن ( ۹۰۹ ) متوجھاً الى مصر 
خرج معه بالف خادم دفع ای كل واحد منهم الف دار سوی ما 
كان في خزائنه من الاموال وا واھر والاثاث المحمول والمتروك » وضل 
عنده من ماله ثلاثون حملا دنائير خالفته الى ناحة تونس » وانتهت من 


للف 


امواله امثال ما خرج فد 


ان أهم ما آضر ذه الدولة وکان سبباً مباشرا في سقوطها هو 


معاملتها القاسة الشعب وأخذها له بالعنف والتضسق عليه في ضرب ا ارم 
والاتارات الباهضة واثارة مشاعره بالعصة العربة والتعصب الذهي مع 
اتخاذ اند المأجور الذي لا يتحرك إلا عن طمع وجشم فلا حمية دبنية تبعثه ولا 
حفيظة أو حماسة وطنة تجرؤه انما هو آحبر » ومتى اجارك أجير ۱ 

ويلاحظ على الدولة في قصر نفوذها واكتفام| في > الغرب الاوسط 7 
يدها على قسم من نرميديا الشرقة فقط ؛ مع سوه او كها مع أهل 
الزاب وبازمة من ابقاعها جم واهلا كهم سنة ۲۸۰ ۵ - ۸۹۳م کل ذلك 
ما زاد في نفور اارعة وهحان كتامة والتغالي في تصلها وتسكها بالدعرة 


(۱) الذخائر والتحف فاضي الرشيد بن الربر ص مام ۲۲ طالكويت ۱۹۵۹ 


- ۳۷۵ - 


الشعبة ٤‏ وشرح لنا العالم الانكليزي ( نلک‌ون ) أسباب هذا التدهور 
الذي لتى دولة الاغالبة بالغرب ونحاح الدعوة الشيمية وانتصارها علها 
هناك با كانت علها دولة العباسيين الهسينة على العام الاسلامي من الضعف 
الذي قها ف جع أقطار البلاد الاسلامة الي زال عنها نفوذ بغداد 
الفعلي ٤‏ وبا كان عليه البربر واشتهروا به من حب القتال وما تعودوه 
من سظف العش و ما فطر وا عله من عدم احلاد للنظام » كانوا متأهيين 
لهخاطرة بارواحمم اذا ما عرض لحم باعث يحرك في نقوسهم ما جبلوا 
عليه من اقدام على الحاطرة وركوب متن الاهوال » زد على ذلك ان 
عمل الشراهة الذي فطر البربر على ارضاله وما انطوت عليه أخلاتهم من 
حمق وخشونة - کل ذلك جعلهم أسلس قیاداً الى أبي عبدالله الشيعي فتمکن 

من الوصول الى آغراضه من اثار حميتهم واعجایهم بآل علي والهدي ۷ . 
2 كان القضاء الیرم الذي فضی به زبادةالله اكاك على دولته بالامار 
وهو الموقف الشنسع الذي وقفه جاه والده وغالب رجال البیت الاغلي 
من القضاء عليهم بارافة دم ۳ اما وعدواتاً و كأنه ف ذلك كان 
مقتدياً بسلفه ابراهم بن أحمد الاغلي » أضف الى ذلك وهتکه طرمات 
الك بتهتكه في اللاعة والاناك في الثهرات حنا كان الشيعة يتقدمون 
سراعاً في مواقفهم اطربة منتصرين على خصومهم » فكان هذا كله فرصة 
لابي عبدالله الشمي لاذاعته في القوم فكرة التحرر والاستقلال عن الدولة 
العباسية وانتظار الهدي النتظر ويثه فهم مذهب الامماعبلية فتغلفلت فيهم 
عقائد الشعة وتجمع الناس حول الداعي ی عبداللہ وكانت هنالك حروب 
خرج ها زیادة الله الثالك في انين الف مقاتل ٤‏ فالتقى ا معان بنواحي 
الارس ‏ قرية پنواحي الکاف بتونس - وهنالك دارت بينهم رحى 
ارب فكانت هذه الوقعة هي المعركة الفاصلة في مستقبل البلاد فانهزم 
لاغابة فها شر هزية وخرج زيادةالله هارياً من رقادة ۹۳ مصحوباً با 


. م‎ ۱٩۹۵۸ تاریخ الدولة الفاطمية لد کتور حسن ابراهم ص 44 ط القاهرة‎ (١) 
و اھا ابراھم ار سنة ۲۹6 ه ۸۷۷م تمد عن القبروان بثانیة‎ 0 


- ۲۷۵ - 


وذويه ل الائئن ٦م‏ حمادي الثائِة ۲۹۰ ه - مارس ۹۰۹ م » وذهب 
بعدها الى بت القدس ومقطت ملكة الاغالبة با فها - الجزائر ‏ بد 
الشعة . فكانت مدة حکمهم ۱ سنة وثلاثة أسهر 


ولاة الخزائر وزعاژها 

1 تكن سلطة الاغالة في الوطن الجزائري لتتعدى حدود ال 
قسنطئة کا ذكرنا » وكانت عاصمة المزائر الاغلبة يومئذ هي مدينة طبنة 
على نحو اربع كلو مترات عُمال بریکة وقد تولاها لهذا العهد الاغلب 
بن تم » ثم ا جار بن غفار الطائی » ثم الهلب بن يزيد من آل الهلب 
بن ابي صفرة ثم ابراہیم بن الاغلب ثم عر بن حفص الهلي العروف 

مزارمر د » وکان من ولا عا ایض منصور الترمذي فانتقص ۳ على 
زیادة الله الاول وسار الى نونس فلکها سنة ۲۰۷ ۵ - ۸۲۲ م ؛ ولا 
قتع الشبعة طبئة كان با بومئذ امير مالة: الفتح بن بجی فقتل 
الشعي ؛ وكان کے مبلق رجل من .بي سلیم يقال له هومى بن 
اباس بن عبد الصد فقتل الشعي ایض وولى مکانه ماكون بن ضبارة ؛ 
وكانت ولاية سطيف لني أسد بن خزيمة وآخرهم علي بن جعفر بن 
عسكوجة واخوه ابو حبیب » وكانت ولابة بازمة في بني ثم وموالھم 
وكانت ولابة المسيلة ومة لموسى بن العياش فقتل الشيمي في غزوه فان 
المدينة . وكان من امراء كتامة لهذا العهد عروبة بن بوسف ؛ وعلى 
باغابة هرون الطبني ؛ وکان على الزاب سام بن غلون فقتله الاغالة مع 
ولده ازهر يسبب ورتها علهم سنة ۲۳۳ ۸ - ۸۷ م . وكان من ولاة 
الزاب ایض امد بن سوادة التو نی سنة ۲۹۰ ۵ - ۸۷۳ م . 


وذ کر بعض مژرخي المغرب ان مناد بن منقوش والد زيري عاهل 
صنهاحة » امتلك جانا من افريقة والغرب الاوسط ‏ الجزائر ‏ مقمماً 
لدعرة بني العباس وراجعاً الى امر الاغالة . 


- ۷۹ - 


امراء الدولح الاغلبين 


ابراهم بن الاغلب جمادی الثانية ‏ جوان 


صفر ‏ اکتوبر 


ذو الحة - جران 


ابو العباس عبدالله الاول 
زيادة الله الاول 

ابو عقال الاغلب ۶ رجب  ١١‏ جوان 
ابو العباس محمد الاول ۲۲ ربيع الثاني - ۱۸ ففري 
ابو براهیز احمد ۲ محرم  ١١‏ هاي 
زيادة الله الثاني ۳ دي الححة ‏ ۲۸ دبسمبر 
ابو الغرانيق محمد الثاني ۲۰ ذي القعدة ‏ ۲۳ دسر 
٦‏ حمادى الاوی - ١١‏ ففري 


سعیان - جولبىط 


ابر آهيم الا صغر 
ابو العباس عند الله الثاني 


زيادة الله الثالك مظان بح بی اه 


تاريخ التولیة 

۶ ه - ۸۰۰ م 
۷ ه = ۸۱۲ م 
١٠ھ‏ > ۸۱۷ م 
۳ ه < ۸۳۸ م 
۲ ۸ - ۸۱ م 


۲ ه - ۸۵۲ م 


۹ ۸ < ۸۱۳ م 
"6٠‏ ھت 1١م‏ م 
۱ ۸ > ۸۷۵ م 
۹ ه = ٩۰۲‏ م 
۰ ھت ٩۰۲‏ م 


۷ رر د 


مر مشاه زار 


اسحاق الملشونى 


أواسط الفرن الثاك المجري 
( اواسط اٹاسم الملادي ) 


هو سخ امراء بي الا غلب و ندم بلاطهم اسحاق بن الى عبد الله عبد 
الك الملشرني نة الى ملشون فرية من فری بسكرة قرب تهردة وهي 
بومئذ حاضرة العم ؛ كان اسحاق هذا علماً ثقة مورخا ثيتأ ذا دراية 
ومعرفة واسعة بفن التاريخ وا حاضرات » كان محمل عنه وعن ابيه العلم » 
اخذ عن والده وعن مثائخ بلده » کا جالس الامام سحنون .بالقيروان 
واخذ كل من عن صاحبه قال ابو المرب كان ابو القاسم بن شباون 
الفقه رضي الله عنه يروي فما كان بر و به ان سحئون بن سعد دحل على 
مد بن الاغلب الامير اول يوم من شهر رمضان فالقى الامير خالا ؛ 
فقال له : اراك اما الامير خالاً » فقال نعم » انفردنا في هذا الشهر المعظم 
وخلونا فه وتركنا ما كان لغير الله عز رحل » فقال سحنون : فأين 
انت اما الامير من اسحاق الملشوني محدئك يأخبار الامم السالفة والاعوام 
الاضية ٤‏ فأمر مد بن الاغلب باحضاره »> فكان محضر عند عمد بن الاغلب 
في كل يوم محدثه بذلك حى انقضى شهر رمضان ؛ قال ابو العرب : 
وععت بعض الشانخ من بروي البريء من الاخبار محدث عن اسحای 
بن عبد اللك الملشوفي انه قال : ۸ بدخل افريقية نی قط » واول من 


- ۷۸ تب 


دخلها بالایان بعض حواري عسی بن مریم عليه السلام ۲۷ فأين زعم 
القائلين بوجود قبر النبي خالد بن سنان بالقطر الجزائري ودفنه حيث 
الفريح النسوب اليه الشهور قرب بسكرة 9 . 

نعم روی ابو العرب في طقاته والالي في رياضه كلاهما عن قاضي 
افريقية الثقة عبد ال رحمن بن زياد بن انعم المتوفي سنة ۱۱۱ ه - ۷۷۷ م . 
انه قال : امثي وانا غلام مع عي بقرطاحنة فاذا بقبر مکتوب 
عليه با میررة : و انا عد الله بن الارائي رسول رسول الله صالح عي الى اهل 
هذه القرية ادعوم الى الله » اتیتھم ضحی » قتلوني ظا حسيتهم الله » 
وقل ان معا هو الذي بعث عد الله ان الاراثي . والاراش فخذ 
من بلي" ۳ ولم نعثر على اي رواب صحيحة تثبت لنا صحة نبة القبر 
ال غالد بن سنان العسی ۳ . 


مد بن" ار 1 ف 
۶ ۸ ۱۰۰ م 


الادب الكبير والثاعر الفلق ابو عد اله عمد بن حسن بن عمد 
الطبني نسبة الى طبنة عاصة الزاب الجزائري ولد ما سنة ثلائائة أو ۳۰۳ ه 2 . 
وصفه ان بشکوال سسعة العلم والتبحر في الادب وقال : انه ا بصل 
الى الاندلس اسعر منه » وكان اتصاله بالاندلس سنة ۳۲۵ ه وكانت وفاته 
منسلخ سهر دي الححة سنة ۳۹4 ه - اکتوبر ۶ م وساهد حنازته 
الظفر عبد الملك بن اي عامر في اهل دولته وصبی عله ان فطس 
رہم الله حمهاً . 

(۱) طبقات علاء افريقية ص م ط باریس ۱۹۱۰ء. 

(؟) طبقات عفاء افريقية ص ۷ ط باریس ۱۹۱۰ء ورياض النفوس ص ه ط القاهرة 
۸۱ء 

(۳) راجم ص ۱۳۸ - ۱۳٩۹‏ س ١)۰‏ - ۱۸۱ من كتابنا هذا. 


- ولاو - 


تاریخ الحوادث 


۸ ۶ = ۸۰۰ 
۷ھ - ۸۲۲ 
۷ ۸۵ = ۸۱۱ 
۳ ه = ۸٦۷‏ 
۸ ۶ = ۸۸۱ 
۹ھ > ۸۹۲ 
۸٩۳ = 4 ۰‏ 
٦ھ‏ > ووم 
٩۰۱ = ۸ ۸‏ 
۹ 2 - ۹۰۲ 
٩۰۳ - ۸۵ ۰‏ 
۳ ۸ سے ٩۰۵‏ 
٦ھ‏ سے ۹۰۹ 


YA —‏ بت 


1 
1 
1 
م 
م 
م 
م 
م 
م 
م 
م 


حح و 


r u سے‎ 
٠ 


ريني 


ھ۲۹٦۹‎ -- ۶ 


۰- ۹۰۹م 


ام الحوادث وأبرز الاحداث 


تسس الدولة الاغلبة ( جادي الثانية ‏ جوان ) 

استلاء متصور الترمذي ‏ والى طبة ‏ على نونس 

انشاه مدبنة العباسية - قرب تبھرت - قفى عليها الرستميون 

اشتداد ازمة القحط بالمغرب العربي كله » وقد دام سنوات 

فتك ابراہیم بن احمد بن مد بن الاغلب بأهل الزاب . 

ظهور الدعوة الشيعية بنواحي قسلطینة . 

ظهور الي عبد الله الشيعي بأرض فرجيوة من پلاد كتامة 

مقاتة الحكومة لبني بلطبط بیسکرة . 

مقاتة اهل الزاب . 

منازلة الدولة لابىي عبد الله الشعي بنواحي طينه ٠‏ 

سقوط بلاد كتامة ومملة وباغاية وسطف وعانة 
بد الداعة الشعى . 

انتقام الدولة من كتامة 5 

ہار الدولة الاغلسة ووقوعها بد الشعة ( ۲٩‏ جادي 
الاولی مارس ) . 


الّولۃ ای 7الفَاطي) 


۵ ۳۱۱ - ۹٦ 


۹۰۹ ۱۳ ۲ م 


نشاعا 

تنتسب هذه الدولة - حسب اممها ‏ الى عببدالله الهدي الشعي 
مؤسس اخلافة العبيدية بالمغرب » وجد. اطلفاء الفاطسين “١‏ بالشرق 6 فهو 
عسد الله ابن احمد بن امماعيل الثاني بن عمد بن امماعيل بن حعفر الصادق ؛ 
على ما في هذا النسب من حدل وخلاف ٩‏ !... ولد عبد الله بالسامة 
من بلاد الشام وقيل سغداد سنة ۰ هس ۸۷۳م ؛ وبنى خطته السياسة 
را ہی سس ری شش اوماد قبط کو فرص ہت 
و كثيراً ما استعمات هذه الفكرة ف انشاء دول وعصات ساسة 
لترويج دعوتها والقضاء على غيرها 4 وهي فكرة شيعية محضة . 

والشیعة لقب اصطلاحي خاص باحدى الفرق الاسلامية التي رتكز في 
دعوتا السياسية والاجتاعية والدينية ایضاً على تفضيل آل ابیت ولا سیا 
منهم على بن اي طالب رضي الله عنه فقالوا بتقدمه على غيره من 


(۱) تسموا بذلك تمریضاً بالمباسيين ؛ فقد يقول هوّلاء انهم ايئاء المباس عم الني 
صلى الله عليه وسل ولكنهم لا یتطاولون الى الانتاء الى فاطمة الزهراء » فهو انتاء الى 
بيت النبوة ذاته» ولیں هو كلانتاء الى الا مام ... 


- A - 


الصحابة ؛ وانه الوصي على الخلافة وانها مستمرء في عقبه الى النهایة » 
وان اللفاء من نله معصومون الخ ... وكان من فرق الشيمة المثهورة 
طائفة الامماعلة الملقة بالباطنة ذات البدع الشنيعة في الاسلام » القائلة 
بامامة امماعيل بن جعفر الصادق » مع انه مات قبل والده ! ... وذلك 
توصلا منهم الى انتقاها في عقبه التحدر منه عبد الله الهدي مؤسس هذه 
الدولة ؛ ولا رال طائفة الامماعلة هذه فائة الى الیوم في بلاد العجم 
وافند والشام أسها السرم ١‏ آغاخان الزعم الا نی افندي المثهور . 
في الوقت الذي كان عببد الله الهدي مضطهد] من طرف المباسيين 
بالمشرق ختفاً عن اعن الناس مطارداً ؛ كان داعیتہ الاکبر ابو عبد اللہ 
الصنعاني الشيعي بالغرب يعمل على توطيد الدعوة الشعية ونر كيز الخلافة 
وتیتها ليده الهدي ؛ فكث بني كتامة بجبل أوراس عشر سنين ولا 
اطہان بنجاحہ في الدعوة بعث الى عد الله ستقدمه ‏ وهو بومئذ مختفاً 
بصر فخرج الهدي مع ولده ابي القاسم وابي العباس احمد اخ الصنعاني 
فارتحلوا جمیعاً في زي التجار وجاؤوا الى الغرب فاختفوا بطرابلس شکث 
ها ابو العباس وارتحل عنها الهدي وولده الى قسنطينة ثم الى سجاماسة ‏ 
تافلالت ‏ وهناك وقعا معأ في قضة صاحها البسع بن مون النتصر 
من بني مدرار عامل بني العبای ؛ وسريعاً ما اتصل الخير بالصنعافي 
و اخاه من طرايلس فخلفه على ولابة رفادة وخرج محر وراءه 
جدشا اضطرب له المغرب الاوسط > فقضی على دولة بني رستم وامتلك 
تأهرت وانتحى بجيثه ناحية الفرب الاقصى فاستولى في طريقه على عدة 
مراكز وتابع سيره الى سجلماسه فشن علها الغارة وقضى على عاملها 
البسع من بني مدرار وخلص الى الهدي وولده فانقذهما من الاسر 
ورجع م) الى رفادة » فدغلها الهدي راک على فرس ورد وعله وب 
خز ادكن وعامة مثلہ منتعلا نعلا عربية وخلفه ولده ابو القاسم مرتدياً 
ثوب خز خاوقي وعامة مثله وتحته فرس اشقر ؛ متقدماً امامہما الصنعاني 
على فرس کیت وعله ثوب توفي »> وظاهرة کتان وعامة ومندیل 
اسکندرانی وده سبنية يسح با العرق والفبار عن وجهه والناس بین 


— YAY - 


ندیه امون وهو بقول : هذا مولا كم حتی انزله الحم برفادة » وهناك 
كانت السعة له بأمير الزمنن وذلك يوم الجعة ۱ ريسم الثاني ۲۹۷ ۵ - 
۹ حانفي ٩۱۰‏ م فا في ذلك سلفه عبد الرحمن الداخل » غير ان 
الهدي عتاز عن صاحبه بانه كان بذلك اول من اعلن مزاحة الخلفة 
العبامي في لق ؛ و الوافع ان عبيد الله الشمي يحلس على عرش الدولة 
الفاطمية في ( رقادة ) حتى كان قد زال ملك بني الأغلب من افربقية » 
وملك بني مدرار من سحاماسة » وملك بني رم من تاهرت . و لقد 
او عبمد الله بقرة البننة وحمال السمت والهسة » کا اتصف ايضا 
بالقضة واصالة الرأي والعل مع سعة الملة ورباطة المأش وشدة الزم 
فأعانته صفاته اللقة هذه وما اعتبده في دعوته من الوسائل الدباوماسة 
الي 1 سق الها سايق و تد الها احد قبله على انشاء دولته الي 
اقامها بين اكثر من ست دول اسلامة وغيرها كلها تحار.ها وتخشى عاقتها . 


نظامها الحكومي 


قامت هذه الدولة الشيعية على كاهل فن التخذيل او کا سمی في 
العصر الحديث «الطابور الخامس » فكانت اذلك اعظم واجل رتة ہا 
ي وظفة داعي الدعاة »> لا يفضلها الا مقام قاضي القضاة او الخلفة 
نفة الذي يعتقدون فيه العصمة » ولم يكن هذه الدولة في أول أمرها 
بالمغرب وزراء الا بعد انتقافا الى مصر في عهد اخلفة العزيز بالله » 
وهناك خطة صاحب المظلة '' ختار ها فارس محاذي الملك في سيره من 
حیث كانت الشمس » ولا يعم احد من الملوك اتخذ هذه المظلة المكللة 
قبل بني عید » وني ذلك يقول ابن هافيء الاندلسي من قصيدة بلح بها 
و بس ہو 


هه 


آارس شس یں في مه (ع عاض باجام ). کو من ري اضر 
مزر كش بالذهب » على اعلاها طائر من فضة مطلية بالذهب تحمل على رأس السلطان 
في العيدين . 


- ۸۳ - 


وعلى امير المؤمنين نمامة ‏ نشأت تضلل تاجه تضللا 


پضت ينل الدرع ضوعف نجه وجرت عليه عسجداً عاولاً 

وفي القصر منشؤون و کتاب لا بقل مرتب احدهم عن ثلائن ديناراً 
لكل شهر وارئسهم ماثة وخسون دیناداً »> وطلب الخراج والباية والفرم 
وفض الزكاة موظفون آخرون . والنظر في ا رام والنح وافامة الحدود 
راجع الى صاحب الشرطة » ووظفة الحسة مندرجة تحت رعاية القاضي 
فهو الذي يولي علها من ثاء. والسل بالللاد اناس مم غالبا من سکان 
اللاد الوطنین واكثر اند متحمم من فبلة كتامة الشديدة البأس » 
وکان ابو عد الله الصعانی اذ اراد ان بر کب لاحرب نادی مناد : 
ا خلل اله ارکوا» وكتب على افخاذ ال « اللك لله » وعلى 
السلاح وعدة الله » وعلى الراية السضاء « سهزم المع وولون الاديار » 7 
وقد يكون على الويتهم احاناً أهلة من ذهب في كل منها صورة سبع» 
وكان متقوسًأ على خاته الذي مخت به السحلات و« وعت کبة ربك صدفا 
وعدلاً لا مبدل لکلماته وهو السميع العلم » . وللاسطول العبيدي ميزانية 
ضخمة من خراج الافطاعات الموقوفة عله ولرؤساء المراكب مرتبات 
تبلغ العشرين ديناراً في كل نهر ؛ قال ابن خلدون: وكان لکل بلد 
تخذ فه الفن اسطول برحم نظره الى قائد من النواتية يدبر امر 
حربه وسلاحه ومقاتلته »> ورئيس يدير ابر ريه بالريح او با جاذیف 
وامر ارسائه في برفثه » فاذا اجتمعت الاساطل لفزو محتفل او غرض 
سلطانی مهم عسكرت عرفئها المعلوم » ومْحنها اللطان برحاله » وامنحاد 
عسا كره ومواله »> وجعلهم لنظر امير واحد من اعلى طبقات اهل علکته » 
يرجعرن اليه كلهم ثم يسرحهم لوجهم وينتظر ابابهم بالفتح والفنية ۳" 
وثتاز هذه الدولة العربة الناشئة بالمغرب با حافظة على عاطفة الاهالي سكان 
البلاد الاصليين فاثر کتهم في الادارة باسنادها مشخة النواحي وادارة 
البريد وحماية الفرسان الهم ؛ ثم كان لهم التقدم في المناصب والرتب 


. ۵ ۱۲۷: مقدمة ابن خلدون ص ۱۲۳ ط بولاق‎ )١( 


- ۲۸ - 


على غيرم اثر الفتح الفاطمي بالشری . فقد رأيت كيف كان تاسيس 
هذه الدولة بالمغرب اءر] مشتركأ بين العرب والبربر کا كان الشأن في 
انشاء اغلافة العباسة بالمشرق بين العرب والفرس . وللدولة يعد ذلك 
علتها وسكتها المضروبة باممها منقوش فها « بلغت ححة اللہ » وعلى الوحه 
الآخر « تفرق اعداء الله » وهي مستقلة استقلالاً تامأ لا بسطر علها 
فبه احد » وبقيام هذه الدولة في الفرب كان في العالم الاسلامي بومثذ 
ثلاث خلافات : خلافة العباسيين بغداد » وخلافة الامويين بالاندلس » ثم 
هذه اللافة العبيدية بالمغرب . 


حدود الزائر العسدية 


لأول مرة في تاريخ المغرب العربي اتحدت افريقية الشمالية تحت لواء 
دولة اسلامة واحدة » وقد كن بالوطن الجزائري بومئذ اربع ولابات : 
ولاية المسيلة وهي تشتمل على مواطن زاتة بالزاب والحضنة ومواطن 
عجبسة ما بين سطيف وقلعة بني حماد ؛ وولاية باغاية المثتملة على وطن 
كاف من راي عنابة وفالة الی رای سطیف. وججل » وولاية 
بر احتویة على مواطن صنهاحة وما محاورها من زواوة وزناتة » وولاة 
هرت المثتملة على مراطن مفراوة ما بين ملانة وماژونة » ویفرن 
وغالب زناتة . 


فتم عالة المزائر اشرقة 

كان ابتداء ظهور الدعوة الشيعية باطزاتر حوالي سنة ۵۸۲۷۹ - ۸٩۲‏ م > 
بواسطة الدعاة النبثن في الاقطار الرسلن الى الغرب من طرف حعقر 
الصادق » وکان ظهورهم اول مرة بناحية قسنطيئة ‏ سوق جار - ما بين 
ارض عانة وسبببة ثم ظهر بکتامة ۲ ابو عبد الله الصنعاني ؛ النتصر بقبائل 


(۱) اعلى ا ال الوافمة ما بين مديئة القل ويحاية ال حانة 


— YAO - 


شصة وغسمان التحالفة معه ضد كل مما كس له في دعرته » وهكذا استمر 
ابو عبد الله بذکائہ وعزمه النادر في استالة القوم البه بدعوى التحرير من 
ربقة السلطة الاغلببة والانتصار للدين حى امتلك قلوهم واكتسب مودتهم 
فاحتمموا عله وكثر عددم حوله فأخذ حنثذ في تأسس مدینة ده ايكجان » 
قرب اChevreu‏ الخالة بنراحي «فج مزالة»ء فجمع با انصاره ومماها 
« دار الهحرة » ومنها زحف الى مل ففتحها منة ۲۹۰ھ - ۹۰۲م. وجرت 
بنه وبين الاحول 4 ابي العباس الاغلي حروب طاحنة ووفانع سدردة 
بنواحي سطيف وبازمة انتصر فها الاحول اولا ثم دارت الدائرة عليه 
فتغلب الشعي وفتح طبنة عاصة الزاب على نحو اربع کاومترات سمال 
بريكة ‏ واحتلها صلحا في آخر ذي الحجة سنة ۲۹۳ ه ‏ اکتوبر ۹۰م 
تظاهر امام اهلها بالتقشف والتعصب للكتاب والسنة وانتهاج مناهج العدل 
والاستقامة فتك به القوم ورغرا ف نول علهم ؛ وف سعبان سنة 
۶ ه ‏ ماي .هو م خرج الشعي من طبنة في جموعة فاستولى على بازمة 
وباغابة ومنها توجه الى مسکانة وتببة » وهناك جاءته الوفود من اهالي 
مديئه سطيف متأمنة على نفها فأمنها بعد ماهدم المدينة ٤‏ ثم استولى 
بجنوده واتباعه على تبحس ومرماجنة وقنطنة وعانة وسائر بلاد الزار 
ونواحها الشرفة » ومنها اندفع الى احبة تونس وففصة وكان معه یومئد 
ما ينيف على ماني الف جندي ؛ وهنالك التقى حش الاغالة الذي كان 
يلغ نصف العده الذکرر وكانت العارك بينهم بالاربس فانتصر عليهم 
الصنعاني حوسه واحتل القيروان في اواخر جمادی الثانة ۲۹ھ - مارس 
۹ع وتقدم في رجب - افریل الى رقادة دار ملك الاغالبة فتبوأها » 
فكان ذلك آخر المهد بدولة بني الاغلب . 


فتع عالة الجزائر الفربية 


بعد ان ظفرت الدولة العبد بة بالمملكة الشرفة من ازاتر الى نونس 
حولت انظارها الى امتلاك ا یة الغربية ؛ فجهزت ھا جيشاً عتيدا بقبادة 


- ۸۹ - 


عروبة ‏ يوسف الكتامي فاحتل ملکة الرستمیین وففی على امامة الوارج 
ہا لتناقض الفکرتن فها » وجعلت ولابة العامة تاهرت الى الي هد 
دو اس بن صولات الاهسصی والسد الدغير ابراههم بن محمد العروف بالمواري 
وق سنة ۷ - ۹۰۹م ھجم مد بن خزر الزناني امير مغراوة في 
فی على تهرت نهزمه والها ابر حيدة واسره في قومه بحصن ابن 
مخاتة - العروف بتاهرت القديمة ‏ ثم احهز عايهم ون ابن خزر بنفه » 
وفي سنہ ۸ھ - ١لوم‏ عض التاهر تون فد عامل الشمعة العسدي 
فخرج منها العامل ملتحثا الى حصن ابن مخاتة واسند اهلها راستهم الى 
امير مغراوة عمد بن خزر الزناني فنزل هذا الدننة وتغلب على اریاضها : 
نم جاءت الل الشعة في سهر صفر ۲۹۹ھ - سبتمیر ۹۱۱ م فافتحمت 
مدينة تهرت تهراً ونصبت على رأسها مصالة بن حبوس المكنامي » 
واستەرت هذه الولاية ف عقبه الى سنة ۳۱ ۵ - ٩۲۱‏ م حيث عاد 
الها ابن خزر السالف الذ کر وهاحمها مراراً فم ينجح » وقد التهيبت 
التبر ان في تهرت منة ۳۰۵ ۸ - ٩۱۷‏ م فاحرقت اواقها . وفي سنة 
۵ ه  ٩۲۷‏ م تقدم ابو القامم بن عبد الله الهدي متوغلا في اعمال 
تهر ت فقتح بومئذ بلاد هوارة ومزاتة ومطاطة . 

وق دي الححة سنة ۲۹۷ ه- اوط ۰ م اوعز الخللفة عسد الله 
الهدي الى ابي هد اللهيصي عامل تهر ت محصار مديئة وهران ومقاتلة 
اهلها من بني مقن الزناتن ان هم امتنعوا عن الاستسلام » فحوصرت 
وهران ومنم اهلها الماء فخرج منها بنو مسقن ليلا وترکوا اموالهم الى 
النهب وخربت وهران فاضرمت فها النیران وفر عنها بومئذ مؤسوها 
الاندلسون » مد بن ابي عون ومد بن عبدوس في حاعة ... 9 ردم 
الها ابر حميد وشرعوا في تجديد المدينة في ان - افریل ۲۹۸ ه - 
۰ م فعادت اہج ما كانت عليه من قبل وتولى علها برمئذ مد بن 
ابي عون الاندلسي فتقدم با العمران والرق الى منتصف جمادي الثانية 
من ۳۳ ه ‏ اكتوبر 64م . حبث كانت ها الوقعة المشهورة بين 
بعلي بن مد بن صالح الفرني وبين زداجة وبني مسقن - کلہم من 


- ۲۸۷ - 


زناتة ومواطهم بازاه وهران - فاحتل يلي المدينة وحمل على خرابها 
والسث والفساد فها واوقد فها النيران فعادت وهران الى ما كانت 
عله من التدمير والحراب واخذ يعلي في تقل اهلها الى مرطنه الزناقي ء 
وكانت الفاية من هذه الوقعة مقاومة الشبعة لا غير وبقت وهران على 
ذلك مدة سنوات ثم تراجع الناس الها وبنیت من جدید . وف سنة 
ورعره  ٩۳۱‏ م تحرك مد بن ابي العافة عامل العبيديين على المغرب 
الاقصى فجاء في جموع كثيرة فاحتل ولاية تلمسان ووهران وتنس 
وشرسال وقطع بومئذ دعوة الادارسة من الغرب الاوسط ؛ فخرج 
حنئذ اعقاب عمد بن سليان من سار اعمال تمسان واغذوا بدعوة 
الامو بين بالاندلس واحازوا الهم 2 كان بعد ذلك من الفتن والثورات 
ہذا الوطن ما احرحه مراراً عن طاعة العسد بين وادخله في طاعة الامو ين 
تحت تصرف يعلى الافريني عامل الناصر الاموي بالغرب » وبقي الامر 
على ذلك يتأرجح بن الطائفتين ما بن مد وحزر الى ان حرد ها 
القاند حوهر الصقلي سنہ ۷ ۸ - ۹۱۸م فاخضع جسع هذه النواحي 
الجزائرية نائاً الى سلطة الدولة العبيدية وأضافها الى اعاله بالغرب 
الاقمی . ثم منحتها اطکرمة الى حلفها حا م مدينة اشر مؤسها زيري 
بن مناد الصنهاحي . 


مؤامرة تنس 

يقال ان ابا العباس احمد العروف باخطوم اخ ابي عبد الله الصنعانی 
ندم على ما صدر منه ومن اخه في خدمة الدولة الشبعبة وتوطيد الملك 
وتهمده لبني عسد > فكان مما رواه التاریخ عنه أنه اف لاخ ذات يرم 
فقال له : تکرن انت صاحب البلاد والمستقل بامورها وتسلها الى غيرك 
وتبقى من جم الاتباع ? ۱ ... فكان هذ ما حمس ابا عبد الله على ان 
يفرض سخصته على الحكومة وعلى اضمار الغدر بسد الله الهدي وق 
بوم المعة ۱۷ ذي الجة ۲۹۷ھ - ارط ۱۰ م تم تدبير المؤامرة 


۲۸۸ - 


عدینة تنس ضد اخلفة ؛ وبترا على قتل اهدي فكان هناك هن نی 
الخبر الى اخلفة فاحترس اولاً من المآمرين متربصاً بهم الدوائر الى ان 
حان الوقت فدس لابي عبد الله واخه من قلعا صبر] » وذلك وت 
الزوال من يوم الثلاثاء منتصف جادی الاولى سنة ۲۹۸ ه - ۱٩‏ ففري 
١‏ م وکان المباشر لقتل الي عبد الله هو عروبة بن يوسفف من وجوه 
كتامة > ومعه اخوه حباسة »> وقل معه جير بن غاسب الملى ؛ يقال 
انه ما حمل عروبة على الداعة الصتعافي واراد قتله » قال لہ لا تفعل 
با بي !... فأجابه هذا: ان الذي امرتنا بطاعته امرا بقتلك . وفتل 
الرضی عن غيرمم من ظن فهم الظنون وكانوا عنده من الشوهن » 
فحعل يفرتهم في الناصب النائة و كأنه يفعل ذلك تكرماً منه وعازاة 
ہیں اطذر والنافة . 


مناهضة الشيعة بالمزائر 


اتد غضب كتامة على الخليفة حين اوقع ببعض الذوات من رؤساهم ‏ 
الذين شاركوا في المؤامرة - فأزمموا على الانتقام واصروا على الخلاف 
فکثرت ا وادث و الوقانع والحروب ضد الشعة ؛ وف سنة ۲۹۵ ه - 
۱ئ اقتطع الزاب عن العبيديين فقویت شوک اعدائهم به ؛ فنهض 
الهم يومئذ ابو القاسم عمد بن عبد الله الهدي فأخضعهم واحتل مدينة 
فسنطينة واعمالها > وفی سنة ۳۱۵ - ٩۲۷‏ م غزت فسلة زناتة بلاد كتامة 
بدعرى مناهضة الشعة احتلن لتلك اللاد ٤‏ فکانت اطرب بننهم سد بدة 
انہزمت فها زناتة ٤‏ فانتهزها بومئذ الامویون فرصة شدوا ايديم للاخذ 
بضبع نانة فبابهم رئيساً يومئذ عمد بن خزر سنة ۸۳۱ - ۹۲۰۸ء 
واذعن لاخلافة الاموية وحمل على ناحة التل فاستولى على مدينة وهران 
وتاس ولف ثم اخفق في الاخير . 


— ۲۸۵ — ۱۹ 


مقتل عامل اوراس 

لقد بالغ ابر معلوم فلحون الكتامي عامل اوراس في مطالبة رعبته 
بدفع الالغ الباهضة من الفرم وكلفها من الكلف ما لا تطیقہ » فأظهرت 
له الرعة الطاعة والامتثال متريصة به حتى ظن انه نحم في خطته واطمأن 
فائقص عله بوما اهل اخبل فقتلوه ومن معه من الامة واطند ۳۱۰ ه ب 
۲ م ؛ فكانت هذه الحادثة من متمات حرادث مناهضة الشيعة بالحزائر . 


مقتل عامل تاهرت 

کشبر؟ ما خرحت ولا تاهرت عن طاعة العسدین » وئولاها رؤساء 
زانة تلك القبيلة التي لم تكن لتذعن لهذه الدولة الشعبة طلة ولايتها 
على المغرب ؛ و كثيراً ما نشأت ببنها حروب دامية » منها هذه المرب 
التي خرج فها مصالة ابن حبوس عامل تاهرت مباجماً لقسلة زناتة النشقة » 
وقد استولى في طريقه على النواحي 4 وفها كان حتفه بوم الجعة ۳۰ 
سعبان سنة ۸۳۱۲ - ١9‏ جائفي ۹۲۰م والهزم يومئذ حزب الشعة » 
وم تكد تنقطع الوقائع بين زناتة والشیعة ومن والاها من قبائل صنهاجة 


و كتامة مده نحو جن صئة . 


بعدما انتعى الخلفة ابر القاسم جمد بن عبيد الله الهدي من جولته 
في انحاه الوطن للقضاء على الثورات القائة ضده تقدم بومثذ لبلاد مطاطة 
وهوارة ونواحي تاهرت ففتحها ناما واوغل في التخوم الى ما وراءها 
فکر من سو المعارضين هنالك » وف منصرفه الى قاعدتہ مر في طربقه 
على وادي هر فأعجب هذا المكان الذي كان بسکنہ یومثذ بنو ملكان 
من بطون هوارة » تار بنقلهم الى فج القيروان » واخذ ره فاختط 
به في ذلك المكان مدينة المسلة وهو راكب على فرسه ؛ وقد كان ذلك 
اللوم الا حد 4 صفر سنة ۳۱۵ ه ‏ ابريل ۷ م وعهد بالقيام على بنامما 


- .وم - 


والوفوف على حغصنھا وتحينها الى احد فادته المثهورين ابي ا لسن على 
بن حمدون العروف بان الاندلسي "١‏ وجعلها سد] منیعاً بيئه وبين عادية 
زناتة » ولا تم بناؤها نسها الخلفة الى نفسه ودعاها باممه «المحمدية » 
ونقلت ادارة الزاب الها من طبنة » فأصحت المسلة ‏ ا حمدبة - هي 
عاصة الزاب يومئذ ویافت من الضارة والعمران النابة القصوى » فقد 
كان ہا من القصور والنثات العارية من حامات ومنتزهات وماحد 
الخ ... ما حق للجزائر ان تفخر به على غيرها في ذلك العصر ؛ وقصدها 
بومگذ العاماء والادباء فحاژوها من كل جهة وصوب وحعلت ولاتها لمؤسسها 
علي بن حمدون الى ان هلك في حرب ايوب بن يزيد الخارجي سنة 
وعم ه  ٩:۱‏ م فخلفه علها ابنه جعفر ممدوح ابن هاني » وبقي في ولایته 
الى ان نافسته صنهاجة ونشأت المرب بنها فقتل فها زيري بن مناد 
المنهاجي وذهب فها ضحیة عثرة فرسه » فقام ابئه بلكين منتقماً اوالده 
وظهر على حعفر فخرح منها حنثذ يوم ۸ رمضان ۳۷۱۰ ه - ١١‏ جولط 
۱ وذهب الى قرطبة فكان هو واخوة بجي في حانب النصور 
بن الي عامر على اعداه وفتل جعفر هنالك وفر يحى الى مصر » فاضاف 
المعز العبيدي ولاية السلة برمئد الى بلكين الصنهاحي فعمت ولایته 
حنثذ كلا من اعمال الزائر الثلاثة : السلة وتاهرت واشير . 


انشاء همديمة اشير 


هي مدینة باطنوب الشرق من البروافة قرب «ثلاتاء الدوائر » 
لا وال اطلافا باقة الى الوم عند الکاف الاخضر على النحدر اللنوبي 
لشرقي لجال تیطری وهي تعد بنحو ۲۵۰۰ مقر الى الشمال الغربي 
من ( بنة ) او متزل ( بنت السلطان ) وهي الدينة الي اقمت مان 
اسر » وقد تهدمت هذه كذلك ابضا . انٹأھا زر ي بن مناد رئس 


(۱) هو الذي خرب مدينة آدلة -- على مرحلة شرقي المسيلة ‏ وامر با-قاطها عند 
رجوع ميسور الفق من الغرب سنة عع م ه - ٩۳۵‏ م۰ 


- ۲٩۱ - 


صنهاجة وامیرها سنة ۳۲ ۸ ب ٩۳۱‏ م وحعلها مر كز حرباً لفاورة 
پلاد زناتة التنعة عن طاعة العسدین الفبرة على غورم »> جلب الها 
البنائين والصناع من السلة وطبنة فاحکموا وضعها واشادوا بناءها حتى 
قل انه ليس في هذه الاقطار احصن ولا احسن منها ولا ام ؛ 
ووصف حي ان خلرون الصن الذي يناه زيري ان مناد الصنهاحي 
على جبل تبطرى حيث كانت توجد مدينة ایر فقال : معقل تیطری 
المثهور الخصانة الاحذ من الصحراء والتل الز احم هنا که السحاب ؛ . 
ووصف صاب العبر هذا الل او المكان الذي امت عله مدينة 
اشير فقال ... الذي كانت فه المدينة الكبيرة ... وذكرها صاحب 
الاستصار فقال : لس فى تلك الافطار احن منها'''. وبعد ان رأى 
الا التضوق کہ تاه مرها ,فى افعوت ان ید ے فل کم 
واخلاصه فى نصرة الدولة وصله بتحف وهداا نفسة وعقد له على قومه 
وعلى تهرت واعانحا واذن له في اخاذ القصور والمنازل والخامات مدينة 
اسر فاستبحر جا العمران وفصدھا الءاماء والتحار من القاصة وكانت 
چا سوق تباع فها کل لطفة وظريفة »> وضرب ہا العبيديون علتهم » 
تم جاء بلكين ولد المؤسس فابتنى سورها سنة ۳۱۷ ۵ - ۹۷۷م وبقت 
المدينة حرماً امن الى ما بعد سنة ۰ ه - ۰۸١م‏ حيث خريا 
یوسف بن حماد الصنهاحي » ثم تراجم الها الناس بعد سنة خمس وحمسين 
واربعانة - ۱۱۳ م فعادت الى ما كانت عليه . 


ثورة ابي يزيد الخارحي 

كان ابو يزيد هذا رجلا مثهوراً بالتقشف ير كب ا مار ويلبس اخشن 
من الصوف متسماً بالسنة آخذاً نقسه بالسبة بأمر بالمعروف وينهي عن 
انکر و يعلم الصبان الترآن ويؤدمم » واممه ايو يزيد ملد بن کنداد 


)١(‏ بغية الرواد ج ۲ ص ١١١‏ ط الزائر ۱۳۲۲ ه والمبر ج ٩‏ ص 54 ط 
نولاق : ۱۲۸ ۵ والاستصار ص ۸ - وه ط فيينا ۲ ۵ ۱۸ ه. 


- ۲٩۲ - 


المشتهر بصاحب الجار ومذهه النكارية من فرق الحوارج » متعصاً لذهه 
وهو من أهل جبل اوراس ففي سنة ۸۳۳۲ - ۹۱۳ م بایعه اهل الجبل 
على الثورة في وجه الشعة وتلقب بشخ الوّمنن وعمره يومئذ ستون 
سنة فخرج معه الكثير من خوارج زناتة ومشخة الالکة أيضاً دكهم 
يدعو الى مابعة اخلفة عبد الرحمن الناصر الامو ي صاحب قرطة » وذلك 
توصلا منهم الى نبذ الدعوة الشيعية وتحرير البلاد من سلطة بني عبد » 
فخرج ابو يزيد من اوراس على راس هذه الجوع ناشرآ ألويته الصفر 
فاحتل من يلاد 7 مدينة تسة وعانة ويحاية وغالب مدن القطر 
الجزائري الشرقبة وحاصر فسنطبنة وبلغ في سيره الى القبروان ثم الى 
تونس فاحتلها وحاصر الهدية دار ملك العسديين ثانشة عشر هرا حى 
كاد الخليفة المنصور العبيدي ‏ وهو بومئذ پا - ان يفتم وياس لولا 
اله عمل الب في التخلص بنفسه منها وذهب الى بسکرة ثم الى مقره 
من بلاد الزاب اللزائري > ومن هناك كاتب رئاس صنهاجة زيري بن 
مناد مستئحداً به على اق يزيد وأهدى ال ف ذلك آموالا كير : 
وحللا وتحفاً نفبة کا استعان أيضاً بصاحب المسلة على بن حدون » 
فلى كل منها دعرة المنصور وخرحت المحافل فأحاطت بای يزيد وهو 
بومئد ماصر للهدیة - فأفرج عنها في صفر 1 ۹ - سبطمير ٩۵‏ م 
وفي اثناه ذلك هض شاب بل اوراس متزهیا حر اخری ضد الشعة 
ایضاً فقض عله صاحب السلة وجاء به مصفداً الى الامیر فان محملہ 
معه وصلبہ ايا حل وارتحل فکان يظهره لنای مصلوباً ارهاباً هم وضل 
ابو زيد يتنقل في العواصم واللاد الجزائربة واطلفة المنصور في اثره الى 
ان بلغ باغاية فامتنع عنه أهلها ومنعوه من الدخول الها فضرب علها 
الحصار ونزل المنصور ہومثذ بطبنة وف تلك الائناہ فسدت سيرة أبي يزيد 
وساء سلوکه فاختلفت عله زانة وانقلت ضده » فجاءت رسل محمد بن 
خزر الزاني أمير مفراوة الى اخلفة نستأمن للقببة فأمنهم اخلفة مشترطاً 
علهم تملم ألي يزيد » فانطلقوا جميعاً خلفه وکانت له معهم وقائع وایام 
مشهورة بأسمائما في التاریخ کكوقعة يوم الرژوس بفحص باتنة »> ووفعة 


- ۲۷۹۳ — 


الحريق محل كاتة ‏ قلعة بی حماه - حيث أحاط العبيديون بالقلعة » 
وبعد حرب ضروس قض ا صوم على أبي زيد مثخناً باطراج يحبل 
معديد أو العاضد کا هو معروف به الوم شمال الضنة في الحرم 
۲۳۹ ه - حولت ۹۷م فأمر الخلفة باسعافه فغلب عليه نزف الدم 
فات يرم الخيس ابه بقیت من الحرم ؛ نمثل الحصماء بجشته وعبثوا با ... 
ويومئذ نمض أبناء ألي يزيد الثلائة : الفضل وأيوب ويزيد في قومهم منادين 
باستمرار الثورة على العبيديين والطالبة بدم أبهم فانتثبت المرب من 
حدید وتقدم الفذل على راس حوسه فحاصر طبنة وبسکرة وباغاية 
وکاد هسب الفتة يعم الاوراس لولا ان قتل الفضل غدراً ف سهر 
دي القعدة من سفته ‏ ماي » جوان - وقتل أخوه أبوب بعده 
١9ھ‏ - ٩۵۲‏ م وزحف بعدها ‏ بزيد الى باإغابة فاهزم عنها و محمد 
آوار الثورة بأوراس الى ان جهز ها الليفة رئيس صنهاجة يلكين بن 
زيري الصنهاجي فقضى على الثائرين هنالك وانتهت يومئذ حركات ا وارج 
با مغرب » واسندت ولابة باغاية الى قصر الصقلى مولى المعز العببدي 
وبقي في منصه هذا ای ان ظهر مته ما استوجب کی فقتله سده 
سنة ۳۹ ه - ٩1۰‏ م. 


اصطدام الدعوة الشيعية بالاموية في الجزائر 


كان الغرب العربي في اوائل القرن الرابع افحري عط انظار الدعاة 
الياسيين من الاموپین والشبعة » يزدحمون عليه ویتابقون بینهم في مد 
ایدم اله ٤؛‏ فانه بعد ما عکن العسدبون من دولة الادارسة والاغالة 
بالفرب وبلغت دولتهم الى شواطي احسط وسيتة واخذت دد الاندلس » 
وکان الثوار في الاندلس برمثذ يفاوضون العبيديين ويتاءرون معهم على 
الاعوة هم ؛ أسرع عبد الرحمن الناصر الليفة الامري الى دفع هذا الخطر 
عن دولته فنزل بساحل افريقبة وفتم مليلة سنة ۵۳۱ ۲٩م‏ رث 
دعاته هنالك فاخترقوا المغرب الى بلاد الجزائر فلباهم صاحب ارشقول ‏ 


- ٣۹ع‎ — 


فرضة تسان وهي على مسافة عشرن صلا منها - وهو ومذ ادريس 
بن ابراهم » وافتفى اثره في ذلك الحسن بن ابي العش صاحب جرواة » 
ومومى بن الي العافية صاحب الغرب الاقصى » ومد بن خزر المغراوي 
عاهل زناتة »> فنشبت يومئذ حروب بين الشعة ودعاة الاموية فى هذه 
الامارات المذكورة فانہزم فها هؤلاء وخضعوا للشمة ؛ ثم عادت زنانة 
الى الدعرة الاموية لا كان للامویین علها من الولاء من عهد هجرة 
أميرها صولات بن وزمار الى الخلفة عغان بن عفان المدينة المنورة » 
فانحد أميرها الخير بن خزر وحميد بن صل علىى رفص دءرة العسد بين 
فحوصرت يومئذ تهرت واحتلت وهران وأقمت بها دعوة الاموبین 
سنة ۳۳۳ ۵ - ۹۲۱۵م واخذت السعة لاخلفة عبد الرحمن الثالثك الملقب 
بالناصر لدين اللہ صاحب قرطبة » وكان المییدیون يومئذ في شفل عن 
هذا مہتمین محروب أي يزيد الخارجي » وبعدھا قضوا علها عدوا الى 
القضاء على الدعوة الاموية القائة بالمغرب » فخرج النصور بنفسه سنة 
٦ھ‏ - ۹۱۷م ونزل سوق حمرة ‏ قرب البويرة من عالة الجزائر ‏ 
ومعه زيري الصنهاجي ف جرعه وهناله أخذ اخلفة في حشد الطنود 
وجمع العسا کر ا غر تهرت ) فأخر ج مد عنها وعقد النصور 
علها لیعلی بن مد الیفرنی يا انه عقد ازيري بن مناد الصنهاجي على 
قومه وسائر بلاد صلهاحة . 

وف سنة ۵۳۸۱ - ۹۲۲م آعاد الناس الدعوة الى الامويين بالمغرب 
الاوسط » فقدم على الناصر الاموي بقرطبة في ذلك فاضي وهران احد 
بن أبي عون في وجوه أهل البلد وأعيان الوطن » فتجهز لم جوهر 
الصقلي فائد العز العبيدي وخرج لقتاهم سنة ۵۳۷ - ۹۰۸م فاعبرضه 
يعلى بن عمد البفرني في جيوش عظية على مقربة من تهرت » وكانت 
هتالک مقتة شديدة بين الطائفتين » فعمد يومئذ جوهر الى بذل الاموال 
وتوزيعها بين رؤساء كتامة على ان يفتكوا بملی ويعفوا اثره . فحاژره 
برأسه وهزم يومئذ ينو یفرن قوم يعلى وانتصر العبيديون ثم كانت 
فترة قصيرة سكنت فها اطزاثر الى ان غزا ابن خزر الزنافي مدينة 


- هوم - 


باغارۂ نة ۸ — AA‏ م وأعلن عصان الشعة > ودعا للناهر الأموي 
ایض وامتدت الفتنة الى الزاب وواد ديع ووارقة س بالقاف العقودة - 
ویومئذ خرج ا معز الفاطمي سد هیا فشنت جموعهم وأعاد الدعوة 
لشیعء وفر ابن خزر تفا حيث لم بظهر لہ اثر »> فاجتهد المز في 
بش عله فم ینجم » ويومئذ انتدب ل بلكين الصنهاجي وأوغل في 
اللاد باحثاً عنه أيضاً بالهول والنجاد مقتفياً اثره فلم يظفر به > وبعد 
مضي سنة من الادئة أقبل ابن خزر بنفسه فدخل على اخلفة العز 
بدار اخلافة «المنصورية » (ربيع الثاني ۳۵٩‏ ه - ففری 910٠‏ م)» 
متأمناً على نفه فامنه وعفا عنه وأبقاه هنال حتى قضى بالقيروان 
وقد اف على مئة سنة ؛ وبومئذ تلاشت أطاع الامويين في المغرب . 


حروب صہہاجة وزناتة 

ولا هلك عمد بن خزر الزناقي خلفه على رئاسة القبة ولده الخير متكا 
بدعوة الامريين الى وفاته » ثم قام بعده 0ۃ سی بحزب 
و الده السامي » وکان متدرا عاتيا » فاثار العسديون عله فلة صنهاحة 
الوالية لهم وکان على رأسها بلکین بن زيري فنشبت المرب القبيلتين منة 
٩۷۰ - 2 ۰‏ م و کاد أن بوسر فها ر لاس زناتة ولا أنه عرف كيف 
ينجو بنفه من ذل الاسر فانتحر » وقتل يومئذ سبعة عشر امیرآً من 
صنهاجة . ثم نمض الخير بن عمد الزتاني فقام مکان والده النتحر منزعاً 
هل زناتة فقاتل صاهاجة حى وفع امبرها زيري عن فرسه فصرع ؛ ولقد 
استبرت المناوشات بين هاتين القبلتين نحو نصف قرن » وكلها كانت ناسثة 
ما تکنه زناتة في نفسها من اثر الرمان ما كانت ترجوه من خافاء 
الشعة من الرئاسة والتزعم على الفرب الاوسط العروفة به وقد فاز 
بذلك خصاڑھا المنهاجون وكتامة . 


انشاء مدینة أفكان 
هي على نحو الخسة والعشرين كياومتراً بالجنوب الغربي من معسكر 


- ۲۹۱ - 


المعروف مکانا اليوم باسم آفکان بتشديد الکاف » من مواطن جبل 
بنى راسد وهو احد جال درن المعروف بالاطلس » وفاعدته مدنة 
اراشدیة ے معسکر ہے کن رك هذه الدينة ارگ .موقا لناتة > 
فدنها رئيها يعلى بن عمد بن صالع البقرني واسس هذا المكان مدينة 
عظمة سنه ۸ھ - ۹۹ م واخذها مر كزاً ار ناسته فار حل الها الناس 
بومئذ من تهرت ووھران ومعسکر وغيرها من بلاد اطزاثر فائنشر 
بها العبران واسن پا مسجد) جامعاً وارحاء وحمامات الخ ... ثم كان 
خراہا على بد القائد العسيدي حوهر الصقلي في حوادث ثورات زنانة على 
الشمعة سنة ۳:۷ ۵ - ٩۵۸‏ م . 

قال الادرسي وأفكان هذه مدينة كانت فا ارحاء وحمات وقصور 
وفواله كثيرة وکان علها سور تراب لكنه الآن تهدم وبقي اوه » 
ووادها دشقها نصفن وغذي منها الى تاهرت ۲۲ . 


مپاجة الاندلسين للجزائر 

لقد علبنا ما تقدم مبلغ اللاف والنزاع الذي كان ناسئاً عن تنافس 
الشمة والامويين بالفرب » ویومثذ أمر العز اسطوله الرابض بصقلة ان 
مجم ویفزو سواحل الاندلس ؛ فخرج الاسطول سنة ۳۸ ه - ٩۵۵‏ م 
غازياً سواحل الربة فعاث فها وغم وسبى ثم عاد الى مقره » ويومئذ 
خرج الاسطول الاموي منتقماً لدولته فحل بواحل افريقية فأخفق > 
ثم عاد فكرر افجوم في سيمين مر كياً وحل عرسى الخرز ‏ القالة ‏ 
شرق بونة فاحرقها وكانت با يومئذ مصائع السفن وأساطيل الدولة . 


لم يسح التاريخ - في هذا العصر الذي نؤرخه ‏ لاي دولة مطلقاً 


۸٩ نزهة الشتاق ص ۸۲ - سم ط ليدث ٣۱۸۲م وان حوقل ج ۱ ص‎ )١( 
ط لیدت ۱۹۳۸ م.‎ 


- ۲۹۷ - 


ان تفتخر بالتفوق الحری هذا البحر المتوسط والانفراد بالبادة العلمية 
فه غير هذه الدولة المغربة الاسلامة » فقد كان سلطانها به مرهوياً 
وجانها مرموقاً ما بين بوغاز طارق الى بيروت فجميع مدنه الساحلية 
ومراسه وجزره النقطعة مثل کورسکا وسردانية وصقلة الخ ... کها 
كانت بيد هؤلاء العبيديين الذين عنوا کثیر] بتقدم الركة الحرية وصناعة 
الفن » فقد بلغ عدد رباينة البحر في هذه الدولة الى خمسة آلاف 
ربان ۲۷ وكانت مدينة بونة ‏ عنابة - ومرمى الخرز - القالة ‏ بالجزائر 
کلاھا مركزاً هاماً لصنع المراكب البحرية » ومقراً عاماً للاسطول 
الذي بلغ المائى مر کب علاوة على مرف الهدية بتونس الذي كان بسع 
مائة سفن » فمن هذه الامكنة كانت تصدر البعثات البحرية لغزو بلاد 
الروم وفتح ما ولاها من بلاد ضفاف البحر الابض التوسط » کا انها 
كانت تغدو وروح كذلك فيه مواخر لتحارة واستخراج معادنه و کنوزه 
من صدف وحرز وودع وءرحان وفصرص الححارة الخ ... و لعظم صولة 
العرب الحرية وسدة شکتهم به انحاز الافرنج عراکهم يومئذ الى 
الاب الشمالي الشرق منه فتراهم لا بعدونه أبداً فلم یکن لاوروبا 
سلطان على هذا البحر خلال القرن الرابع اھحري - العاشر الميلادي ‏ 
اذ كان لا بد لمن بريد منهم قضاه مأرب فيه ان خطب ود العرب 
كا فعلت نابولیي وغیتة وأمالفي "“ قال ابن خلدون : 


وكان المسلمون لعهد الدولة الاسلامة قد غلبوا على هذا البحر - الاببض 
التوسط - هن شم حرانه » وعظمت صو لتهم وسلطامم فه » فلم يكن 
لامم النصرانة قبل باساطهم بثيه من جوانبه » وامتطوا ظهره لفتح 
سائر ایام » فکانت 4م القامات العلومة من الفتح والغنام وملکوا سائر 
المزائر المنقطعة عن الراحل مثل مسورفة ومنورفة و بادسة وسردانة و صقلة 
وفودرة ومالطة وأقريطش وقبرص وسائر مالك الروم والافرنج . وكان 


۱( رئيس اللاحن . 
(۲) الضارة الاسلامية في الفرن ار ابع امجري ج ۲ ص ٣٦٦‏ ط القاهرة ۰۸۱۹۰۱ 


- ۲۹۵۸ - 


أبو القاسم الشبعي وأبناؤه يغزون أساطيلهم من الهدية الى جزيرة جنوة 
فتتقلب بالظفر والفنيمة ... واللون خلال ذلك كله قد تغلبوا على 
كثير من لة هذا الحر وسارت أساطيلهم فه جائة وذاهية » والعساكر 
الاسلامة تحيز البحر في الاساطلى من صقلة الى ار الكمير المقابل 
لها من العدوة الشمالة فتوفعم بلوك الافرنج وتٹخن في عالکهم ... 
وانحازت امم النصرانة بأساطيلهم الى الجانب الثمالي الشرق منه من 
سواحل الافرحة والصقالة وحزر الرومانة لا يعدونا » و آساطل السلمن 
قد ضربت علهم ضراء الاسد بفريسته » وقد ملأت الاكثر من بسظ 
هذا البحر عدة وعدداً » واختلفت في طرقه ۔لاً وحرباً فلم تظهر لنصرانة 
فيه الواح ۲" فامع الآآن الى قول ماهد عبان وهو ساعر الدولة أبو القامم 
بن هاني يصف اسطول العز بقصدة تدل على مقدار ما وصلت الله 
فوة هذه الدولة البحرية العظمة : 

اما والجواري المنثآت الى مرت لقد ظاهرنها عداة وعديد 
باب کا تزجی القباب على الها ولکنٴ من ضمت عليه أسوه 
وش مسا لا رون كتائب مسومة تحدو ها وجنود 
اطال لما ان اللائك خلفها . فمن وقفت خلف الصفوف ردود 
وان الریاح الذاربات كتائب وان النجوم الطالعات سعود 
وما راع ملك الروم الا اطلاعها تشم أعلام لها وبنود 
علها تام مڪفهر صيره له ارقفات حمة ورعود 
مواغر في طامي اباب كانه بعزمك باس او لكفك جود 
انافت به اعلاہا وممالها بناء على غير العراء مشد 
ولس بأعلى شاهق وهو کو كب ولس من الصفاح وهو صلود 
من الراسيات الشم ولا انتقاا فنها قان شمخ وريد 
من الظير الا اہن جوارح فليس لها الا النفوس مصيد 
من القادحات النار تضرم لاصلى فلس لما يوم اللقاء خود 


. ۵ ۱۲۷) القدمة ص ۱۲۳ ط بولاف‎ )١( 


- ووم - 


اذا زفرت غظاً ترامت بارج 
فأنفاسهن الحاصسسات صراعق 
ها شعل قوق الغیار كأنما 
يشب لآل الجائليق سعيرها 
تعائق موج البحر حتى كأنه 
ری الماء فه وهو قان خضابه 
وغير المذاكي جرھا غير انها 
فلس لحا الا الريام اعنة 
ری کل فود الیل کا انثبت 
بت يد وت ری مه 
تكبرن عن نقم بشضار کنا 
۵ من طروت :ری تین 
کا اشتملت فوق الارانئك خرد 
لیوس تکف الموج وهو عطامط 


کا سب من ار المحم وفود 
رافواههن الزافرات دید 
دماء تلافتها ملاحف سود 
وما هي من JT‏ الطر بد بعمد 
سليط له فيه الذبال عتيد 
كا باشرت درع اشلوی جلود 
مسومة تحت الفوارس فود 
ولس لحا الا الحاب كديد 
سوالف غد اعرضت وخدود 
بغير موی » عذراء وهي ولود 

الصافتات عسد 
مفوفة فها اللضار حسد 
او التفعت فوق النہ ار صد 


وتدرأ باس اليم و هر سد رد 


موال وجرد 


نے دروع فو ۱ وجواسن ومنها خفاتن فا وبرود 

وبقرل 2 Adam‏ مورخ الحضارة الاسلامية ف القرن الرابع ان 
في سنة )۵۳۲ - ٩۳‏ م استطاعت مراكب عبدالله الهدي الفاطمي ان 
تغزو جنوب فرنسا ومديئة حنوة » وان تنهیها » وان تفعل مثل هذا 
بمدينة بیزا في عامي ۱۰۱۱ - 8١١1م‏ مع ان اسطول الفاطمین كان 
في ذلك المين اقل كفاية من اسطول الشام ... وکانت مراکب العرب 
تقطع البحر الايص عرضا ف سنة وئلائن بوما من ممد ه ف الغرب 
الى آ خره مت انطا كمة ۲۲ . 


الذاهب والعقائد 
نثأت دولة العبيديين المغرب ونشأ معها فيه مذهب التشيع يعقائده 
(۱) حغرافية الادريسي طبعة دوزي ص ۲۱ . 


— هه — 


وقواعده » وهو مذهب JT‏ الات النبوي المطهر کڑھب حعفر الصادق 
وزيد بن حن وامماعيل بن جعفر الصادق سابع الاثة الاثني عثر ؛ وان 
اسهر فرق الشيعة اثنان : الامامية والزيدية »> ولكل منعا طوائف وفروع ؛ 
منها مذهب الامماعبلية المتفرع عن الامامية وهو مذهب الدولة الرسمي ؛ 
غير انه مدخرل بعقائد الروافض القتدسة من الاحوسة والانوية والزدکة 
والدهرية ؛ وف المذهب كثير من الافكار الشرقة الى حلت مكان الافكار 
الاسلامية الحضة ؛ بل يرى بعضهم ان الاصل في عقائد الشيمة الباطنية انما 
منعئة عن مدا سساہ ی محض وما هو الا امتداد ما بت ۳ الاسلام 

من الکد له اترم تحت الصراع القائم يومئذ بين الموالي والعرب . ول 
یکن للشيعة في القرن الرابع مذهب کلامي خاص جم بل ام بأخذون 
عذهب اهل الاعتزال في ذلك . 

كان اول من نشر الافكار الشيعية باطزاثر منیب بن سليان الكنامي 
نزل بأعال تهرت ونواحي وانشرس فنشرھا هنالك بين العامة » ثم جاء 
بعده السفاني واللوانی ۲۲ فنشرها ايضاً ما بين اهالي مرماجة من بلاد 
عانة وسوق حار بنواحي قستطينة »> وهكذا استمرت الدعوة الشعية في 
سيرها مر حتى جاء ابو عبد الله الصنعاني فأفشاها ذه الاوطان ثم تمعن 
الاغذ با ایام ای عبد الله الهدي » قال ابن خلدون : وذ أهل 
ات عذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه على مذهیهم في تناول 
بعض الصحابة بالقدم وعلى قوم بعصمة الاعة ورفم اخلاف عن اقوافم 
وهي كها أصول واهية. وذ ينل ذلك الخوارج ولم حتفل الجهور 
بذاههم بل آوسعوها جانب الانكار والقدح فلم عرف شیثاً من مذهبهم 
ولا نرى كتبهم ولا أثر لشيء منما الا في مواطهم » فکتب الشعة 


في بلادهم وحیث كانت دولتهم قَائة بالغرب والمشرق والیمن والخوارج 


 سداسلا ذكر ابن الأثير والمفريزي ان ابا عبد الله جفر الصادق - الامام‎ )١( 
بەث مبذن الداعت الى المغرب سئة ۱۵ ۵ - ۳٦۷۲م وقال لما : ان الفر ب ارض‎ 
بور لم تحرث قط فاذهبا فاحراها حق يجيه صاحب البندر . والفترة الي بين دخول‎ 
هذين الداعيين بلاد الفرب ودخول الي عبد الله الشيمي الى هذه البلاد : ۱4۳ سنة.‎ 


ل و٠‏ سب 


كذلك ولكل منهم کتب وتالف وآراء في الفقه غريبة ۷ وكان ما 
احدئه الصنعاني هذا ان قطع علاة التراويح في هر رمضان وامر بصام 
يومين قبله » وقنت في صلاة المعة وجهر بالسية في الصلاة المكتوبة » 
واسقط من ادان صلا الصبح : و ااصلاء حير من النوم » وزاد د حي 
على خير العمل محمد وعلى خير الشر » وکان نص الاذان طول مدة 
بني عبيد بعد التكبير والتشهدین : « حي على الصلاة وحي على الفلاح » 
مرتين « حي على خير العمل عمد وعلى خير البشر » مرتين مرتين د لا اله 
الا الله » مرة. ثم بقول : المؤذن احاك الله با مولانا حافظ نظام 
الدنا والدين ؛ جامع سمل الاسلام والمسامين ؛ واعز بسلطانك جانب 
الموحدين ؛ واباد سوفك كافة اللملحدين ؛ وعلى الله علك وعلى آبانك 
الطاهرن ٤‏ واينائك الاكرمين ؛ صلاة دائة الى يوم الد » وآخر دعوانا 
ان الجد لله رب العالمين ۳" ومن فقه الشيعة انهم لا يقنتون الا في 
الرکعة الثانة من صلاة المعة » ولا يجيزون القصر في الصلاة للسافر الا 
لن کان قاصداً اطرمن الشريفين او الى الكوفة و کربلاء » والخر عندهم 
طاهر » وم لا عحتمون طهارة مان الصلاة ما دامت النحاسة لا تعلق 
لها بالثوب وشعر رمضان هو دايا وابد عندهم شعر کامل ولا یتوقف 
الافطار والصوم على الرؤية والزكاة عندهم لا تحب في آموال التحار بل 
يدفع التاجر الشمي خمس ايراده الى الامام » ونكاح المتعة عندهم مباح » 
وليس عندهم في المواريث عول ولا تعصب » وخلصوا من العول بادغال 
النقص على بعض اصحاب الفروض فالقرابة عندهم مقدمون على العصة 
ولعلهم بذلك بریدون تقديم فاطبة على العباس رضي الله عنها » ولا 
يرث الد عند وحود ان الاين فالاجداد والاخوة والاغوات عندهم في 
الدرجة الثانية بعد الابناه »> فالنت اذا انفردت ولس معها احد من 
الابرين فاا تحوز الال كله نصفه بالفرض ونصفه بالرد » وبذلك لا يشارك 


. ۵ ۱۲۷ القدمة ص ۲۱۸ ط بولاق‎ (١) 


(۲) اخبار ملوك بن عبيد الله لابن عاد ص ۱۵ - ١5١‏ ط الزار ۵۱۳۸۰ 


— Foy — 


فاطمة علها اللام احد في ميرائها من ابيها صلى الله عليه وسلم » ولا 
يرث مع ام احد من الاخرة والاخوات » ومع قرهم بان قاعدة 
الميراث عندم هي نقدم الافربة فانہم بقدمون ابن العم الشقق على 
العم لاپ مع ان العم اقرب من ابن العم . وم لا يقرلون بالقياس 
فاصبح هم بذلك فقه يتفق ومختلف مع فقه اهل السنة وجمسع شرائع 
القر آن لها عندهم معنیان ظاهر وباطن » والعارف هو الذي يطلع على 
المعنى الباطن وبتخلص من الظاهر » و کثبر] ما عقدت مالس الناظرة 
والمساحلة بن شوخ المذهب ا الي مذهب اللاد القدم » وبين رؤساء 
وزعاء المذهب الشعي الجديد وكانت هنالك الساجلات وا جادلات بين 
فقھاء الذهین طالا افحم فها نقهاء الشبءة بااجة وقاطع البرهان » وجرت 
هنالك محن ورزابا لمشيخة المالكية وعظمت فها الحوادث والوقائع استشهد 
فھا عدد عظم من العاماء والعیاد » و ينج احد من اهل المذاهب 
الاخری يومئذ الا النفة اوافقتهم لشیعة في مألة التفصيل فكان فهم 
القضاة والرآئة ۲۳ ولا تزال من هذه الفئة طائفة من الناس منبثة في 
انحاء بلاد افند في كشمير وبومباي وحزيرة مرندب - سسلان ‏ 
وبالافغان والباکستان الغربي والبمن وشرقي افربقة وسوريا. وعددهم 
ينيف على ملونن نمةء ورئيهم الالي هو الامير كريم خان بن 
الامير على خان النجل الا كبر ازعهم الروحي المثهرر « آغاخان » 
المتوفي 3 ۷ ھ ‏ ۱۹۵۷ م ويعد الامبر کریم اليرم هو الامام 
الثاني والارمرن من أنتهم وهو محمل لقب حده و آغاغان ‏ . 
والملاحظ ان مذهب الشيعة لم ينتشر هنا بارض الفرب على طريق 
الارغام او العنف والاكراه ىلا » وافا اعتنقه من اعنتنقه عن طواعة 
ومواففة وذلك ما نتنتجه من حديث اريين الاخوين زعبمي الشعة 
با مغرب : اني عبد الله واخه العباس » قال النويري ,انه لما وصل ابو 
العباس الشعي الى ارض الفرپ اراد ان ينفي عن القيروان من خالف 


۰۶۱۹۱۰ مقدمة كتاب المدارك ص ۲۱ ط باليرمو‎ )١( 


o — 


مذهه » فقال له اخوه ابو عبد الله : ان دولٹنا دولة ححة وبان ولست 
بدولة هر واستطالة فاترك الناس على مذاهيهم». 

واذن فلس بعجب ادا لم نر البربر يتعمقون في دراسة المذهب 
الاماعیلی وتفهم تعا مه الي تحتاج الى اعمال فکر وروية ودراسة فلسفية 
مقة » وعذرهم في ذلك واضح اد هم قوم سداج ولاس هم في ذلك 
الوفت من الاستعداد الكافي 7 مذهب الشعة الاسماعيلي بدرحاته ا حتلفة 
والمتدرجة في الصعوبة ما كان الیرم من اتباع هذا المذهب بفارس 
ومصر » وافا كان اعتناق البربر لاول وهة هذا المذهب هو باعث 
العداء لاغالة الذين طلا اضطهدوم وضقرا علهم الناق ومن هناك لم 
يكن ما باعد على رسوخ هذا الذهب في نقوس اليربر ما أدى به 
الى الزوال من بلاد المغرب حت لم یی له الان بقة أثر ۲۲ وبقي 
المذهب اللي را كدا ہذہ الديار نحو نصف فرن حتى كانت مناهضة 
الرافضة على عهد بادیس عاهل صنهاجة ٤‏ فبعثہ من مرقده وبقي اهالي 
هوارة من بی کملان ومكناسة وسکان مدينة باغاية وفحصها من فائل 
بزانة وضريسة من قلاع جبل اوراس على مذهب الاباضية . 


| تطل اقامة الدولة العبيدية هذه البلاد حتى تتسکن من بط حضارتا 
هذا الافطار » ومع ذلك فقد بحت في سيرها نج الدول المثقفة الي 
تسعى لتوطد ملكها وتئدب حکها باسالب الحككية والعدل وهي في 
ذلك تنافى دولة الععاسين بالمشرق والاموبين بالمغرب . ویدو ان الدولة 
العبيدية حملت على نشر الثقافة الاسلامية وخدمة العم بختلف الالسن 


(۱) اه الارب نوري ج ٦‏ ورقة ۲۱ غغخطوط بدار الكتب الممرية وتاريخ الولة 
الفاطمية للد كتور حسن ابرهمي ص ٩‏ - ١ه‏ ۲ه ط القاهرة ۱۹۰۸م وتاریخ 
التشریع الاسلامي الخفري ص ۳:۰ ط القاهرة ٣ھ‏ -ے ۱۹۵6 م واریخ ال بیة 
الاسلامية للد کتور اعد شلي ط بروت 6 ۱۹۵ م. 


— f - 


والغات » فقد احتفظ لا التاریخ بوثيقة ملكية يصرح فها الخليفة العز 
بأن دعاته منتشرون في الاقالم بدعون الى الدولة ویشرون بأيامها وينشرون 
علها وينذرون بأمها بتصاريف اللفات واختلاف الالسن ‏ وهو نفه 
كان حسن لفات جمبع الامم التي تتصل باللافة العبيدية كالبربرية والرومية 
والايطالة والنوبة علاوة على توسعه في علوم العربة . وعا بدلنا على 
اننشار الروح العامة يومئذ كثرة حلق الجدل والبحث بين علاء الشعة 
ومعارضهم من اهل المذاهب الاخری فكان ذلك اول عهد المغرب بالفلسفة 
ومباحثها الممتزجة بعقائد الشمة » وانشاه المصانع اطربة لصنع السلاح 
والاساطل كصنع بونة والهدية » وصناعة تعدين الدید التي كانت من 
اسهر خصوصات افريقية الشمالة ومصنع الزحاج الصافي وتفاصیل الصوف 
بطرة ( اوطرا ) من بلاد نفزاوة ؛ ویدل على ذلك نسح ذلك الباط 
العحيب الذي امر بصنعه المز من حرير ازرق ماون مطعم بالذهب فيه 
صورة الافالم والحار والاجار واطبال والطرق وفه صورة ا رمین 
الشريفين مكتوبة امماوّها علها وفه هذه العبارة التالة : و ما امر بعمله 
المعز لدين الله سُوقاً الى حرم الله واشهار؟ لعالم رسول اللہ في سنة سروم ه . 
وكانت النفقة عله اثنين وعشری الف ديناراً > وهذا نباية التفوق الصناعي 
في فن الزخرفة » ويوم ان توجه العز لرحیل الى الديار المصرية حمل 
معه من بلاد المغرب والاندلس صناع التصاوير وكل نوابغ الفنون افلة 
وکا فيهم رجال من البية الجزائرية الكبرى ( كتامة ) يون المزوقين 
کانوا بزوقون الجدران بألوان متعددة من الاصباغ » اذا نطرت الها من 
ناحة كانت صورة تغاير المقبقة وكذلك اذا نظرت الها من ناحية اخرى » 
وکان اول من افاد عراهبهم زوحته السدة و تغريد » فانها شدت لنفسها 
مسجد] یلا بالقارفة واستأجرتهم للعمل فيه وکان رئيس اجماعة رجلا يعرف 
باسم «الكتامي » صنع صورة ليوسف عله اللام وهو في الب عريان 
والحب كله اسود » فکانت هذه الصورة اول أثر اتصوبر الفاطمي في 
صدر الاسلام قرأنا عنه ولكننا مع كثير من الاسف فقدنا أثره. وما 


. الحضارة الاسلامية ج ۲ ص ۸ه‎ )١( 


۰ ۲ سے ووم ہے 


ائبته التاريخ ایضاً لهذا الليفة العبيدي من ابتكار واختراع » انه هو 
الذي أمر بصع فر ابر Stylographe‏ على هذا الشعل : والوضع المعروف 
به الیوم : فلقد ورد ف کتاب الخصائص والمسامرات فال عند كلامه 
عن الامام الممز مخترع هذا القلم وقد وصف صنعته قال : ثم مرت بضهة 
ايام حتى جاء الصانع حمل قفا من ذهب فأودعه الداد و کتب به وزاد 
ثىء من المداد عن مقدار الحاجة فأمر باصلاحه فاذا هو بقلب بالد وعبل 
الى كل ناحة ثم اذا رفعه عن الكتاب امك الداد فرأيت صنعة عجببة 
لم اکن اح اني أرى مثلها . وتقدمت اقتصاديات اللاد تقدماً باهرا » فقد 
بلغ من بيع وقر جمل من التمر بدرهین » وکانت القوافل مخترق الصحراء 
تحمل التمر في الغالب وتعود بسبائك الذهب وسی العبید اذ كان شال 
افريقية في القرن الرابع مثل مصر وجنوب جزيرة العرب من ١‏ كبر اسواق 
الرقق الاسود کا ان صناعة تحفيف السك والتحارة فه كانت رامحة 
بالمغرب ایضاً » مثل استخراج الرجان برمی ارز وسبتة ؛ فقد كان 
سن ف ا اس ا فرب مق ل ون مر مرن 
عاملا » وکان اکثر ما محمل الى بلاد غانة والودان » ييا اننشرت خدمة 
القطن ابضاً فکانت بذلك ثروة اللاد واسعة » قال ان حوقل انه دخل 
القيروان هن مال المغرب سنة ۰ ۸ - ٩۷۰‏ م فوق سبع مان الف 
ديئار وهذا من اعظم ما سحل ف تاریخ دخل الدول ف القديم . وكان 
من آثار الدولة العيارية بالجزائر مدينة المسلة واشير وبونة الديثة 
٩٦١ - ۸۳۵۰ (‏ م ) ودار الححرة ‏ الندرسة الآن ‏ وهي ذات حضارة 
ومدنة عحسة » بله ما اقامته ف الا فطار الثققة مثل طرابلس وتونس 
والمغرب الاقصی من المنشئات والمؤسسات التنوعة الكثيرة . 


ومحدثنا اهل الفرافة ومؤرخو القرن الرابع بانه لم يكن في المغرب 
من الفواحش وتعاطي الامور المنكرة والفسق مثل ماهو موحود اذ ذاك 
بالشرق ۲۱۲ > وكان الزواج ہی مقصورا على الو احدة و شش التعمدد 
(۱) ابن حوفل ج ١‏ ط لنٹ ۰.0۱۹۳۸ 


— Po -- 


امتثالا وطاعة لاخلفة العز » فانہ خاطب جماعة من ضوخ كتامة قائلا 
مم بوماً : « واقلوا بعد الاعال على نسائ والزموا الواحدة التي تکون 
1 ولا تشرهوا الى التكثر منهن والرغبة فهن فنغص عیش » وتعود 
المضرة »> وتھکوا ابدان؟ » وتذف وتضعف ا 
فحسب 0 الم احد وی ۱ 7 ۲ 

ومن مبرات الفاطميين بالمغرب ما حكاه ابو جعفر اطزار عن احداث 
سنة ۳۸۰ ھ ۹۵۱ م > قال أنه ف هذه السنة امر الخلفة التصور امماعيل 
بن القامم بامر الله الفاطمي ان يكتب له اولاد القواد ووحوه دجاله من 
کتامة والعسد والند وضعفاء اللاس من اهل القيروان وغيرها » لختنوا 
ومحسن الهم بالکسی والصلات فلفوا اکثر من عشرة آلاف » فابتدأ 
في ختانهم » وحمل ولاثم واطعم خامة الناس وعامتهم » واعطی الصبيان 
على فدر مراتهم من مان دنار لكل واحد الى مالة درم وائل من 
ذلك » فكان جتن في كل يوم من حمسماثة الى الف وئلائانه » فافام على 
هذا سبعة عشر بوما > فال ابو حعفر اطزار : فسمعت من بقول من 
اهل الخدمة انه احصی ماائفق في هذا الختان فكان مالتي الف ديار > 
وحدث في اللد عند ذلك من الانفاق وااهو مالم ر مللہ ۲۲ . 

وفي سنة ۳۵۱ ه - ۹۱۳ م قام حفيده العز لدين الله بأعظم من ذلك 
يوم اعذار بنه الاءراء : عبد الله ونزارو عقل اذكاتب عاله وولاته من 
لدى برفة وعمالما الى اقاصي سحلباسة وحدودها وما بين ذلك وما حوته 
ملکته الى جزيرة صقلة وما ولاها من حضر وبدو ومحر وبر وسهل 
وحبل بطهور من وحد من اولاد مار اللق غير مطهر حرم وعدم 
وأبيقهم واسودهم ودينهم وشرفهم ومليهم وذمیمہم الذين حومم المملكة 
لمدة پر واحد » وتوعد على كراهة ذلك » وامرهم بالقيام جع نفقاتهم 
وكسواتهم وما يصاع احوالهم من مطعم ومشرب ومليس وطيب وغير 


6 خطط اھر زٴي ج ۱ ص ۳۵۲ 
(۲) الضارة الاسلامية ج ۲ ص ۲۰۱ 
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ذلك عقدار رتهم واحوالهم » وكان من جمة النقق في ذلك ما حمل الى 
جزيرة صقلة وحدها من المال سوى الخلع والثياب عون حملا من الدنائير 
وال عشرة الاف دینار - ومثل ذلك الى كل عامل من عمال علکته 
لفرته على اهل عله »> وكان الميز ربا طهر في الوم الواحد من ایام 
الٹھر بحزيرته اثني عثر الف صي وفوتها ودونما . كان وزن خرق الا کاس 
الفرغة فیا انفق في هذا الاعذار مابة وسبععن قتطاراً بالبغدادي ۲۲ . 


٠‏ فتم مصر وانتقال الخلاقة الفاطمة الا 

طالما رأينا نشوب اللاف واحتدام اوار النزاع بين الکومة العسدية 
الشيعية . وبين الرعة النية » وطالا اختلفت وجهة النظر بين الراعي والرعة 
وتبابنت الافكار ببنها » وكانت هنالك مواقف حرجة ادت الى المقاطمة 
والنفور بين الطرفین فكان ولا بد للدولة من التفكير والبحث عن بلاه 
اخرى تبث فها دعوتها 64 فحول الخيفة الفاطمي يومئذ نظره الى غير 
المغرب وعزم على الانتقال الى المشرق والقضاء على الخلافة العاسة هنالك 
وقد حاولت الدولة ذلك مرتين من قبل فلم تنحح فکان من الصادفة 
هذه الرة اضطراب الال بصر لوفاة صاحها كافور الاخشدي وقد كان 
الدعاة جا من قل يعيلون على مهد الفتح الفاطمي فكانت المراسلة والمكاتبة 
بنهم وبين العز داة دائبة وکانوا ما يرمرون به في مكاتبتهم لاخليفة 
بالمغرب فوفم ؛ رادا زال الححر الاسود ملكت الدناء وهم بعنون 
بذلك کافرر] لواده ؛ وقد كان من مقاصد الخلفة العببدي واغراضه 
السياسيةٍ التوصل الى الانتفاع بثراء البلاد المصرية الواسع حيث كانت اسواتها 
مستودعا عاما لتحارة اورا مع افند ربلاد المرب قبل اكتشاف بر 
راس الرجاء الصالح فكانت جیم سلع اسواق الشرق قر مضطرة من 
طريق الاسكندرية الى الغرب ۳ . فلا توفي کافور واضطريت المملكة 


)١(‏ الأخائر والتف ففاضی الرشيد بن الزبير ص ١١»‏ ط الكويت وهوام. 
(؟) تاريخ حضارة المرب ص ۸ ۲۷ ط القاهرة ۱۳۰۷ ه - مغوام. 
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المصرية با وقع فها من الغلاء والوباء انتهز العز الفرصة وامر قائده جرهر 
عبد اللہ الصقلي بغزو المشرق على ان تكون البداءة عصر » فخرح القائد 
من رقادة يوم السبت ع١‏ ربيع الاول ۳۵۸ ه - ۷ فيفري 454 م ومعه 
من الند اكثر من مائة الف فارس » ومن الاموال ما بزيد على الف 
وماثي صندوق متوي على نحو ثلائة وعشرين مليون ديئاراً 4 وهو ميلغ 
عظم بدلنا على سعة مداخل ميزانية الدولة وما جم لدها من الثروة 
الطائة باستطاطها في جمع الال ؛ وكان معه كذلك من اللاح والخيل 
والعدد ام الكثير ؛ وما كان ببلغ خبر تجهیز جيش الفتم هذا الى «صر 
حى تفرق عنها اهلها وترکوها شا للغالب ٤‏ فاحتلها جوهر يوم الثلاثاء 
۸ سعان - ۸ جولسط من نفس التاريخ » وخطب فها يوم المعة 
۰ مله ب ۱۰ جولسط بامم مولاه وسده العز لدن الله » ثم اختط 
مديئة القاهرة المعزية وبعث بيشارة الفتح الى الخللفة بالغرت فسر فا 
سروراً بلغا » وعزز البعثة يومئذ بعوث اخرى فتحت الشام واحتلت 
الرمة ودمشق . وبعد رسوخ قدم اللافة الشبعية جصر والشام والجاز 
وانتظام احوال الدولة پا انتقل الها المز فخرج. من عاصته النصورية - 
صبرة ‏ في اة اللك وعظمة السلطان يوم الائئن ۲۲ سوال ۳۹۱ ۵ - 
او ط ۲۳ م فنزل اولا جزبره سر دانة ریئا التحقت به الموع الى صحبته 
الى الاشری » وبا عقد المهد للکن الصنهاحي على ولا المغرب العربی » 
ثم اخذ يتنقل وبطوف باللاد فقم ايام في بعضها ثم بد السير ای ان 
عبر النبل ودخل القاهرة بوم الثلائاء ه رمضان ۳۱۲ ه ٩‏ حوان ٩۷۳‏ م ۰ 

وكان فيا استصحبہ معه المز من الذخائر والاموال الى القاهرة الفا 
حمل من ابل زناته حاءه با بلکن بن ژيري عاهل صنهاجة فحمل علها 
جع ما كان له بالقصور من الذخائر والاموال وسبك الدنائير على شکل 
الطواحين حمل على كل حل فطعتن في وسط کل قطعة ثقباً تیم به 
القطعة الى الاخرى فاستمظم ذلك الجند واارعة وصاروا بقفون في الطر بى 
لرؤبة بدت الال الول » وکان فا نقله الخلفة الفاطمي معه الى القاهرة » 
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يومد توابت bT‏ و احداده فدفتهم ف قمرم ١‏ 


شدة شکےة کتامة واناؤھا العم 


كان لشريف الطبع الذي جبل عليه أهل كتامة کا جبل عليه بقية 
البوبر كافة من لبم للضم وعلو ا ة وعزة النفس انه لا اخذ المعز 
الفاطمي في تجهيز جوهر بالعساکر لفتح الديار المصرية وتا للمسير 0 
بعث صاحب مره « خقيف الصقلي » الى سيوخ كتامة يقول لهم : 
0 قد رأيئا ان ننفذ رحالا الى بلدان كتامة یقیەون بينهم 0 

قانهم ومراعهم ومفظونا علهم في بلادهم » فاذا احتجنا الهم انفذنا 
لا تست )لق مان یه ال بعش حرط لیف بت 
ذلك : قل لولانا وال لا فعلنا هذا ابد ... کف تؤدي كتامة احزة 
ويصير علها في الدیوان ضريبة وقد آعزها الله قدیاً بالاسلام وحديئاً ممک 
بالاعان » وسوفنا بطاعت في المشرق والغرب ? ... فعاد خفف الى 
العز بذلك فأمر باحضار جاعة كتامة فدخاوا عله وهو راکب فرسه 
فقال هم : ما هذا الجواب الذي صدر عن ۶ ... فقالوا : هذا جواب 
حاعتنا » ما كنا با مولانا بالذي يؤدي جزية تبقی علنا . فقام العز 
في ركابه وقال : بارك الله فم فهكذا ارید ان تکونواء وانغا اردت 
ان اختبرع فانظر كيف انم بعدي اذا سرنا عنم الى مصر هل تقباون 
هذا وتفعلونه وتدخلون کته من برومه منکم ؛ والآن مررترنی بارك 
الله فکہ ۲۳ . 


وقد انقرض اهل هذا القببل - كتامة ‏ ول یق کا قال الادرسي - 


)١(‏ وفيات الاعيان ج ١‏ ص ١١٢ج‏ ۲ ص ۱۳۰ ط بولاف ۲۹ ۵ھ الماظ اخنناه لامر زي 
ص ٩ ٤ ٤‏ طالقاهرة ۱۳۰۷ ه ‏ ۱۹6۸ م - تاريخ الاسحانی ص ٠١١‏ طالقاهرة ۱۳۱۰ ه 


(۲) خطط الفرزي ج ۱ ص ۳۰۲ ط بولاق ۱۸۷۰ ه و اتعاظ النفاء ص ۰ ط مر 
۸ م .۰ 


- ۳۱۰ - 


أواسط القرن السادس الحجري ‏ الا نحو اربعة آلاف رجل وکنوا من 
قبل ذلك عدداً كثيراً وقائل وشوا 7 


ولاة الخزائر وزعاڑھا 

كان القطر الخزائري يومئذ عزء] الى اربع ولابات ؛ ولاية المسيلة » 
وباغاية » وأشير » وتهرت ؛ فأما ولاية الس فانا كانت لعلي بن حمدوي 
المعروف بان الاندلسة الى ان انتقل ولده جعفر الى الاندلس سنة 
۰ ه ‏ إلاو م . فأضافها يومئذ العز الى بی زبری روساه صنهاجة ؛ 
واما ولاية باغاية فقد تولاها كنون وعروية بن يوسف الكتامي القتول 
في ورة ۳۰۲ه - هم وأبو معلوم فلحون الكتامي القتول سنة 
٩۲۲ - ۰‏ م وفصر الصقلى المقتول ايضاً سنة ۳)۹ ھ  ٩۱۰‏ م. 
واما ولابة اشير اما كانت في بني زيري الصنهاجيين الى ناية ایهم . 
اما ولاية تهرت فقد تولاها على عهد الفواطم جماعة » عرفنا منهم آبا مد 
دوای الهيصي ولاه علها أبو عبدالله الصنعاني حين توجه منها الى سحاماسة 
سنة ۲۹۹ ه - ۹۰۸م ومات أبو ید فتلا مصروفاً عنها » ثم تولاها 
مصالة بن حوس المكنامي سنة ۲۹۹ ۵ - ٩۱۱‏ م الى أن قله عمد بن 
خزر الزناقي في مان سنة ۳۱۲ ه - نومير ٩۲‏ م فولها بعد آخوه 
يصل بن حبوس الى ان نوف سنة ۸۳۱۹ - إسو . فولها یومئد 
و مالك بن شراسن ۳ بن أي سحمة - بيذم الشين وسكون الاء 
وفتحها ‏ اليمي الى ان اهضه اهل البلاد فخرج منها مطروداً سنة 
۳۷۳ ه - ٩۳۵‏ م . وولوا علهم أبا القاسم الاحدب بن مصالة بن حبوس 
فحاريهم مسور المي عند منصرفه من الغرب سنة ۵۳۲ - ٩۳۱‏ م 
فظفر باللاد وقتل أا القاسم وولى علها داود بن ابراهيم العجيسي فأقام 
ها داود الى ان اخرجه منها حميد بن یصل في جمادى الثانية سنة ۳۳۳ ه ‏ 


(۱) نزهة المشتاق ص ۹۹ ط ليدث ۱۸۱ م . 
(؟) ضبطه ابن خلدون بفتح الياء والفین و کسرها » وفتح الين وکسرھا . 


- ۳۱۱ - 


جانفي ۹۵ م . وأقام پا الدعوة الاموية الى ان افتحم عليه المدينة 
الخلفة امماعيل التصور سنة ۳۳۹ ه  ٩4۷‏ م وعقد لسور علها ؛ فخرج 
منها حميد الى الاندلس » وسار ميسور في الرعية بالظام واطور فنهضت 
الرعة في وجهه وأضرمت البلاد عله نار واستدعت عمد بن خزر الزناقي 
مفوضة اله حر المدينة » فكر مد بقومه على تهرت ومعه ولده الخير 
وأظهر الانتصار لسور حى وقع بين بديه فغدر به وأسره واحتلت زناتة 
المدينة ٤‏ ثم اضطرب أمر هذه الولاية فتغلب علها بعلی بن عمد الفرنی 
الزناقي ودعا فها الى الاموية ورفض التشيع » الى ان كانت حل جوهر 
الصقلي الکیری سنة ۹ ۸ - ٩۱۰‏ م فزحف على الغرب العرلي کل 
واحتل تهرت وقتل يعلى وأسندت راسة هذه الولاية الى زبري الصنهاجي ؛ 
ويذكر لا التاريخ ان راسة مدينة الجزائر يومئذ كانت لجزة بن ابراه » 
وحمالة بسكرة لزيدان الخصى » وقادة اليش لوسی بن محمد الكتامي 
ورئاسة البحر ليعقرب الكتامي » وكان من ولاء مملة ما کنون بن ضيارة 
ولاه علها أبو عبدالله الصنعاني » ورئاسة قسلة بفرن ‏ محمد بن صالح المقتول 
على يد عبدالله بن بكار الفرني » ول يكن هذا الرئیس الفرني خاضعا 
لدعرة العسديين . 
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احلنا 


0 


عد الله ااهدي 

۱ ا عسد الله 
محمد 4 6 

او القامم 4 ۱ 

الطاهر امماعيل المنصور بن 


لدی الله 
۳ معد العز ی 
ابو قم 


۱ لعبیدیون بالغرب 


ر وت 
۷ھ < ٩۰‏ م 
۳ھ ٩۳۳‏ م 
۶ ه < ٩۱۵‏ م 
۰۱ ۶ ع ٩۵۲‏ م 
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خريطة الغرب الاسلامي 


مر مش اهي ]زار 


جعفر بن علي 
۶ ۸۵ 2 ؤلاام 


ابو علي حعفر بن علي بن امد بن حمدون العروف بان الاند لسي 
صاحب المسلة وامير الزاب ؛ قال ابن خلکان : کان ممحاً كثير العطاء 
مؤثراً لاهل العم ٤‏ وی امارة المسلة بعد وفاة والده سنة ۳۳ ه - 
۵ م ۰ ف وفعة ابوب بن 1 يزيد الخارجي . قال ابن حاد: ووصلت 
هذه المدينة ‏ المسلة ‏ من العارة والضارة » وملك على بن حمدون 
وابنه جعفر ومحي الى الغاية القصوى والامد الاقصی ؛ وقال البکري 
في وصف المسلة : ولمدینة اسواق وحامات وحولها بساتتن كثيرة ويحوه 
عندم القطن وهي كيرة اللحم رخيصة السعر . 

ولا غکن زري بن مناد الصنهاهي من ولاية اضر وامارة صنهاجة 
زاحم حعفراً ف خدمة الرولة ونافسه ف التقرب من اخلفة العبيدي 
ومما به في الرتب وتاخمه في المالة » وكان للدولة صاغة الله والى اينه 
بلكين فاخذا ميان جعفرآ بإليل الى زناتة حتى اوغرا عليه صدر العز 
بن التصور » فلا اعتزم الخليفة على الرحيل الى مصر اشم عله انه 
مستخلف بلكين » فعظم على جعفر ان يبقى تحت ولانة منافسه » ثم 
ان العز ارسل اله احد مواليه دستقدمه وبطيعه في خلافته » فقوت 


- ۳۱۵ - 


اسبيرابته وغادر المسلة ف او لماه بني برزال » ولق بزناتة سنة مھ 
۰ م اتيز العز زيي صاحب منهاجة ارم فکانت حرب صرع تھا 
زړي واحتز رأسه فذهب به وفد من وجوه زناتة يرأسهم بحي بن علي 
اخو جعفر ؛ الى الستنصر الامري بالاندلس فقام يومئذ يلكين مقام 
والده فقاتل زناتة وثأر لابه منها واستظهر على حعفر » فلحق جعفر 
بأخه بحي وبقا هنالك مرموفين بعين التجلة والاحترام الى ان حدث 
في الساسة الاندلية ما دعا النصور بن الي عامر الى الاستعانة بجعفر 
وشعته بی برزال من زناتة على مزاحيه من رجال الدولة » فا قضی 
علهم خشي حعفراً ارضاً فقتله سنة ۳۱ ه - ۹۷ م وفر بحي الى مصر 
فنزل على العزيز بن المعز الى ان مات ۲" ولقد ام جعفراً بالمسلة الشاعر 
العظم ابو القامم مد بن هانيء شدحه بقصائد بلغة منها قوله : 

الدنقان من البرية کیا جي بابلى وطرف احور 

والمشرقات النبرات ثلائة الشمس والقمر ا ہذنبیر وحعفر 

وفوله من اخرى : 
ابي العوالي السمهرية والموا ضي المشرفية والعديد الا کثر 


من متك اللك الطاع كانه تحت السوابغ تبع في جير 


قال ابن معصوم : بھی انه انشد هذه القصدة وعدوحه راكب في 


جيشه » فلا بلغ ذينك این ترجل العسکر كله » ولم یق احد راكياً 
سوى المدوح . فم يەم -ؤال كان حرابه نزول عسکر جرار غيره . 
ألا ايا الوادي المقدس بالندی واهل الندى قلي اليك مشوق 
(۱) راجم ابن خلدوت ج ٦‏ ص ۱۰4 وان خلكان ج ١‏ ص . ؛١‏ وتاريخ الملى ج ۲ ص 57 
واخبار ملوك بني عبيد ص ۱۳ . 


- ۳۱۹ - 


وبا ايا القصر اليف قبابه على الزاب ٠لا‏ بسدد الك طريق 
وبا ملك الزاب الرفيع عاده بقت لمع ا جمد وهو نزي 


٩۷۱-۸۵ ۰‏ م 


القائد الزائزي المظم رئيس ارکان حروب المبیدیین ‏ زفتوحاتهم 
بالشرق او علي جعفر بن فلاح الكتامي نة الى كتامة تلك القسلة 
العتدة الکبری بالجزائر الي فامت على سواعدها الدعوة الشعة بالغرب ؛ 
اشتھر جعفر بقوة البأس وشدة الشكية والبطولة في اطرب » ولا اجمع 
الخلفة العز على فتح المشرق بعث به مع القائد جرهر على رأس 
اليش الفاتم » فذها معاً الى مصر وفتحاها وتولى جعفر وحده فتح 
بلاد الشام فدخل الرملة عنوة ف ذي المحة سنة ۳۵۸ ه ‏ ۱ کتوور 
۵ م . وقضی على حكومة ابن طفج » واحتل ایضاً طبرية ثم قصد 
عاصة الاموبين ‏ دمشق - فاحتلها في سهر الحرم سنة وهم ه - نوفبر 
۹ م وحدث با يومئذ اضطراب وفتن من اهلها فاقعهم صاحب الشرطة 
ثم سعى اهلها في الصلح فصالهم جعفر واستقام له الملك چا » وبعدھا 
تزل الى الدكة فوق نهر يزيد بظاهر دمشى فابتنی ا قصره العجيب 


(۱) قال السلفي عمت الام النورق يقول : الراب الكبير منه بسكرة وتوزر وقسنطيئة وطولة 
وففصة ولفزاوة ونفطة وبادس » قال والراب ايضا كورة صغيرة يقال لها ريغ » وهي كلة بريرية 
ممناها السبخة والنسبة اليها ریفی » والزاب ايضأ كورة عظيمة ونہر جرار بارش المغرب على البر 
الاعظم عليه بلاد واسعة وقرى متواسطة بين تفسان وسجهاسة والنهر متسلط عليها ( انظر معجم اابلداث 
ج ٤‏ ص ۹۰۴ ط لبیزیج ۱۸۱۷ء ) : وازى ان تسمية هذا الموطن بالزاب یمود الى اسم فصبته او 
قد عاصته في القديم « زاف » وهي مديئة الميسلة - الحمدية _ 


- ١۷ - 


ومكث هنالك الى ان زحف القرامطة على الشام تحت رابة ر اسهم 
الحسن بن احمد القرمطي العروف بلاععم » فخرج الهم جعفر وهو 
يومئذ علل فانتصر علهم » ثم وفع تخاذل في جيس جعفر فظفر ہم 
القر مطي وقتل جعفر فى جماعة من اصحابه يوم الس + ذي القعدة 
سنة ۳۱۰ ه - وس ارط ٩۷۱‏ . قال ابن خلکان : وکان حعقر را 
جيل القدر مدوحاً وفه بقول ابو القاسم مد بن هانيء الاندلمي 
الثاعر الثهور . 

كانت مساءة الركبان تخبرني عن جعفر بن فلاح اطیب ا حر 

حتى التقبنا فلا وا ما ممعت اذني بأحسن ما قد رأى بصري 

وکان فیا تولى امارة دمشق بعده من الجزائريين : ابناءه الثلاثة 
سمان وعلى وايرهم » وكذلك القائد توصلت العروف بطزملت او 
طمزان البربري الاصود . 

كا اشتهر من اهل مدينة الزائر في هذا العصر ابو بكر جمد بن 
آهد بن محمد بن الفرج اطراتری المصري » بروی عن ابن قدید » توفي 
في دي القعدة سنة مومه حوان ۹۷۹م . 


- ۳۱۸ - 


حَذةلارخى 


۵ ۳۹۱ - ٦ 
م‎ ٩۷۲ - ۹ 
تاريخ الوادث أم اطوادث وابرز الاحداث‎ 


دوم ه = ۹۰۹م | تسس الدولة العبيدية . 

۹۷ھ = ۸٩۱۰‏ | مايعة عببدالله الهدي باخلافة . 

۸ = ۹۱۰م | هیحان الشعب الزائري ضد الشيعة وقتل الداعة الصنعاني . 
۸٩۱۱ = ۵‏ | الل الشيعية الکبری على الفرب الاوسط . 

۰ د ۹۲۲م | مقتل الي معلوم فلحون عامل اوراس . 

۲ = )۹۲م | مقتل مصالة بن حبوس عامل تهرت . 

۸۶ = ۹۲۷۲م | ابتداء ظهور الدعوة الاموية بالمغرب العربي . 

۵ = ۹۲۷م | انشاء مدينة السلة . 


ا 


٤ھ‏ = ۹۳م | انشاء مدينة سير . 

٣٣ھ‏ = ۹۱۷م القضاء على ثورة الي بزيد الخارجي صاحب ال مار . 

۸ھ = ۹۱۹م انشاء مدنة افكان . 

٩۵۲ = ۵ ۵‏ م | هحرم اسطول الامويين بالاندلس على مرمي اخرز - 
القالة - وطبرفة . 

۸٠ھ‏ > ٩۱۹‏ م اعادة ظهور الدعوة الاموية باللحزائر وفتح البلاد المصرية . 

۱ ع ۹۷۲م | انتقال اللافة الشيعية الى مصر . 


- ووم ب 


الول ارت ”الما جر 
- ۰0 ۸۵ 


۲ ۱۰۱۰ م 


نشأہا 

تنتسسب هذه الدولة احطزاتریة لمأ ودماً الى عاهل صنهاحة وزع ها 
الاكبر زيري بن مناد المنهاجي منشىء مدينة اشير بجبل تبطري - شرقي 
قصر البخاري ‏ او البوغاري نسبة الى بوغار اسم لذلك المكان . 

وصلهاجة - يفم الصاد وج‌ها _ عل يطلق على وطن را 
اما الوطن فهو قطعة من ارض اطزاثر ما بين زواوة شرفا وزناتة 
غرياً » ویتد على الاحل البحري من مدينة الجزائر الى تنس » نحده 
وطن الحضنة والمسلة والمدية وملانة. واما القسلة فانها راجعة ينسبها 
الى جذمين : فار وحزمار أبني صنهاج . من قبائل البرانس » وهي ذات 
بطون وافخاذ منتشرة بكامل هذا الشمال الافريقي فلا یکاد خاو منها 
مكان . وعدها الممداني صاحب الاکلل وغيره من الحققين فخذاً من 
قبائل یر العربية » وليس فا في البربرية سوى النسبة العرفة . 

كانت هذه القبیلة مرنمة على ا حضوع لاخلافة العباسية والاذعان للامارة 
الاغلبية » وذلك لكونا علوية بالولاء . فما استتب الامر لدولة بني عبيد 
العلو بة جذه اللاد انقلت على العياسيين فکانت بجانب الفاطسین > فاستعان 


— ۳۲۰ ~— 


عا هؤلاء على عاربة اعدامم زناتة احلاف الاموين وموالهم » فكانت 
هنالك حروب واهوال عظيبة بين هذين القبلتين وکها ترجع الى هذا 
الاختلاف السيامي في المبد! والتزاحم على الرئاسة ايضاً > وقد آلعنا فيا 
تقدم الى ما كان من حوادث الشيعة والامویین بالغرب » وما كان 
ازري المنهاجي من اليد البيضاء في القضاء على ثورة الي يزيد اخارجي 
صنة ۵ - ۹7 م وموففه في فتح المغرب الافصى سنة ۵۳۸۷ = ۹۱۸م 
ومقاومة کل ناهض ضد بني عبید الخ ... فاحرزت منهاجة بذلك مقاماً 
رفيعأ ومکانا سامیا لدی الدولة الفاطمنة وعلا سأن روساه‌ها عند اثلفاء 
فبالغ هؤلاء الملوك واخلفاه في اكرام رؤساء صنهاجة وتقديرهم ؛ واطلق 
اغلفة بد زړي في فومہ وعلى كل مكان تغلب عليه او احتله پاي 
صفة كانت ٤‏ وولاه امر تاهرت وباغاية فأمنت دولة العسديين يومئذ من 
اخطار سكان هذه النواحي من بني يفرن الزناتتن ؛ نملك زيري بومثذ 
البلاد وضرب العملة بامەمه . 

ولا عزم المعز بن التصور العبيدي على الانتقال الى مصر دعا جعفر بن 
علي بن حمدون امير ولاية المسلة والزاب لعهد الله بأمر افريقية » فاستراب 
حعفر من ذلك ما عله من سعایة منافة زيرى الصنهاحي لدی اللاط الفاطمي 
وامتنع » فأكد العز دعوته هذه بارسال بعض مواله الى جعفر » فخشي 
جر مها وخرج مود راھ مينسا بفراوة وقام مالك مع او 
عمد الزنايي بالدعوة الاموبة ؛ فنشت اطرب حننئذ بين زناتة وصنهاجة » 
وفها كان مقتل زيري الصنهاجي عرضاً ری رمضان ٣‏ ۳ھ - حوان ۷۰م 
وذلك بعد ما تلك چذه الديار ستاً وعشرين سنة ويومئذ عل الخليفة الفاطمي 
انه لااحق ولا احدر بالولاية من هذه القسلة الصنهاجة المثفائية في نصرة 
الدولة الشيعية وتوطيد اركان ملكها بالمغرب ؛ فكان لحا من الجزاء مثل ما 
كان لانصار اخلافة العباسة من الفرس حمنا ظاهر وهم على تهر اعدامّم الاموبین . 


(۱) احتزت مغراوة رأسة وب به الى ا حا کم المستنصر الاموي بالاندلس ؛ ولا تغلب زلوي 
ابن زيري الصنهاجي على قرطبة سنة ۱۰ ۵ - 9١١1م‏ نقل راس والده من هنالك الى الجزائر 
فضمه الى اند فدفنه معه . 


— ۳۲۱ ۲ 


كيف استخلف بلكين على الغرب 

قال المقريزي : ولا عزم المعز على المسير الى مصر أجال فكره فيمن 
يخلفه بالمغرب فوقع اختاره على ابي عمد جعفر ابن على امير السبلة فاستدعاه 
وامر الله انه بريد استخلافه بالمغرب » فقال حعفر : «تترك معي أحد 
اولادك واخوتك جالاً في القصر وانا ادبر ولا تسألني عن ثیء من الاموال 
لأن ما اجه يكون بازاء مااتفقه »> واذا اردت ارآ فملته ول انتظر 
ورود امرك فه لبعد ما بين مصر والمغرب ويكون تقليد القضاء واغراج 
وعره من فل نفسي » . 

فغضب العز وقال : «لا جعفر عزلتی عن ملكى » وأردت ان تحمل 
لي فه شريكاً في امري » واستبددت بالاعال والاموال دوفي » قم فقد 
اخطات حظك وما اصت رسد » فخرج حعفر . 


َه 


شم استدعى بعده بلکن بن زبري الصنهاحي وقال له : و تأهب خلافة 
مغرب » فاکبر ذلك بلكين وقال له : و یا مولانا انت وآباؤك الام من 
ولد رسول الله صلى الله عليه وسل ما صفا لي المغرب فکیف يصفو لي 
وانا صنهاجي بربري ? « فتلتني با مولانا بلا سف ولا رمح » فلم ڙل به 
حى اجاب وقال : «ياهولانا بشريطة ان نولي القضاء والخراج لمن تراه 
وتختاره والخبر لمن تثق به » وتحعلني انا اما بين ایدم من استعصى عليهم 
آمرونی به حتى اعمل فه ما يحب » ويكون الأمر هم وانا خادم بين يديك » 
فحسن هذا عند العز وشکره » فلا انصرف قال له عم ابه ابر طالب 
امد ان عبد الله الهدي : « با مولانا اوتثق هذا القرل من بوسف وانه 
يفي با ذكره ? ... فقال العز : « یا نا م بين قول یوسف وقول جعفر 9 
واعلم با عم ان الامر الذي طله جعفر ابتداہ هو آخر ما يصير الہ أمر 
بوسف » فاذا تطاولت الدة سنفرد بالامر ولکن هذا اولا احسن واحود 
عند ذوي العقول وهو خاية ما فعله من ترك دیاره ۲۲ . 


(۱) خطط المقريزي ج ۱ ص ۳۳۰۲ ۳۰۳ ط بولاق ۱۲۷۰ هواتماظ النفاه ص ۸ ۱ - 
٣۳۴‏ ط القاهرة ۱۳۰۷ - ۱۹٤۸‏ م . 


- نفس - 


و بومئد امطفت الدولة العسد یة آل زير ي وعهدت بالامارة والوصاية على 
الغرپ العربي للكين بن زيري مستئنية طرابلسی وقبيلة كتامة الموالة . 

وفي ذلك يقول ابن خلكان والمقريزي معه ايضاً : « وخرج المعز من 
المغرب - يوم الاثنين لان بقن من سوال سنة احدى وستين وئلاانة 
وخرج من المنصورية ومعن بلكين ‏ واسمہ يوسف ‏ الى مردانة من 
بلاد افريقية فلم اله افريقة والفرب يوم الاربعاء لتسع بقين من ذي 
جزيرة صقلة فانه ترك امرها لاحن بن على بن الي الحسين » وطرابلس 
واعمالها »> وقال له : ان نسيت ما اوصناك به فلا تنسى ثلاثه اشاء » 
اباك ان ترفع الجباية عن اهل البادية ولا ترفع السيف عن البربر ولا 
تول" احداً من اخوتك وبنی عمك فانهم يرون اہم احق هذا الأمر منك » 
وافعل مع اهل الضر خبرا » وفارفه ۲۲ . 

قال ابن الي الضاف : وهذه الوصة منه معقولة المعنى لان اهل البوادي 
لولا الجباية ها عمروا ارضاً ولا سعوا في تكسب لا في طباعهم من الدعة ؛ 
وارزاتهم ف ظل رماحهم و للحتهم بذلك الى الابنة من القر ی والمدن » 
وهو انا اوصاه بعدم المساعة في الباية التي هي من الاموال لا بالظل 
والاخذ الوبیل » واما البربر فان سبوفہم | ڑل بادية البغي والقتل لكثرة 
فيا لهم و ءصا هم و الشر بدفع عله اذا اعاك غبرہ فالقتل انفي لقتل > 
واما تقديم اخوته وبنه فقد ذكر سبه . واما وصايته بالدن فلتکثر 
ف الوحود ۲" . 


حدود الزائر الزيرية 
كان بالحزائر على عهد الفاطميين اربع ولابات : اشير » وتاهرت » والمسلة > 


)١(‏ وفيات الاعيان ج ١‏ ص ه١١‏ ج ۲ ص )۱۳ ط بولاق ۱۲۹۹ ه واتماظ الحنفاء ص 
٤‏ ۱ ط القاهرة ۱۳١۷‏ = ۱۹۸ م ۰ 
(۲) اتحاف اهل الژماث ١‏ ص ۱۳۰ ط تونس ۱۹۱۳ م 


۳۲۳ — 


وباغابة > وفي ايام الدولة الزيربة هذه تبت الولايات الاربع الى بعضها 
فأضفت اعال باغاية والقسم الشمالي من ولاية المسيلة الى اشير » وجعل 
القسم النوبي من ولابة السلة الى اهرت » فأصبحت الزاثر ذات 
ولايتين عظیتن » ها ولاية اهرت واشیر . 


الامبر بلکن بن زبري 


تولى الامارة على افريقة الشمالة بعهد من الخلفة العز الفاطمي ہوم 
الاريعاء ۲۲ ذى الححة ۳۹۱ ه  -‏ اکتوبر ۹۷۲م ولقبه دسف الدولة 
و کناه بابي الفتوح وععاه بوسف وأنفذ آمره فى الیش والال وأطلق 
يده في الاعال وأمر الناس بالسمع والطاعة له وأوصاه بأمور كثيرة 
موكد عله فى الحافظة علها وخاصة منها أمور أريعة قائلا له : ان 
نيت ما أوصيتك به فلا تنس" أربعة أشاء : اباك ان ترفع ابباية عن 
أهل الادية » والسيف عن البربر » ولا تول" أحداً من اخوتك وبني 
کت فانہم يرون ا م أحق هذا الامر منك » وال مع أهل الحاضرة 

: ولعل الشعة کات سائعة بين أهل اطضر خلافاً لاهل البادیة 9 


كان بلكين في أول أمره والاً على مدينة المزائر ايام امارة والده 
زيري على صنهاحة ؛ م خلفه في امارته هذه قبل ان تو ی ولابة افريققة » 
واستهر يومد فها بالات ومضاء العزم والشجاعة النادرة مع حدة الذهن 
وتوفد القرحة ؛ ولقد استطاع هو وحده ان محقق تدريحاً وحدة الشهال 
الافريقي على نحو لم يوفق اله حكام الفرب العربي قبله ؛ فضرب العملة 
باسمه وبعث بالعمال واطياة الى الآفاق واستعد للطوارىء ؛ ويحارس 
بلكين على عرش افريقية انتعى عهد العرب باللك والدولة بهذا المغرب 
الاسلامي واستقل البربر بأمر وطنهم تحت لواء الاسلام تتداوله قبائلهم 
طائفة بعد اخرى وجلا بعد جل تارة بدعون الى الامويين خلفاء 
الاندلس وتارة الى بی هائم العیاسین الى ان استقلوا بالدعوة لانفسهم 
الى زمن الاتراك بالجزائر وتونس وطرابلس الغرب . 


- ۳۲۵ - 


مناجزة صاحب المسيلة 


كان من الطبعي ان بتٹر جعفر بن على صاحب ولابة المسملة 
والزاب على عصانه لاشيعة وعلی مقاومة مزاحميه الصنهاحمين ٤‏ فكانت 
يومئذ حركة بلكين الى الغرب الاوسط وهي اول حركاته الى اطزائر 
بعد الامارة فقضى على قبيلة مغراوة الزناتة التى كانت ملحأ لخصمه 
جعفر صاحب المسيلة وشقت شمل ا حاربین فاستاصل شافتهم وفتم معاقل 
بلاد زناتة وسى الذراري والاموال ؛ فاہزم جعفر و کسرت سو کته ففر 
الى الاندلس يوم ۱۸ رمضان ۳۱۰ ه - ١٢‏ جواسيط ۹۷۱م والعز 
الفاطمي لا زال يومئذ بالغرب » وتقدم بلکن مخوض ار البلاد 
لجز اثرية شرف وغرباً الى ان بلغ سجمامة - تافنلالت - فأخضعها واوغل 
في بلاد المغرب الاقصى الى ان بلغ حصن تطران وهو في ذلك لا 
يعترضه حصن أو اي معترض کان الا وحطمه ؛ وهو الذي فضی من 
قبل على حركة جمد بن المسن بن خزر الفراوي في امہ ضد الشيعة 
وافضى به الى الانتحار . 


زحف بلكين الى الغرب الاوسط 


كان الداعي الاول الى خروج بلکن وزحفه على الجزائر هذه المرة 
۳ - ٤۹۷م‏ هو عصان اھل باغاية وعردم على عاملهم وانتصارم 
عليه وشاركهم في ذلك ايضاً اهل شرق جبل اوراس ترداً على السلطة 
القائة مع الشعة » ثم انتشرت الفوضی والاضطرابات فعمت القطر 
الجزائري فکانت هنالك ثورة بتاهرت خرج منها العامل مطروداً » 
واخرى بأعمال تلسان حت نزلت عليها زناتة الاموية مناهضة للشيعة » 
فخف بومئذ بلكين الى منازلة هؤلاء الثوار وحاصر تلان وقضى على 
حرة زناتة با ونقل اهلها الى اشير » وانتصر على تهرت ايضاً فبطش 
بأهلها وخرب المدينة » ويومئذ اسرع الله بالطاعة الثاثرون من اهل 
شرق جل اوراس وباغاية وجاؤوه مستأمئين خاضعين فأمنهم وعفا عنهم 
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ہیی ہوجو یرف ہیور ھ وی مس بی 202 
ملتجثاً الى المغرب الاقصی معتصماً بالہ وصحاريه » ويومئذ مل بلكين 
على تغير حدود الناطق والولايات المزائرية فحذف ولاية السلة بالكلية 
واضاف ناححتها التوية الى تهرت وخم ناحبتها الشمالية الى اشير : وجعلھا 


ولايتين اثنتين : ولاية اشير واخرى بتاھرت . 


احلاء زناتة ووفاة بلكين 

اعاد بلکن زحفه على زناتة سنة ۳۹۹ ۵ - ۹۸۰م فقضى علها وابعدها 
عن الفرپ الاوسط فأقفره منها واحلها ما بين ملوية وطنجة وتقدم 
بزحفه الى سحلماسة فاحتلها واستولی على مدينة فاس » وبا هو صائر في 
فتوحاته بالفرب الاقصى اذ جاءه کتاب من اغلفة الفاطمي بنھاہ عن 
التقدم والسير في طریق الفتم بأقصى الفرب فرجم » وف اثناه ذلك 
تغلب خزرون بن فلفول الفراوي الزناقي على سجلماسة فعاد الها بلكين 
سنة ۳۷۳ ه - ٩۸‏ م فهزمه وامره واستعاد محاسة الى طاعته » وف 
طریقہ الى اشير ادرک مامہ مات عکان بقال له وارکلان او - وار کش ۶ - 
بن تلسان ومحلاسة » وذلك يوم الاحد ۲۲ ذي اخحة ۷ ماي 
من هذه الة . 


الامير المنصور بن بلکن 

كان المنصور يوم وفاة والده مقا بدار ولات : ابر وقد عهد 
اله والده بالامارة بعده فبويع ما بوم وفاة والده سنة » ۳۷۳ ۸ - ۹۸ م 
فوفدت اليه العمال دايام » فاجزل اکرامهم »> وخرح لبيعته العلماء والقضاة 
والاعبان من القيروان فوصلوا اله بأسّير وهو خارج اللد » فایعوه واکزم 
تزفم » وفي الیرم الثاني احتفل للافاتهم في دبوانه > واظهر من شارات 
اللك وفخامته ما اعهوا به وقال لهم : بعز على تعبکم فى هذا الزمان 
مع ان سروري باجتاعکم عندي » فاجتاعي بكم احب الي من الدنا» . 


وامر ذم مشرء آلاف دار وزعت علهم ۲ . وكان المنصور رحلا سحاعا 
عادلاً ذكياً جواداً حازماً صارماً فی الق عطوفاً شفوفاً بالرعة عففاً 
عن الدماه سا سنن ا » واليك نتفاً من خطاب العرش بوم تولى 
الامارة على الفرپ فها اجمال ٣حطتہ‏ السياسية وبرناحه الکومي فقال : 
ان الي وجدي كنا بأغذان الناس بالسف هر » وانا لا آخذ احدا الا 
بالاحسان » ولا اشكر على هذا اللك الا الله تعالى » ولت من بول 
بکتاب وبعزل بکتاب » لاني ورنته عن آبالي واجدادي وورثوه عن 
ابام واجدادهم جير ۲۳ . وقال يوم ان انكر عله اعبان دولته مصاهرته 
وعقده لاحد ابنالہ على بنت سعد بن خزون سد زاتة - المعادية ‏ : 
كان الي وحدي بتتبعان زناتة بالسف » اما انا فمن رماني برمح رمت 
بيكس حى تکرن مودته طبعاً واختار] ! ... على هذه الاسس الساسة 
اارشدة بنى التصور فواعد ملکه وقاد امته الى الجد » فکان يعامل 
جمبع رواء القبائل والعشائر بکل مکرمة واحسان »> ومادثهم محدیث 
كله لطف وود واخاء متناساً کل سخبة رحقد . وکانت اقامة النصور 
تارة بالماصورية ‏ هي مديئة صبرة القرسة من القبروان - وتارة بأسْير » 
فتراه متنقلا بنها متصلا بجميع الملکة » وله سكة سمه تضرب با 
و و ای تپ سے 


ثورة الي الفهم الكتامي 

لقد كان لقبلة كتامة کا علمت بد في اسادة ملك الفاطميين بالغرب 
وكان ما احازم به العسدبون على ذلك ان رفعوا عنهم بد الامارة الصنهاحة 
واوصوها .هم خبراً ؛ فكانت كتامة مستقلة عن دولة صنهاحة لا طاعة 
مده علها : غير ان ذلك لم يكن في نظر كتامة كافياً في مکافها ما 
قامت به تجاه العببدیین في دور التکوین ؛ بل كانت ترجو ان تکون 


(۱) ان اي الضياف ج ١‏ ص ۱۳۲ ط تونس ۱۹۱۳ م . 
(۲) راحم نسب الامرة الزيرية في وفیات الاعيان ج ۱ ص ۱۲۱ ۰ 
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خلفتها على الفرب لما تراه هي في نفسها من الجدارة والاستحقاق والتقدم 
على غيرها في هذا الامر ؛ فلا رأت ذلك كله بد صنهاحة مخت بقادة 
اي الفهم حسن بن نصر الكتامي اخراسانی واظهرت العدارة والبغضاء 
لصنهاجة ؛ وخرج ابو الفهم للقتال. فضرب سكته ونشر ينوده وجمع حوله 
من ال ند والعسكر ما كثر به جمعه » فاستأذن الامير التصود في قتال 
كتامة بكتاب وه الى الخلفة الفاطمي عصر » فجاءه اواب بواسطة 
رجلين بعث بها الخلفة الى المنصور ؛ بأمره بعدم التعرض لكتامة حيث 
لا سلطان له علها ثم اراد الرحلان الالتحاق بكتامة حسب مأمورتها 
فسحنھما النصور وحال بنما وبين كتامة . 


القضاء على شوكة كتامة 


بدو من جواب الخلفة للنصور حول قسل كتامة ان الدولة الفاطمة 
كانت متشعرة عظمة صنهاجة وانما كانت تخشى استفحال امرها وتضخم 
سلطانا فتركت مجانها فبك كتامة مستقلة عنها استعداد] للطوارىء فعي 
من نوع سياسة التفرقة التي ساد ما اليوم الغرب على الشرق » وما يدرينا 
ان ثورة كتامة كانت بتالؤ وابعاز من الشرق 9 ... والا فا معنى اعتراض 
الحلافة الفاطسسة على المنصور فى عاربة هؤلاء ? ... وما معنى محاولة الرجلن 
المعوثين من الشرق الى النصور الاتصال بكتامة ? ... ولكن ذلك كله 
لم بحل بين المنصور وبين ما بينه من عزية في مقاتلة هذه القبلة الحاربة » 
فنزل بالشمال الغربي من قسنطینة محاصراً مدينة مبلة في سوال سنة ۵۳۷۸ - 
جانفي ۹۸۹ م ونشر هنالك أعلامه الكبيرة الوا وقرع با الطبول 
إيذانا محاربة كتامة » فخرج اليه العجائز والصیان متضرعین با کین 
متوسلین اله في ترك المرب والبقاء علهم فرنی خاهم وبكى لذلك النظر 
ازن ورجم عن ملة بعد تخريب آسوارها ونقل آهلها الى باغاية شرق 
اوراس » وف طریق هؤلاء الى باغاية لقهم ماکسن بن زبري الصنهاجي - 
عم المنصور ‏ فجردم ما كان معهم من الال والنشب . 
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ثم جعل النصور لا يمر في طريقه على مدينة او فرية من بلاد كتامة 
الا ويأمر بتحطیها » حتى بلغ الى مدینة سطيف وهي ہومثذ مركز عز 
كتامة فحصل بينه وبين الي الفھم قتال عنيف انهزم فيه ابو الهم وفر الى 
جبل هنالك يعصمه من الوت او القتل » فكان مثل ولد نوح في ذلك 1 ... 
فادرک المنصور فقتله فاستکانت يومئذ كتامة لصنهاحة واذعنب لطاعتها واحدث 
المنصور اذ دا منصب خلفة عنه ی2 وآخر بسطيف واذن بالافراج عن 
مبعوثي الخلفة فلحقا بالبلاط الفاطمي وحدث هنالك با رأيا من حراءة المنصور 
وانتصاراته فحاءت الهدايا من القصر الى المنصور توددا وتقديرا لر کزه 
السياسي الذي احرزه بشجاعته واقدامه . 


ثووة الي البہار بتاهرت 

ما كادت تنتهي حوادث كتامة حنی ظهرت علائم اخلاف والشقاق من 
والى تهرت الي البهار بن زيري الصنهاجي عم النصور ؛ فقلب على وهران 
ولف وكثير من بلاد الزاب فبرز اليه التصور سنة ۳۷۹ھ - ۹۸۹ م ففر 
ابو الهار من تهرت واختفى بالغرب الاقصى » ودخل عسكر النصور 
المدينة فأ کثر بها النهب والقتل يومئذ ثم خرج منها بأمر من الامير وامن 
المنصور اهل تهرت على انفسیم ونصب علها اخاه يطوفت واتقل مھا 
الى قاعدته الزاثرية «اسير » فعقد لاخيه حماد علها ثم عاد الى المنصورية . 
وف سنة ۵۳۸۳- ۹۹۲ م ظهر ابو الهار بالقيروان بعد اختفالہ بالغرب فوفد 
على المنصور معاتياً فعفا عنه واكرمه وانزله احسن منزل ثم اعاده الى 
ولابته على تبهرت . 


اقامة الدعوة الاموية بالجزائر 

كان لسقوط مدينة فاس بيد زيري بن عطية من بني خزر الفراوین 
سنة ۳۷۷ ه ‏ ۹۸۷ م اثر ظاهر في انتشار الدعوة الاموية بالغرب من جديد 
وتسرها الى المزائر وكان يومئذ على ولاية تاهرت ابو البهار عم النصور 
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فرفض دعوة العسدین ودعا الى الخلافة الاموية القائة يومئذ بالاندلس وخالف 
على ان اخه لفر 5 المانة وتغلب على مدينة تسان ووهران وسلف وحال 
وانشرس وثرسال و کثبر من بلاد الزاب وغيرها من النواحي الشرقة 
بالجزائر ایضاً وبعث ببيعته الى المؤيد الاموي وحاجبه التصور بن الي عار 
الاندلس » فكتب اليه هذا بالمهد على ما بيده من البلاد مع هدايا وخلع 
واربعين الف ديتار »> فقض ابو الهار ذلك ومكث بدعو الى الاموية مدة 
سهرين مم خلعهم وعاد الى السدین ٤‏ فعضب لذلك المنصور بن اي عامر 
فکتب بعهده على بلاد المغرب الى زيري بن عطة واءره عقاتة اشالفن ؛ 
فبرز ابن عطية في عدد لا يحصى من قبائل زناتة وغيرهما متوجهاً من فاس 
الى قتال والى تاهرت » فخرج بومثذ ابو البهار من ولایته ملتحقاً بابن 
اخه الامير المنصور الصنهاجي »> فاحتل زيري الغراري مدىنة تاسان واستولى 
على جميع اعال الي الهار بالزائر ؛ ثم كانت هنالك مقاومة لدعوة زيري 
الامرية من قبل بعض الولاة الصنهاجيين فسکنت ريحه هنهة » وأخيراً 
تحرك زيري ققضاء على هؤلاء ا حالفین فتم له النصر على القطر الجزائري 
سنة ۳۸۱ ه - ۹۹۱م وافام به دعوة الامريين الى وفاته سنة ۵۳۹۱ - 
۰ م فانحاشت الدعوة اذ ذاك الى المغرب الاقصى . 


انشاء مدسة وحدة 


ولا غکن زيري بن عطية الفراوي الزناني من ملك المغربين الاوسط 
والاقصی وصفا ل الو وخلا عن النازع والزاحم رغب في تأسس 
عاصمة له تکون واسطة عقد ملکته » فاختار مرقع مدينة وحدة » واخد 
في تأسيس المدينة وشرع في بناجا في شهر رجب سنة ۳۸۸ - اوط 
م فشد سورها وقصتها ور کب آبواہا وانتقل الها بأهله وحشمه 
وحمل الها جميع امواله وذخائره وجعلها عاصة الامارة الزناتية التابعة 
الخلافة الاموية بقرطبة > ثم آلت هذه الامارة بمده الى ایناه عمومته » 
وكان آخر الامراء فهم معنصر بن المعز الغراوي الذي قتله المرابطون 


Pe — 


و قضو | على امارته سنة ٢٦٣ھ‏ - ۹٠۱۰م‏ ثم وفع نحديد هذه المدينة 
بامر السلطان ان يعقرب بوسف الرن سنة ۹۷ھ - ۱۲۹۸ م . 


استئصال حكتامة 


کان كتامة لم تكتف با تلقته من النکبات في حوادث الي الفهم 
الماضة » فتمردت هذه المرة عن دفع الجماية وامتنعت من الرضوخ 
للدولة » فقامت خلف رجل ینتسب لقانم العبيدي اممه ابو الفرج فضرب 
السكة باممه واتخذ النود والطبول وجرت بينه وبين عاملى المنصور 
المنهاجي على ميلة وسطيف حوادث كبرى وحروب عظيبة هي امد 
واعظم من وقائم ابي الفهم الالفة »> فبرز ها يومئذ النصور سنة 
۰ ۸۵ - .ووم فظفر بابي الفرج فقتله وسحن جمبع ارض كتامة 
وبلادها با ند واخامية وبث العساکر في اشکنات ‏ يجميع النواحي 
واطهات حى لا بستطیع احد منهم ان ینهض او بتحرك » وبعث 
بالولاة والعال الى سائر الاعال فقفی بذلك على كتامة . 


الامبر نادس بن التصور 


توفي النصور يوم امس ۳ ريع الاول ۸۳۸۰ - ۲۱ مارس 
5 م فبويع ولده بادس الذي كان حائراً على سحل ولابة عهد ابه 
من العزيز الفاطمي منذ سنة ۸۳۸۱ - ۹۵۱ م» وبعد مبابعته بالامارة 
اتصل بوافقة الا الفاطمي في السنة التالية ولقبه بنصیر الدولة » وكان 
مولد بادس عدينة اشير بالجزائر ‏ للة الاحد ۱۳ ربيع الاول 
۳۷٤‏ ۱ اوط ۹۸ » وکان ملكا شباعاً مقداماً كرياً حلیماً حازم 
الرأي شديد البأس ٤‏ وكان يعتم با مرة وفه بقول الشاعر : 


تحلو عامته ا راء غرته كانه تمر في حمرة الشفق 
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كان اول ما قام به بادیس من الاعال الادارية ان خالف وصة ال معز 
العبيدي لجده بلكين حين قال ل :لا تول“ احداً من اخوتك وبنيك لام 
يرون الم احق پذا الامر منك وقد كان الامر کا قال کا سنشرحه لك 
فيا بلي » فعقد لعمه حماد بن بلکن على جیع ولابة الجزائر الشرقة واقطعه 
مقاطعة آشير وامده باځل والسلاح وعدد المرب اتقاء اطوارىء القسلة 
المعادية زناتة » وجعل ولاية تاهرت وجميع ارض الزائر الغربية نید ایضا 
بطوفت بن بلكين ول كل منا لقب نالب باديس » و کنیا ما كان 
الاخران يطوفت وحاد وععا ابو الهار بتداولون عل اشير 


فوز الامويين بالجزائر 


حاولت قيلة زنائة افتكلك بعض الامال الجزائرية من يد صنهاجة 
فاظرت اخلاف على بادس » وعملت على مناهضته » فانتهزها يومئذ 
زيري ابن عطبة فرصة ودعا لايعة المؤيد الاموي بالاندلس فبايعته 
زناتة » فزحفا برمئذ زيري بجموعہ على ولايي تلسان وتهرت فاستولى 
علها سنة ۳۸۱ ۸ - ٩٩۱‏ م فنهض الله باديس من مركزه ومر في 
ظریقه بطبنة فاستجاش بصاحها فلفول بن مم زيري بن عطة الفراوي 
فامتتع وانقلب على بادیس ؛ واندلع ليب الثورة يومئذ ضد صنهاجة 
وامتد ثررها من طنة الى تبحس من أعال فسنطنة وحاصر فلفول 
مدينة باغاية سنة ۳۸۹ ه - ۹۹۹ . واحتلها ثم انزم عنها فلحقته جنود 
صنهاحة وطاردته من مرماجنة أيضاً فلحق بالحال » وهنالك اتصل فلفول 
تخصوم بادیس وبزاحميه من آل زيري ااصنهاحي فنزلوا تبسة فحمل علهم 
اديس وأجلاهم عنها . ویرمئذ حدئت وحشته بین الامير زيري بن عطية 
الزناني وبين الوزير المنصور بن أي عامر حاحب اللافة الاموية بالانداس 
فأعلن الوزير المرب على عدوه الزناتي وكان ميدانها الغرب الاقصى واندلع 
هبها الى المغرب الاوسط فقطت آمال تاهرت وتسان بد الحاجب الاموي . 
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خيبة زناتة في حلتها على تبہرت 

هاجمت هذه القبيلة على اعمال تهرت سنة ۳۸۹ ه - موو م٠‏ وكادت 
ان تنتصر علها فکتب عاملها يطوفت بن التصور الى بادس متيداً 
و مستنصر ] » فحهز الله الامير dı.‏ رما وحعلہ نحت شادة کاته محمد 
بن أبي العرب رخرج القوم من دار الامارة في منتصف عفر - فيفرلي _ 
من هذه السنة فاصدين تهرت › مروا في طر بقهم على آ سير متعنن 
بحندة حاد بن بلکن فانفم اليهم حاد يحنوده والتحق المع بسکر 
بطرفت وزحف اليش الصنهاحي من هنال نحو آماکن العدو فالتقی 
الفریقان غرة جادی الاو لی - ۲۰ افریل - بوادي میناس - على مرحلتن 
من مديئة تاهرت ‏ فانتصرت زناتة وامزمت حنود صنهاحة الى آسبر 
ار خلفها جميع معداتها الربة وأموافا نبا امدو » واحتلت زناتة 
معظم العواصم الجزائرية فنزلت تهرت » وتلمسان » ولف » وتنس » 
والمسلة » 8 من بلاد الزاب > وحاصرت آشير أبفاً ؛ وكان الب 
فى خذلات صنهاحة هذه امرة كراهة اش الجادي لاميره لقلة عطانه 
وحدة أخلاقه الشرسة . 

وطار خر هذه افزعة الشئعاء الى بادرس فسخط لذلك وحمل بنفسه 
على مراكز العدو بتهرت » ففرت أمامه زناتة الى باغاية وطبنة » واختلفت 
عله من هنالك » فتعقها باديس بحنوده ودحرها في وقائع وحروب طاحنة . 


عصیان ما كسن وزاوي 

ها أخوان من أبئاء زيري بن مناد الصنهاحي حاولا اخروج عن 
طاعة بادرس وأظهرا الخلاف والعصة في جملة آمامه الذين لم يتح هم 
الہ بالج والرئاسة 4 فعقد بادس لعبه الداهية حاد على اخضاعهم 
سنة لت له . فقتل ما كسن وآانحصر أخوه زاوي بحل سوہ 
بناحمة ال اا فىەن كان معه من الاتباع فاسترط عليهم حماد 
الحلاء عن بلاد الحزائر » فخرج زاوي بو مد في فته وأيناء آخه الى 
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الصور وفادتهم » ثم كان هم بعد دلك سان وملك هنالك . 


انبعاث الدعوة الاموية بالجزائر 

كنا ألمعنا الى سقوط ولابتي تسان وتبهرت بد زري بن عطة 
الغراوي الزناني القائم بدعوة الامويين بالمغرب سنة ۳۸۱ ه - ۹٩۱‏ م. 
ثم سد النصور بن ألي عابر الحاجب للاندلي سنة ۳۸۹ھ - ۹۹۹م. 
واستمرت هذه القطعة من الخزائر نحت ادارة التصور هذا الى ان عهد 
5 وبعمل سحاماسة الى العز ی زيري بن عطة سئة ۶۳۴ھ - ۱۰۰۳ م 
فاسقيد هذا المغرب الاقصى وجعل على ولابتي تلسان وتهرت ولده 
يعلى سنة ۳۹۲ھ - ۱۰۰۱ م فحدد جا الدعرة الى اخلافة الاموبة » وأورثها 
بن وم ول ہي ذلك بر يعن اي یں بے فاد الي إن تقلت 
عليهم أخيراً الر ابطرن فأجاوثم عن هذه الامارة سنة ۳ھ - ۱۰۸۰ م. 


قبر زناتة 

استمرت زناتة على تمردها ضد اللطة الحا كمة فاضطرب لذلك حبل 
النظام با مغرب الاوسط وقلق منه باديس » فأوعز الى عه حاد بالقضاء 
على حر زناتة واجاد وراعا التعددة » فافتحم حماد هذه الفرصة السانحة 
لحقق أغراضه في اللك والرئاسة فاشترط على الامير انه ان نحعم في 


زحفه على زناتة ان پوله الفرپ الاوسط » وان لہ جميع ما لكه في 
غزوته هذه من اللاد » وان تكون له الرية في اختار مكان افامته 
بالبلاد » فوافقه بادس على ذلك ؛ ففزا حاد بومئذ زاتة سنة ۳۹۵ ه ‏ 
۵ م فظفر يهم واستأصل شافتهم يحيث لى بظهر هم بعد ذلك أي 
آثر في الحرب مع جاد . وما كانت ثورات زناتة في حققة أمرها الا 
عن ضغنة وحقد لقها من خببتها » اذ لم يكن ھا في هذه الدولة من 
الک والرئاسة تصيب . 
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انشاء قلعة بي جاده 


اندفع حماد بعد انتصاره على زناتة يتحول في انحاء المزائر ملا بنخرة 
الظهور والغلبة على خصومه وهو في ذلك برتاد مکاناً حصناً بتخده مرڪزا 
وس ل ا مہ ۹ لي 
یعرف بل حكياتة السی یل معديد وهو المعروف الیرم ياسم 
« العاضد » وهو على نحو ۳۱ كاومتراً جنوب برج وعریریج وعلى 
نحو .م كباومترآ باشمال الشرقي هن مدينة السلة تحيط به مهول 
وبأعلاه حصن و تاقربوست » العروف في القديم باسم قلعة أبي طويل 
على نحو ۱۵ كاومتراً شرفي برج الغدير ؛ وھناك شرع حماد سنة ۵۳۹۸ - 
۷ م في وضع فلعته وتأسدس عاصته التي قدر ھا ان تكون حن 
من الدهر عاصمة القطر از ثري ؛ وقد تم تصبرھا في عامين » ثم أحاطها 
سور من الجارة سئة ۰۵ ه- ٣۱۰۱م‏ يلغ ارتفاعه مارا واحداً 
وعتد حول جبل كماتة على استدارة سعة آمال ٤‏ وأقام جاد ہا ملكا 
يتمتع بکثیر من مظاهر الاستقلال مقر بالولاء لابن أخيه باديس بن 
التصور بالقيروان والهدية . 

تقول الادر دسی ف وصف هذه القلعة انما من أحبر اللاد قطراً 
را کر غ رام ها را ارا واا شیرا سا7 
واعها فواكه وخصا» وحنطتها رخصة ولوا طبة ممنة ؛ وكانت 
مقصد التجار وعط رحاهم بأنون الها من العراق والجاز والشام ومصر 
الخ ... وأهلها في غاية الذكاء والفطنة وم في ذلك نوادر وأقاصص 
عحسة برو ما أهل الجغرافة والتاريخ ٠"‏ 

وفيا يعود الى أسباب خراب أمثال هذه الدينة وغیرها من العواصم 
والدن التي اضمحلت وعفت وتلاشت آثارها من الوحرد يقول ابن خلدون : 

وان الدن والعو اصم المشدة من طرف الدولة آنا تقي بعد دهاب 
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نشتها اذا كانت لتلك المدن من الضواحي والقرى_ والجبال والسائط 
ا جاورة ها ما يدها بالعمران فكون ذلك حافظاً لوحودها وستمر 
مرها بعد الدولة الذاهية يا تراه بفاس ویحابة من الفرب ويعراق العجم 
من الشرق ... واما اذا لم تكن لتلك المدينة المؤسة مادة تفدها 
العبران بترادف الاکن من بدوها فكون انقراض الدولة خرقاً لساجها 
فیزول حفظها ویتناقص عرانا خیٹاً فشيئاً او ان یبد عز ساکنها 
وتخرب كا وقع عصر وبنداد والکوفة بالشرق والقیروان والهدية وقلعة 
نى اد بالمغرب وأمثالها ۲۲ . 


بدائة اللاف ہن جاد ویادس 


استقر حماد بن پلکین بعاصته الجديدة ‏ القلمة ‏ وصار یتنقل بیٹھا 
وبين اشر بوماً هنا ويوماً هناك » وأصبح حسب تفويض الامير صاحب 
النفوذ المطلق بالجزائر وأرض الزاب ایضاً وركدت ريح زناتة وتبدد 
شملها ؛) واشتهر ذکر حاد فطار بالبلاه صته وعظم شأنه و کثر دخله ؛ 
ويومئذ عملت عوامل الد وحسائك القد والفغينة في صدور أعدائه 
فأخذوا فى العاية والوشاية به الى بادس وذكروا له أشاء كرهها الامير 
من جاد وخشي على ضياع نقوده واستفحال مر عيه حماد > و بقي باددس 
بلس الفرصة لطلع بنفسه على عه حول الامارة والملك 4 ففي سهر 
ذي الححة ۷ ه - ماي ۷ مم حاء العهد من اخلىفة الحا م الفاطمي 
بولاية العز بن بادیس امارة افريقة بعد والده » فادر بادس الى ار 
حماد بالتنازل عن ولاية عمل قسنطینة وتیجس - على نحو تسعين کیاومترا 
بالجنرب الشرق من فسنطنة - لمعز ولي عهد امارة صنهاجة » فامتعض 
حماد مدا الامر وامتنع وأخز على بقا نه ف ولاتہ وحاهر برفض النشیع 
وقتل الروافض ؛ فنشات عن ذلك عداوة ووحشة بين القصر وحاد . 


(۱) مقدمة ان خلدوت ص م١١‏ ط بولاق ؛ ۱۲۷ ۵ . 
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نشوب اطرب بین حاد ويادس 


ولا اتضح لادس موفف غه العدانی محاہ ملکه والدعرة الشيعة 
حهز له جبشا وامر عله كبير قادته هاشم بن حعفر وأهب به الى 
ناحية اإزائر فخرجت الكتائب من القيروان فلقها حماد عدينة الكاف 
ومعه ثلاثون الف مقاتل فانہزم جش هاشم وتقدم حماد الى نونس وباحة 
فاحتلها واثار اهلم) خد الشعة » ویومئذ زحف الله بادس فهزمه وتکص 
محاد على عقه ملتحثاً نحو آشْير فتنكر له اهلها ففر الى ناحة شلف 
فلحقه باديس وقد امتلك في طريقه مدينة السلة وآسير وبلغ الى سهل 
السرسو فانقم اليه هناك جمبع اعداء حماد وخصومه الناقین عليه » فاشتد 
ساعد باديس بأولئك فأجاز هم وادي شلف وقضی على قوات حماد 
الكامنة هنالك ف اوائل حمادي الاو لته م وك ١‏ کون 35 م“ 
فانہزم حاد من انة الى سُلف وهرب الى القلعة فتخلی عنه اصحابه 
وذهبوا الى الامير »> واسْتفل القوم يومئذ باستفادة ما خلفه حاد وراءه 
من الغنائم والاموال والائقال ما لا يحصى عدا ! ... ثم احاط المع 
بقلعة حماد فحاصروها وکادوا ان بظفروا به لولا ان فاجأھم موت 
بادس بالمسلة يوم الثلائاء ۳۰ دي العقدة ۰۷ ه - ۳۰ افر بل ۷ م 
فرأسوا علهم اخاه كرامة وجعلوه کقائد اعلى بیجمون اليه في تسیر 
هذه المعركة وکتموا موت الامير » فحمل بومثذ كرامة على حماد 
في سبعة آلاف مقاتل وانفق في ذلك اموالاً طائلة » واستعد حاد 
لقاومته في الف وخسمالة فارس فهزمه الى القيروان ومعه جمان باديس 
فدفن پا وبوبع اولده المعز . 


الامير العز بن بادرس 
سير اليه الخليفة الفاطمي تشریفاً وسجلا لقبه فيه بشرف الدولة » 
وكانت تولت الامارة يوم ۲۱ ذي الححة منة ۰۷؛ھ- ۲۱ ماي ۱۰۱۷ م 
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بلغ سن الرشد فاشتهر بالتدين والعلر ورقة القلب والتعقف عن سفك 
الدماء الا ما كان في حق وكان بد الشعر ويحسن الاخان المومسقمة 
والعزف على آل الغناء وله خبرة ودراية بالاحجار الكريمة ا لاهل 
العلل والادب وحط آمهم » فكان عصره اضخم واترف ملك عر فه الب بر 
بافریقة ٤‏ فهو ثالث ملوك هذه الدولة الذن ضربت السكة بأسمائهم » 
واول من اتخذ الهدية قاعدة لملكه الى ان استولى علها الصقلون سنة 
٢۲ھ‏ - ۱۱۷ م . 1 تطل مدة احد من اهل ببته في الولاية والملك 
کدته » اذ كان فها من اکرم اهل ببته فهر أحقهم بامم الوسس 
الحققي لدرلهم » اذ هو اول من اعلن انفصال الفرب عن العبيديين 
وخلع طاعتهم ولا بعث ال المستنصر الفاطمي بالقاهرة بتهدده وبتوعدہ 
أجاب الرسول بقوله : قل لأميرك ان لنا ملك افريقية قبل ان يكون 
للعسد ين د كن !صن وكانت وفاته بالمهدية سنة 64 ه - ۱۰۳ م ودفن 
برباط المننتير وکانت ولايته تسعا واربعين سنة . 


استمرار اطرب بين حاد والمعز بن بادرس 

استمر كرامة بن النصور عافظاً على عرش اخبه بادس حى تمت 
المايعة لابنه العز » ويومئذ تخلى كرامة عن العرش لابن اخبه وصالح 
حماداً على اموال فضها والتحق بالبلاط الصنهاجي ؛ فأمرع حماد يومئذ الى 
تبوئة مكانه بالمغرب الاوسط ودخل السلة وآشير واستعد فعا لقتال » 
وخرج لصار بغاية فأجلاه عنها جیش المعز وهزمه يوم ۲۲ صفر 
۰۸ ۵ - ۲۱ حو لبط ۷ م فسر لزلك اهل باغاية وبعشوا بہدایا 
وحف نفة الى المعز كان من بينها عبد وثلامائة وخسة وثلاثون 
ردو مسرجة بالسروج ا حلات الخ ... ثم بعد مضي شهر من وقعة 
باغاية كانت هنالك وقعة ثانبة هي المد واعظم من الاولى انبزم فها 
ماد ¢ كذلك وتفرق عله اند واسر اخوه ابراهم عا معه من العتاد 
وجا حماد بنفسه » ثم سار حند المعز الى مديئة سطف وقصر الطير 
وقفل بعدھا الى حضرته . 
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الصلم والموادعة 

ولا استبان لخاد عحزه عن مداومة ارب بعث الى العز متلا 
طا للامان فقيل منه ذلك مشترطاً عله ارتمان ولده القائد ؛ وبعد ما 
استوثئق حماد على ابنہ بواسطة ابه ابراهم بعث به الى العز ومعه هدابا 
نفسة فافیله الامير ف منتصف سعبان ۸ - حانفی ۸ وا کرمه 
وعره باحسانه وامضى له ما ارتضاه والده من الصلح واقطعه مدینة المسملة 
وطنة ومر مى الدجاج وسوق حمرة - رجح حمرہ فرب البويرة ‏ وزواوة 
ومقرة واستقل والده حاد يعمل المسيلة وطبنة والزاب واسبر وتاهرت 
وا سفتحه من غيرها من بلاد المزائرء فكأن ذلك كان ترشحاً من 
المعز لانشاء دولة بني حماد ثم عاد القائد بعد ذلك الى والده في رمضان 
من سنته محمل معه صكوك الام والاقطاع ؛ 

2 كانت هئالك حوادث زناتة بالزاب فنهص الها الند الصنهاحي فأخّرها 
سنة ۲٩‏ ه ‏ ۱۰۳۸ م بعد ما قتل فها عدداً وافراً من الناس واحتل 
جمسع قلاع الزاب . م في سنة ۳۲ هد ۰۱١م‏ حدئت وحثة بن 
عاهل صنهاجة وحماد » فزحف العز الى القلعة الجادية فحاصرها مدة سنتن 
ثم افلع عنها وعاد الى حاضرته ء ٠‏ مختلفا بعد ذلك ؛ ویومئذ عحضص 
ملك الزائر للاسرة الجادة واستمرت الولاية فهم زهاء قرن ونصف کا 
سنفصله في تاريخ دولتهم ؛ ومنذ ذلك الین انقسمت المملكة الزيرية الصنهاجة 
بالمغرب الى قسمين : ملکة شرقية وفاعدتما القيراون ثم الهدية حکم فها 
ابناء المعز الى ان قضی علهم النورمان سنة موه ه ‏ 4م4١١‏ م. وعلکه 
غربة كانت لبني حماد و قاعدنپا القلعة ثم بحاية الى ان سقطت بد الموحدين 
صنة ۵4۷ ه - ۱۱۵۳ م کا سنذ کره . 


الذاهب و العقاند 


كان المغرب العربي في اول عده بالاسلام سائراً في تدینه على مذهب 
السلف الصالح وعقائد اهل السنة والماعة ؛ الى ان كانت حوادث فتنة 


— سف - 


ابلل وعفين بالشرق فنثأت عنها احزاب وطوائف سياسية عتلفة تسربت 
الى المغرب فتطورت العقائد معها الى احساس سامی وتفرقت الامة في 
ادها راغاغھا .ایق ال امت رطرق گی فد هل .هذاه 
الاعتزال واغارجة واختلفت الآراء في اصول الاعتقاد ؛ وسلك الئاس في 
عباداتهم ومعاملاتهم هذا السلك ايضاً » فاختلفوا الى مذاهب سى ؛ وكان 
اظهر المذاهب الاسلامة يومئذ بالفرب مذهب ابي حنفة ومالك کا العنا 
الى ذلك فيا تقدم . 

وق عهد ہی عبد القاطمن حاولت هذه الدولة نر مذھب الشعة 
الاسباعلی بمقائده وعاداته این الشمب الافريقي که » وعو مذاهب اهل 
النة » فکان هنالك من اخذ به » و منهم من رفضه ؛ وكات فقهاء ا الکة 
على الخصوص في عنة عظبة مع هؤلاء الروافض من الشيمة الى سنة 
۷ ۸ - ۱۰۱۷ م . حبث اختلف حماد بن بلكين على باددس وفسدت 
ذات البعن بینھا فأعلن حماد برفض عقائد الروافض والغاء مذهب الشعة 
والتبسك يذهب اهل السنة ؛ فانقطعت بذلك دعوم بالجزائر ؛ واستمرت 
العارضة الالكة تعمل في الشعب المغرلي حى تغلغل فه الوعي السني 
فانتهز العز بن بادس هذا الوقف لتخذ منه سبلا الى اعلان انفصاله 
ایضاً عن دول الفاطميين واستقلاله بالفرب العربي » فانتحل يومئذ مذهب 
اهل النة وحمل الناس على مذهب الامام مالك ومتعهم من تعدد المذاهب » 
فجمع الفقهاء لفناظرة بين يديه » وکان فهم المالكية والحنفة » فأهم عن 
موطن ابي حنفة » فقبل له الكوفة » فقال ومالك ? ... فقالوا الدينة » 
فقال عا اهل المدينة يكفينا وامر باخراج اصحاب الي حنفة » وقال لا 
احب أن يكون في علي مذهبان. ولم يقتصر البلاه على مذهب الشيعة 
فقط » بل ممل مذهب الاحناف السنین الذين کانوا بظاوم برعايتهم » 
وانتقل الفرب الى مذهب مالك الذي لا بزال عله الى البوم . واعلن 
العز یومثذ انفصاله السامی عن الفاطميين » ولءن مذهب الروافض » وابطل 
شماترم وقطع الخطبة باسهم ودعا اخلافة العاسة ببغداد تثبیتاً للکه ؛ 
فحظى منها بالتقليد والخلع فنشر الرايات السود وهدم دار الامماعيلية وذلك 
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حدود سنة ۵ ۵ - ۱۰۳ م ویجعل ذلك ابن الي الضاف سنة ۵۳۳۱ - 
۹ م فاندفع الناس حینثذ لقاتلة الشبعة واضطهادهم ابرح قتال واشد 
اضطهاد ؛ فكانت هذه اطرکة الدينة الفقهية بالغرب العرنی حر قوية 
نشطة اكثر ما خدمت فقه الامام مالك واستقلال البلاد . 


الذي وضعه سنة ۵ - وموم بعدما حال في هذه الاوطان المغرسة 
واتصل بأهلها » فقال دان اهل المغرب لا بکادون بعرفون الا كتاب الله 
ابو حنفة ومالك ؛ قال « و کنت ما اذاكر بعضهم في مسألة ؛ فذ کرت 
فول الشافمي » فقال : اسکت من هو الشافعي ? انما كان محران ابو حنفة 
لاهل ااشرق ومالك لاهل المغرب » افتبر کها ونشتفل بالساقة ? ... قال 
ورأبت اصحاب مالك رجه الله ببغضون الشافعي » قالوا اخذ العلل عن مالك 
9 خالفه ؛ وما رايت فر بقن احسن اتفافا وافل تعصا منهم ... وسالق 
بعضهم : كيف وقع مذهب الي حشفة اليم ول يكن على سابلتم 9 ... 
قالوا : لما قدم عبد الله بن وهب من عند مالك وقد حاز من الفقه والعلوم 
ما حاز » استتکف اد بن عبد الله ان يدرس عليه طلالته و كير سنه > 
فرحل الى المديئة لدری على مالك فوحده عللا » فما طال مقامه عنده 
قال له : ارجع الى ابن وهب فقد اودعته علي » و کفیتع به الرحلة 
فصعب ذلك على اسد » ثم سال هل يعرف لالك نظير ? ... فدل على 
جمد بن الحسن صاحب الي حنيفة > فرحل اليه » واقبل عمد عليه اقلا 
لم يقبله على احد با رأى منه من فهم وحرص » فلا رأى عمد انه قد 
بلغ مراده سيبه الى المغرب » فما دخله اختلف اليه الفتبان ورأوا فروعاً 
حیرتہم » و دفا لق اعجبتھم » ومسائل ما طنت على ادن ابن وهب ففشا 


وفيا برجم الى رواية القرآن الکریم وقراءاته با مغرب فانه كان سل 


بقراءة الا مام حمزة بن حلب ؛ الى ان رحل ان خيرون الاند لسي الى 


- ۳۵۱ — 


الملسرق في صدر الما الرابعة فعاد برواية فالون وورس عن نافع فاننشرت 
هذه القراءة ايضاً بين الئاس بعد ان كان لا يقرأ ہا الا الواص . 


الزحف افلالی 


تأثر اخلفة الفاطمي کثبراً لهذا الحادث الخطير وهذا الانقلاب الديني 
السيامي العظم الذي وفع بافريقة ٤‏ فعظم عليه خروج المغرب عن الامبراطورية 
الفاطسية وانقراض دعوة الشعة به » فكتب الستنصر بالل العبيدي الى العز 
بن ادس کاب تھددہ فيه وقرل : هلا افتفت آثار آ باتك ف الطاعة 
والولاء ? ... فأجابه العز قائلا ‏ ان آبائي واجدادي کانوا ماوك المغرب 
قبل ان بلکہ اسلافك » وم علهم من الخدم اعظم من التقديم ولو 
اخروهم لتقدموا باسافهم . 

ويومئذ دبرت مكيدة الخملة الهلالية باشارة من البازوري وزبر المستنصر 
حث كان واغر الصدر على العز » وكان هؤلاء الاعراب من بني هلال 
وبي سلم ورباح وزعة قد اضروا الديار المصرية واصحوا خطراً على 
الدولة هناك ففتم لحم الخليفة باب اهحرة الى الفرب ورغبهم فه بأنواع 
من المرغبات وعقد لرؤساءهم ورجالاتمهم على امصار البلاد الغرية وثغورها 
وقلدهم كثير من الامال والولابات انتقاماً من دولة صنهاجة الزيرية 
الثاقة ) واذن لهؤلاء الاعراب في الانتقال الى هذا اشمال الافريقي ؛ 
وقال هم : قد اعطيتم الفرب وملك العز بن بلكين الصنهاجي ذلك 
العبد الابق فلا تفترقون ؛ وثرك محقق ذلك الى سيوفهم ورماحهم. 

غرحت الج الملالة الاولى من الديار المصرية سنة ٤٢ئ؛‏ ه ل ۱۰۵۱ م 
في نحو الاربممائة الف شخص » واذ ذاك كتب المازوري الى العز ( ... 
اما بعد فقد ارسلنا الك خولاً » وخلنا علها را فحولا لقضی الله 
ارآ كان مفعولاً ) ونزل هؤلاء الاعراب بافریقیة فانتشروا ببرقة ونواحي 
قابس وتونس ؛ فأكثروا فها الفساد والنهب وتكررت الوقائع بينهم وبين 


- ۳۵۲ — 
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الاهای والدولة وتعددت اللات فتخلى هم المعز عن القیروان الى اللمهدية 
فتعقوه الها » وق ذلك تقو ل ساعرهم : 


وان ان بادیں لا حزم فارس لعمري ولکن ما لدیه رجال 
ثلاثة آلاف نا هزمت له ثلائن ألفاً »> ات ذا لتكال 


وکان اللتحم باطزاتر في نواحي جبل راسد ومصاب والزاب الشرق 
وفه قتل القائد ابو سعدى خلفة الزناني الفتري وزير بني خزر بتاسان ؛ 
وکان من حملة القلدن في هذه ال من طرف الفاطسین : الحسن بن 
سرحان فانه جاء پرمم ولاية قسنطینة فاحتلها وقد شهدت البلاد في هذه 
الآونة من اللانا والاهرال والحروب الالية ما شب ھا الاطفال ! . 
وعجز عن المقاومة كل من صنهاجة وزناتة وامراء تلسان من بني خزر 
وامراء القلعة من نی حماد وفاز هؤلاء الزاحقون من الاعراب افلالین 
بامتلاك اعظم ا بات بافريقية » وذلك بسلوكهم سبل التفرقة بين اهلها 
واعانة بعضهم على بعض بشت الوسائل وكان الربح دا في الجانب العربي . 
انظر اطربطة . فكان لبني سليم نواحي المغرب الشرفة » ولبني هلال النو احي 
الفر بة » ولقد احدث هذا الغزو املال انقلایا عظما فى البلاد من حمث 
الاقتصاد والياسية والاجتاع . ۱ 

فكان دخول بني هلال الى المغرب الاسلامي من الوادت الفاصلة في 
تاريخه فقد قضراعلی دولة بني زيري المنهاجین في تونس وعلى دولة ابناء 
عر متهم بني جاد ف المخرب الارسط ‏ الطزائر ‏ وانقطعت تتبحة لغارتهم 
هذه الصلات الساصة بين المغرب وین الشرق » واه المغرب بعد ذلك 
وجهة خاصة منفصلا عن بقة المجمرعة الاسلامة مما كان لہ أسوأ الائر 
على مصير المغرب والاندلس - ایا - في اواخر العصور الوسطى ۲ . 


(۱) راجم هامش تريخ التعدن الاسلامي ج ٤‏ ص ۰۳ ط القاهرة ۱۸ م 
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أثم المواطن افلالية بالجزائر 


كل ما في هذا الوطن من عرب هذه ا ملق برجم نهم الى اصول 
اربعة » بني هلال » بني سلم » زغبة » رياح 4 وكانت مواطنهم الاصلیة 
بالحجحاز غربي نحد حول مكة والمدينة وسائط الطائف الى جبل زغوان 
وبارض قیماہ من نجد والبحرين والیمن . وكان انتقاهم لصر ايام ولاية 
عبيد الله بن البحاب علها » ثم انحاز الكثير منهم الى القرامطة ايام 
ظهورهم وتغلهم على بلاد الشام ومصر في القرن الثالك افحري ؛ ثم بعد 
الفتح الشعي للاد المصرية اسکنهم الخلفة العزيز بلاد الصعيد وائزهم 
بالعدوة الشرقة تجاه محر القازم ‏ البحر الاحمر ‏ فأقاموا هنالك يعدشون 
على البداوة واخثونة . ويحرون على طبعتهم في السلب والنهب فحصلت 
منهم اضرار كثيرة بالبلاد الى نة ۲ ۸ - ۱۰۵۱ م فانتقلوا من بلاد 
الیل الى المغرب فسکنوه وتفرعت عنهم فروع كثيرة وبطون عديدة 
انتشرت بأنحاء الشمال الافريقي وامتزجت باأهله امتزاج الاء بالماء حتى كدت 
لا تفرق الوم بين العربي والمحين . 

منهم بعالة المزائر : فبائل الثعالبة والمعقل وهم بهول متیجة ؛ وعبيد 
وهراوة حول بلاد جرجرة ؛ راولاد ماضي وسلیان حول مدینة سور 
الغزلان ؛ وجندل والء‌طاف حول جنوب ملانة ونواحي الدية » واولاد 
نا ہل ف نواحي الصحراء » وزغة بن مصاب وحل 7 9 

وبعالة وهران : بنو عامر وهم ما بين مدينتي وهران وتلسان » والغرابة 
م بتلك النواحي ايضأ » والجاهر قرب مستغائم » وصهيب قرب الاصنام » 
والعافرة واولاد خالد واولاد الشريف ماين الاحل وفرندة وصعمدة. 

وبعالة قسنطينة : احادمة واولاد حلال » واولاد سعمد في افضاب الملا 
وی رون ل سای سای امس الا وال 
والزاب الخ ... ولقد حصلت لهؤلاء العرب راسة وزعامة ہذہ الاوطان 
فاندجوا فها واصحوا بدافعون عنها دفاع الاسد عن العرين . 
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رفاهة اللاط الصنہاجي وثراء الجزائر 

لا ادل على القانق التارحمة ولا ایت الححة من ذ كر الحوادث 
والوقائع بحردة بستنتج منها الباحث والمطلع عليها پنفمه الک على العصر 
الذي جرت فه تلك الحوادث ؛ وها نحن نقدم لہ اسناداً صححة وافعة 
كبرهان قاطع يوضح لنا مبلغ ما وصلت اليه هذه الدولة الزيرية من 
الرفاهة والبذخ وما بلغت الله الرعية من الثراء والغنى . 

قال ماحب البیان المغرب في سياق الحديث عن وقائع اد ضد باديس 
سنة ۰۷) ه - ٦۱۰۱م‏ : ان الناس اخذوا من غنام حماد وامواله مالا 
محصی عدداً وكثرة » ووجد رقعتان فما ان الذي عند القائد فلان صندوق 
فه حمسون الف دنار وسيعاثة » ومن الورق الف الف وخسال درم » 
ومن الامتعة خون صندوقاً »> غير ما كان فى بت حاد وخزائنه . 

قال ابو اسحاق وجد رجل بين يديه بغل یسوقہ » ففتشه بعص 
الرصفان يعن ایدیتا »> فوجد في حشو برذعته وصوفها غانة آلاف دینار » 
ومثل هذا ما لا حصی كثرة وذكروا أن اعشار يعض امال الساحل 
بناحية صفاقس کان خسین او كانية الف فقیز ۱۷ وان مداخیل مدينة 
بونة عنابة - عشرون الف ديار غير جبارة بت الال ۳" واهدی النصور 
بن بلكين الى الخيفة نزار العبيدي يعر هدية قیتها الف الف دینار . 

وفي سنة 6١هوه ‏ ٤٣۰١م‏ وقف شرف الدولة العز بن باديس 
لهدية صندل والى بسكرة فعرضت عله » فاذا هي ثلاعانة حصان » 
وعالة فرس ان » وبغلات منها عشرون بالسروج المحلاة وعسد ومائة 
حمل من الال » فخلع عليه وجدد لہ الولابة على بسکرة » وبلغت عطية 
عامل باغاية ماثة حمل من الال » واعطى باديس الى فلفول بن مسعود 
الزناقي صاحب طنة ثلاثين حملا من الال وثانين تختاً من الشاب وعشرة 


. هو ما يعادل ۱۲ صاعاً ويكاد یعادل ما زيد قلیلا على 36 4 رطلا من القمح‎ )١( 
م.‎ ٠۸١۷ البكري ص هه ط ال زار‎ )۲( 
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ينود مذهية » ومراكب بالسروج الاۃ وكانت منحة المعز بن باديس 
نتر ,۷ خزرون الزنانی مائة الف دئار . واا ذ كر ابن خلدون رفاهة 
بلاط الصنهاجيين قال : انم کو اذا أحازوا الوفد من امراء زناتة 
الوافدين علهم فاغا يعطوم الال أحمالاً والکساہ تخوتاً ماوءة وا حلات 
حذائنب عد بده رھ وقد لا مخاو كلام ابن خلدون هذا من مبالفة ٩‏ .. 


وجرت بين العز بن باديس والظاهر لاعزاز دن الله مہادات حللة 
وكان فيا أهداه المعز الى الظاهر سنة عشرن وأربعمائة ( ۱۰۳۹ م ) : 
لائة أرؤس من جباد اليل الشينة » منها کیت بسرج ذهب صياغة 
الغرن ؛ وزن دهه قنطار > وأسقر سرحه لواو 6 وأدهم سرحه فضة 
باص وزن مالة قنطار » وثلاثة آلاف منازعفران » وخسون درقة 
موركبة مغشاة بدیاج » وألف وخسماة وب من الوان از المغربي 
اللیس ٤‏ واربعمالة غفارة من رفع الطالقان »> ومن الرماح الزان ما لا 
بعد كثرة » ومن الصنادیق ی المملوءة صوفاً » وغبرها مثل ذلك » 
ومن الثياب الصقلي والثباب السومي والفرخات والمام الصقلي عدة الوف » 
وعشرون حارية 1 7 أحسن قدوداً ووجوهاً ا وار وأجساماً منهن » 
ومعهن جارية تفرتهن مفردة حسناً وكلاً » وعلی نبودهن حقاق فضة ء 
واثنا عشر صقلبياً بض صان حسان الوجوه والقدود» وعشرون خادماً 
من ملاح السودان صباناً » وف جملة المدية ألف قتطار ثُمماً. وجلی 
الظاهر لافتبال رسول العز على السرير الكبير المذهب وقرىء کتابه 
وعرضت عله هدته » وقد كان ذلك ف بوم الاحد ليان خلون من 
سه سوال ( ۳۰ ۵ - ۵۱۰۳۹ )۰ ولقد انقذ اله الظاهر كذلك هدرة 
فها من غرائي الطرف والتحف النفسة ما لا يحد. 

وق سنة أربع وعشرين وأربمالة ( ۸۱۰۳۲ ) أهداه المعز أ 
أربعة سباع أعظم ما ,بكرن منها وآهوها » وعشرين کا کج 
وعدة عور » وشا كثيراً » ومتاعاً حا من اب خز وسوسي وصقلي > 


)١(‏ القدمة صفحة ۹۷ ط بولاق )۱۲۷ ه. 
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وزعفران » وعبيد من خدم بض وسود ورفق رائع وغير ذلك ؛ کا 
انه آهدی کذلك الى الستنصر سنة سبع وثلائن و أریمالة ( ۱۰۸۵ م ) 
هدية جليلة قومت بأريعين الف دیناد » من جملتها ورفة مكلة باطوهر 
كانت للهدي لله بالمغرب ۲ . 

وا ما اروع يوم زواج ام العلو بنت بادس بعد الله بن حاد وما 
احمل الايوان ايام ذلك العرس وها اہی مو کب زفاف العروس ! فانه 
ما كان يوم الاريعاء غرة سعان ۵ ه م اکتوبر ۲۶ م زین الابوان 
المعظم دة الجللة ام العلو » ودخل الئاس خاصة وعامة فنظروا من 
صنوف الواهر والاسلاك والامتعة النفيسة واوافي الذهب والفضة ما م 
بعمل مثلہ ولا ممع لاحد من الملوك قبله ٤‏ قال ابو اسحاق ارقق : 
فهر عون الخلى حال ما عاینوه > وامتهم عظم ما شاهدوه » وحمل 
الهر في عشرة امال على عشرة بفال » وعلى كل حمل جارية حسناء » 
رح ما الف دبنار عنا ؛ وذ كن بعش الذاق من التمار. انه قوم 
ما هو ها فکان ما يزيد على الف الف دینار » ول ير مثل هذا 
لامرأة قبلها بافريقية . 

وزفت العروس يوم اميس ومضی بين يدها عبد اخيها شرف الدولة 
المعز » وابها تصبر الدولة باديس »> وجدها عدة العزز بالله » ووجوہ 
رجال الدولة » فكان بوماً سارت الركبان بحاسن آثاره وعجبت الناس 
لعجائب اخباره ؛ وقل مثل ذلك في مآنهم ايضأ فانہا كانت لا تقل عن 
افراحهم في مظاهر الام والبدذل . 

فائه لما توفيت زوجة نصير الدولة باددس سنة ١١‏ ه ۱۰۲۰ م جهزت 
فیا م يذكر ان ملكا من ملوك الارض جهز في مثله الا ما كان 
من ملوك الفراعنة عصر ۱ ... فقد روى المؤرخون عن من حضر النازة 
ان قمة جهاز التكفين بلغت ماثة الف دیتار » من غير التابوت الذي 
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جعلت فيه فهر من عرد هندي مرصم باطواهر وصفانم الذهب وقدر 
مبلغ قبة مسامیره الذهية بالفي دینار » وجعل عليه عشرون سبحة من 
نفس اطوهر » وذيحت مانة بقرة وخسون نافة » والف شاء » وفرق 
على الناس عشرة آلاف دار ! . 

هذه صورة مصفرة بلاط ملك دولة صنهاجة وما كان عليه حال 
الثاس نوملد من النسر والبذخ و ار فاهة سقئاه کتصدیق لقو ل ان 
خلدون عن ملك هذه الدولة : كان ملکهم اضخم ملك عرف لبربر في 
افريقة واترفه وابذخه . 


الثقافة واطضارة والعمران 

من القواعد القررة لعرفة حموية اختمع وحر کته الصناعة والافتصادية » 
النظر الى منشآته ومؤساته العمرانة » فاننا اذا نظرنا الى ذلك فى هذا 
المصر وجدنا حركة البناء والتعمير مطردة في تاريخ 7 9 
كان انشاه مد ننة آسیر ۶ ۶ - ٩۳۱‏ م الا على بد زيري بن هناد 
رأس الاسرة الالكة » وقد كان فها من الدور والقصور والنازل 
وامامات والاحد ما حمل الکثبر من الادة والاعان والعلماء والادیاء 
على الانتقال الها فاستبحر رانا وضربت الكة پا » وكذلك مدينة 
القلعة المثهورة التى وصفها صاحب «الاستصار » بقوله دولنی حاد بالقلعة : 
مان یه وتیوں امنا عة الاه عالة الاه مھا قي میں از 
ابعر فوضع في وسطه مهريج عظم ‏ يبلغ طولہ ٦۷‏ مترا » تلعب 
فيه الزوارق يدخله ماء كثير من ماء بجاوب على بعد » وهذا القصر 
مشرف على نهر كير وفه من الرخام والسواري ما بقصر عنه الوصف 
و فه فصور غير هذا ومبان عحبة وفها آثار للأوائل عحة ۲۲ . وعدثا 
ابن خلدون عن العمران والضارة بالقلعة فقول : « و بناڑھا وقصيرها 
على رأس الابة ارابعة » وشد - حاد من بناها واستکثر فها من 


(۱) الاستصار ص وه ط فنا ۱۸۰۲ م ۰ 
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المساجد والفنادق فاستبحرت في العارة واتسعت بالتمدن » ورحل الها 
من الثغور والقاصة والبلد البعيد طلاب العلوم وأرباب الصنائع لنفاق 
اسواق المعارف والحرف والصنائع پا ' وقد مر بك قريباً ما حكاه 
الادرس عن هذه الدينة الحافلة . و كذلك مدینتا المدية وملانة فاغا 
كانتا بفضل بلكين بن زيري فانه هو الذي انشآها بأمر والده سنة 
٩۱1 - 2 ۵‏ م وعاصة الجزائر کذلك سنة ۸۳۱۲ - ۹۷۳م. وان 
م تكن هذه المديئة عهولة من قبل أذ هي مشهورة في الماذي بامم 
( جزائر بني مزعني ) القامة على انقاض ( ایکوسیوم ) العتيقة ولکن 
عصیرها كان على بد هذا الملك » قال ابن خلدون : و وهذه الدن ملانة 
والمدية والجزائر ‏ هذا العهد من اعظم مدى المغرب الاوسط » وضبط 
لنا ابن خلدون اسم المدية فقال : هر بفتح اللام والمم وتشديد الماء 
وهاء النسب قال وهو حصن يى باهله وهم بطن من بطون صنهاجة . 
وهذا من غير ما اسادته الدولة بلاد تونس وغيرها من اساب الضارة 
والعمران . ويذكر ان من بقابا آثار هذه الدولة بالجزائر ذلك الاب 
الحشي الموجود الى الآن بضريح سبدى عقة بجوز بسکرة » اما مهنة 
الزراعة والفلاحة فانها دامة يومئذ يسيب التعامل التجاري الذي كان 
بحري مع الخارج فعم الرخاء وابسر الناس » وبلغ دخل الدولة من 
موارد التجارة فقط نحو الستة ملابين فرنکا ذهبا سنویا » وعن اقتصاديات 
البلاد وحركة الانتاج الزراعي والصناعي وتربة الماشية فاليك قصتہ کا 
بروپا لنا شاهد عبان معاصر لهذه الدولة التى نورخها وقد وطثت اقدامه 
هذه الارض على عهد عاهل صنهاجة « بلكين بن زيري » » ذلك هو 
الرحالة الجغرافي الكبير ابن حوقل » فانصت اليه في حديئه عن مدینة 
الجزائر قال ... « وجزائر بني موغتاي مدينة علها سور على سيف البحر 
ايض وفها اسواق كثيرة وما عون على البحر طيبة وشرهم منها وما 
بادية كبيرة وجبال فها من البربر كثرة واکثر امواھم المواشي من 


(۱) ان خلدون ج ٩‏ ص ۱۷۱ . 
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البقر والعنم سائة في الجبال دام من العسل ما يجهز عنهم والسمن والتن 
ما يجهز ويحلب الى القيروان وغيرها » . 

وبذ کر لنا مدينة وهران فقول : «فها من جميع الفواکه ون 
حاضرتها دهقنة وحذق وفهم حة مع الغر رب وهي فرضة الاندلی 
الها ترد السلاع ومنها حاون الغلال . 

وینتقل بنا الى مدينة بونة ویذ کر لنا عن اسواقها فقول عنها : اما 
حسنة وان مارا مقصودة وارباحها متوسطة وفها خصب ورخص 
موصوف وفوا که وبساتن قريبة واکثر فوا كبها من بادیتها والقمح ہا 
والشعير في أكثر اوقاتها کا لا قدر له » وما معادن حدید كيرة 
الفزير الكثير ویزرع پا الكتان وها عامل قَائم بنفه ومعه من البرير 
عسكر لا يزول كالرابطة » ومن تجارتها الغنم والصوف والاشة من 
الدواب وسار الکراع وها من العمل وا بر والميراث ما تؤيد به على 
ما داناها من البلاد ا اورۃ ها » واكثر سوائمم البقر ولمم اقلم واسع 
وبادية وحوزة ا نتاج كثير وقل من با تفرته اليل السائة اتاج » 
ونحن نعلم ان اكثر التجار بها هم من بلاد الاندلس . 

وها نحن في مرمى اٹخرز » ودائًاً في الاستاع الى ابن حوقل » فهو 
محدثنا الآن عن النشاط الاقتصادي البحري فى هذا المئاء قائلا : رف 
معدن الرجان ... ولا اعرف في شيء من البحار له نظيراً في المحودة .. 
ولتعار ہا اموال كثيرة من اقطار النواحي عند مماسرة وقوف لسع 
الرحان وثراءه » ويعمل ما فی اکثر الاوفات في اارء الرحان اون 
فارباً » وما زاد على ذلك ما في القارب العشرون رجلا الى ما 
زاد وئلص ». 

ويتابع ابن حوفل حدیثه عن اهم مراسي المزائر فنقلنا معه ای مرمی 
الدجاج قائلا : « وها من رخص الاسعار ايضاً في الفواکه والاً كل والمطام 
والقمح والشعير والالبان والوائي ما يعرف غيرهم من جاور » وا من 
الاشحار والتمر والتن خاصة المظم الجسم ما محمل منه الى البلاد النائة 
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عله ... » ويذ کر مدينة «برسّك » فقول : «ان افوا حلنة غزيزة 
وسفرجل معنق كلقرع الصغار وهو طريف واعناب الغالب على اهلها 
البربر وفا بادية يشتارون السل من الشجر والاجباح لكثرة النحل بالبلد 
واکثر آمواهم الاشة ولمم هن الزرع والنطة والشعير ما يزيد 
عن حاجامم » .. 

تم بعد ما ينتعي ابن حوفل من وصف مدینة « تنس » ووضهها 
الجغرافي وین لا ششكلها وهندستها بنطلق بنا الى أسواتها ويقول « ... 
وهي اکبر المدن التي بتعدى الها الاندلسيون عرا كبهم ويقصدونا بتاجرم 
وبتھضون هنها الى ما سواها » ... وبا فواکه حسنة وهي من الخصب 
في جميع الوجوه الرفهة بأمر مستفاض وبا من الفواه والسفرجل العنق 
مالا أزال احکیہ لحسنه ونعمته وحلاوته وطب رامته کا يحدثنا عن 
المناجم بلدة مانة وما احتوت عله من اخيرات فقول : و وها معادن 
حديد وفضة ومنها الححارة ال جاوبة لمطاحن بیع المغرب ... وهي كثيرة 
الزعفران والزرع » ولمم واد غزير الماء يزرعرن عليه واسواق صالحة » . 

وينتقل بنا الى الحديث عن هديئة المسلة ويذكر نا من تاريخ 
انشانما وانها ما استحدثه على بن الاندلسي کا مرت بنا الاسشارة الى ذلك . 
ویمف لا تدفق مياه وادها « سهر » ويتعرض لاتوجانما الزراعية وترببة 
المواثي ا ثم يقول : وهم عليه وادي سهر ‏ کروم وأجنة كثيرة 
تزيد على كفالتهم وحاجتهم »> ولمم من السفرجل العنق ما يحدل القيروان 
واصله من تنس ومن غلامم القطن والنطة والشعير وتکثر عندهم الوائي 
من الدو اب والا تعام والبقر ... » وبلاحظ على سير النشاط التحاري 
مدینة پرت بعد ان يفرق لنا بين تاهرت القديمة وتاهرت اخديدة يفيدة 
بان التجارة في المدينة الجديدة هي اكثر رواجاً من اختها القديمة ويقول : 
وهم جا میاه كثيرة تدخل على اکثر دورهم واسجار وساتن وحامات 
وخانات وهي احد معادن الدواب والماشة والغنم والبغال والبراذين الفراهية » 
ويكثر عندهم العسل والسمن وضروب الغلات » . ویذ کر مديئة « نقاوس » 


— For — 


انها هديثة كبيرة علها سور من حجارة قدیة ازلية وھا مياه كثيرة 
وأجنة عظممة و ما جميع الفرام كاللوز والجوز والکروم وزدعم غزير كثير . 


ويحءل نا ابن حوقل القرل عن كل صادرات المغرب الاسلامي وما 
حمل منه الى المشرق فقول : «واما ما يجهز من الغرب الى المشرق 
فالمولدات اسان الروفة كالي استولدهن ينو العباس وغيرهم واكابر رجاهم 
وولدن غير سلطان عظم » كسلامة البربرية ام الي حعفر عبد الله بن 
مد بن على بن عبد الله بن عباس » وقراطيس ام ابي جعفر هارون الوائق 
ابن العتصم » وقتول ام أبي منصو مد القاهر بن العتصم وغير من ذکرت 
من ملوك المشرق وامرائه . والفمان الروقة الروم والعنبر واطرير والاكسية 
الصوف الرفيعة والدنية الى جباب الصوف وما يعمل منه » والانطاع 
الجديد والرصاص والزئيق والخدم الجلوبون من بلاد السودان والخدم 
الجاوبون من ارض الصقالبة على الاندلى ولمم اليل النفيسة من البرازين 
والغال الغرة والابل والغنم وما لدعم من ماسة القر وجمسع 
الجوان الرخيص . 

فاما اسعارهم على تنائي مد نهم وديارهم فعلى غاية الرخص في الاطعمة 
والاغذية والاشربة والحیان والادھان ولمم من جد الفواكه والتمور 
والارظاب وسائر الاغذية . وعندهم من اج ال الكثيرة في برارهم وسكان 
صحاریم التي لا تدانها في الكثرة « ابل العرب » . 

ویتعرض ان حوقل لثروة اللاد الالة فدرس احواها عن كثب 
ویفدنا بنتحة درسه للاموال بالجزائر على عهده فقول مثلا عن مدينة 
تنس «ان لسلطانها وجوه من الاموال كثيرة الخراج وا والیي والصدقات 
والاعثار » ومراصد على التاحر الداخلة الها واخارحة والصادرة والواردة 
ولها بادية من البربر كثيرة وفائل فها امواهم جسيمة غزيرة ) وعن 
اهل السلة بقول : « وعلهم صدفات وخراج سیر » . 

واطال النفس فللا فى کلامه عن النشاط الالي بالنسبة الى مد 
سجاماسة فقال : « واهلها قوم سرات مياسير » يباينون اهل الغرب 


ف 


۲۳ مات نا 


المنظر واشبر مع عم وستر وصانة وجمال واستعمال المروءة ومماحة 
ورجاحة » وابنتها كأبنة الكوفة الى آواب رضعة على فصور مشيدة 
عاللة ... وسكانها اهل العراق وحار الےسرة والكوفة والىغداديون الذئ 
کنوا بقطءون ذلك الطر نق فهم ر او لادهم و محارم دائرة ومفرداتہم دائة 
و قوافلهم غير منقطعة الى آرباح عظممة وفوائد جسممة و نعم سابغة هل 
ما بدانها التجار بلاد الاسلام ما ال لقف رای كا کت 
بدين على عمد بن ابي سعدون من تجار « اردغشت » ونهد عليه العدول 
بائئن وأريعين الف ديار ... قال : وما رأيت ولا ممعت بالشرق 
هذه الحكابة سه ولا نظبراً ولقد حكتتها بال‌راق وفارس وخراسان 
فاستطرفت ول بزل العتز ايام ولایتها وهو اميرها مجتبها من فوافل 
خارجة الى بلد الودان وعشر وخراج وفوانن قدیة على ما يباع 
ويشترى من ابل وغم وبقر الى ما خرج عنها ویدخلها من نواحي 
افريقة وفاس والاندلس والوس والامات الى غير ذلك مما على دار 
الضرب والسكة زهاء اربع مائة الف دنار مختص ما وبعملها » وقد 
ذكرت ان ارتفاع المغرب من اوله الى اخره من ان ماثة الف دینار 
الى ما زاد على ذلك بير ... قال وسائر ارباب الدن دونہم في السار 
وسعة الال ۱۷ واستمر الخال على ذلك الى ايام الزحف املالي حيث 
اشتدت الازمة بالناس وطقهم من الضرر كثير . 


وأثهر الحرف برمثذ كانت صناعة استخراج الرجان من بحر بونة 
ومرمى الخرز - القالة ‏ فكان العمل في ذلك لا ينقطع ليل نار 
والتحارة فه رائحة وبالاخص ما كان بصدر منه الى افند والصين » کا 
استهرت يومئذ صناعة الاسلحة والادوات الخحربة » فقد كانت المصائع الفر بة 
تتح منها في الدة القريبة ما يعجز عنه غيرها في الزمن المديد . 


(۱) المالك والمالك لان حوقل ج ۱ ص 5١‏ س ولاس وا ب ۷ - ۷۸ هم 
۵ - وا ۹۱ - ۹۳ ۔۔ ۹۹ - ۹۷ -۔ ۹۸ دوو ٠٠.‏ ط ليدث ۱۹۳۸ م والبکر ي 
ص وه ط از اثر ۷ءء 
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وما يدلك على انتثار ارف والصناعات وانطلاق أيدي الناس فها 
سرعة ضرب السكة وسهولة أمرها على كل قائم بدعوة أو ثثر على 
الحكرمة ؛ فقد كان لابي الفهم الكتامي الثائر علق مضروبة بامعه ؛ ولابي 
الفرج الثثر علق وسطف كذلك » ولاخير بن عمد بن خزر المغراوي 
أيضاً » ولد وان يعلى اليفرني الخ ... فكل ذلك بدلنا على فشو 
الصناعات والفنون » ويكفينا في تصور مبلغ المستوى الثقافي وانتشار العلم 
والادب يومئذ » اجتاع ماثة شاعر على باب العز بن باديس ونبوغ أمثال 
ا کیم ان عرون الوهراني وان رشق المسيلي والداودي التهساني الخ ... 

ومن صن الشعراء المائة الذن كانوا بارددون على القصر » الشاعر 
أبو إسحاق الرقيق القائل في وقائع سلف بالزائر : 
لم أنس پرماً بشلف راع منظره وقد تفایق فيه 


ملتقی الحدق 


والمل بر بافامات خائضة 
والببض في ظلات النقع بارفة 
وقد بدا معلا_ بادرس مشتهر 
وان راحته لو فاض انلیا 
تجار عامته ا را 
لو صور الموت شخصاً ثم قبل له 


عر نله 


من سافم الام ری قانيء الفلق 
مثل النجوم تباوت في دجی الفسق 
کالشمس في الجر لا يخفى على الحدق 
وبأسها في الورى افوا على الغرق 
كأنه فر ف حمرة الثفق 
أبو مناد تبدی » مات من فرق 


ولاة اطزائر وزعاژها 

كانت رئاسة فبلة مفراوة الزناتبة لني يعلى بن عمد النفزي » وتوارثها 
کذلك بنو عطة بن عبدالله بن زر » وبنو فلفول بن خزر » الى ان 
انتصر علهم يلكين الصنهاجي فأخرجهم من مراطنهم هذه الى سبتة ؛ 
واستعمل على حروبه بني ومانو وبني بلومي » وها من اشد القبائل 
الزناتة الجزائرية سُوكة وأوفرها بطونا » وكان على ولاية تهرت ایام 
المنصور بن بلكين أخوه أبو الهار » وعلى آشير آخوه بطرفت وتولى 


بت ۳۵۵ — 


يطوفت ایضاً على ولاية تهرت ثم ابنه أيوب » وعقد التصور لاخ 
حماد على ولاية آسير والمسلة 4 وزاده العز عمل طبنة والزاب وتاهرت 
وأطلق يده في جیع ما يتلكه من البلاد ؛ وكان سعيد بن خزرون واليا 
على طبنة سنة ۳۸۱ ه - ۹۹۱م ثم بعده ولده فلفول » وان أبي حلى 
كذلك كان والیاً بطبنة ايام باديس » وكانت راسة قبلة توجين - بنواحي 
سلف لعطية بن دلفين وبدر بن ان مان بن العتز » وکانت طبنة والمسملة 
ومقرة ومرمى الدجاج وسوق حمرة وزواوة للقائد بن حماد ومتحة للقائد 
یوسف بن أبي عمد » وولاية باغاية وبسكرة لصندل » واعال الزاب 
لاي سعيد خلفة الفرفي . وکانت مشبخة بسکرة في بني رمان عفر 


بن ألي رمان منهم صت وشهرة . 


= ۳6۲ بت 


أمراء الدولة الز بررية ‏ الصنهاجة 


تاربخ التولية 


پلکن بن زيري بن مناد الصنهاجي ۱ 2 - ٩۷۱‏ م 
أبو الفتم المنصور بن پلکن ۳ هد ٩۸‏ م 
أبو مناد بادیس بن المنصور ۸۹ھ = ووو م 
المعز بن باديس ٩‏ - ٦۱۰۱م‏ 


توفي العز سنة وم ه  ٠٠٦۳‏ م ودفن حبت مدفن آبالہ برباط 
المنستير ‏ نونس . 


۳ oy — 


مركم تا هی رأهزائر 


۶ ۶1۳ _ ۵٥۵ 


۵ ١/ا١٠‏ م 


أبو علي الحسن بن رشق أحد 261 الادب العر بي ومفخرة من مقاخر 
المزائر » ولد عدينة المسلة ١‏ عه ۵ - ۹۹۵ م ونشأ مأ متأدیا وتعام 
صناعة الصاغة على والده ورز ف فون الادب والفقه والحديث والتاريخ » 
ولما بلغ احدى وعشرن سئة من عره ارحل من ہلدہ للقاء الشبوخ 
بالقبروان فنزل بعاصة الشمال الافريقي سنة +.؛+ه ‏ ۱۰۱۵م ولقي 
چا مید علماء اللغة والادب الشيخ أا عداللہ محمد بن جعفر القزاز » 
وعد الکریم النھشلی وغبرهها من العاماء ومشخة القبر و ان فلازم الهم 
حى استهر فصله وذاع صمعه ف الاوساط العاسة والادسة فاحتاره المعز 
يومئذ للاطه وقربه اله فكان بصحبته الى وفاته » فالتحق ابن رشق 
يومئذ بولده الامبر تيم ول بزل مقربا لديه الى ان كانت ال لة افلالية 
فانتقل الترجم الى صقلة فسکن مدينة « مازرة» الى ان وافاه أجله بها 
سنة ۳ ۸۵ - ۱۰۷۱ م تار کا وراءه ثروة أدبة ذخمة انا عاساً عظيماً : 


)١(‏ ولسمى احمدة نة الى مؤّسها ابن القاس عمد بن عبيد الله الهدي الفاطمي ؛ راجم تاريخ 
انشا مہا فیا قدمناه من کلامنا في تاريخ دولة بني عبيد الفاطمبين . 


- ۳۵۸ -— 


ومن آسهر مؤلفاته كتابه اطلیل «العمدة» وهو ببحث في صاعة 
الشعر وفنونه ونقده وعبوبہ فهو أجل كتاب وضع في هذا الفن » قال 
ابن خلدون : ان كتاب العمدة هو الكتاب الذي انفرد ذه الصنعة 
وأعطاها حقها ولم يكتب فها أحد قله ولا بعده مثله . وهو مطبوع 
بالقاهرة ف حزين . وله كذلك کتاب « فراضة الزهب ف نقد أسعار 
العرب » رکتاب «الشذوذ» في اللغة و انوذج الزمان في راہ 
القيروان » و «١‏ ميزان العمل في تاريخ الدول » و « تاریخ القيروان » 
و «الروضة الوشة في سُعراء الهدية» ورسالة « نجح الطلب » ورسالة 
د فطع الانفاس » ورسالة «دفع الاسكال » و و المساري » ف السرفات 
الشعرية » وشرح موطاً الامام مالك وله دیوان شعر ورسائل اخری 
عديدة » فال الصلاح الصفدي في كتابه الوافي بالوفات : وقد وقعت 
على هذه الصنفات وارسائل الذ کورة همعها فوجدتا تدل على تحره 
في الادب واطلاعه على کلام الناس ونقله لواد هذا الفن وتبحره في 
النقد ؛ ومن سعره فوله في مدح الشعر : 
اث ية سن لسن افيه عن حرج 
ال ما فيه ذها ب الحم عن نفسي الشجي 
يكم في لطافة حل عقود الحجمج 


كسم نظرة حسنھ ۱ ي وجه عدر نت 
وح رفقة بردها عن فلب صب منصح 
ورعمة وقهها في قلب قاس حرج 


فر به لسسائه هن ملك هموح 
فعه_وا أو لادڪ م عقار طت الهج 


واله رجه الله بعزی ابتکار سبعة وثلائين نوعاً من انواع في البديع 
ولطول مكث ان رشق في بلاط ملوك صنهاحة بالقبروان استهر وعرف 
بين الادباء بالقیروانی والا فهو جزازي « مسيلي » ولادة ومنشا . 


- ۳۵ ( 


او الماس أحمد الباغای 
٥‏ ۰۱ ۸ 


٦‏ ۱۰۱۱ م 


هو أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن عمد بن عبدالله الربمي الباغائي 
القریء » كان من أهل العم والفهم والذكاء » ذكره باقوت الجوي في 
معحمه فقال : كان لا نظير له في علوم القرآن على مذهب مالك » 
مولده عدننة و باغابة » سنة ٥ھ‏ - وهوم ودخل الاندلس سنة ۸۳۷۲ - 
45م وقدم لقراء بالمسحد الجامع بقرطة واستأذنه المنصور عمد ان أبي 
عامر لابنہ عبد الرحمان ثم عتب عليه فاقصاه ثم رقاه المؤيد اللہ هشام 
:7 الج في دو له الثانة الى خطه الثرری بقرطة مكان أي عم 
الاسيلي الفته وارنحل الى المشرق فكان فمن روى عنهم من غعلاء 
الامصار ؛ أبو الطسب بن غلبون وأبو بكر الادفو ی روى عنها عصر . 

وکانت وفاته رحه اللہ لاحدی عشرة 8 خلت من ذي القعدة 
سنة 4۰۱ ه  ۱٩‏ حوان ۲۱ م . 


ابن عرون الوهرالی 


هو الکم الرياضي والعالم الثقة ابو عمد عبد الله بن يونس بن طلحة بن 
مرون الوهراني احد شيوخ العلم والحكية له روارق واسعة عن سوخ 
افربقة كأبي حمد بن الي زيد وغيره من كبار علاء عصره » متضلعاً في 
علوم الحساب والطب افذ البصر فها ماهراً في العاطة ومداواة ما استعصى 
من العلل والامراض سافر الى الاندلس في تحارة له سنة ۲۹) ه ‏ ۱۰۳۷م 
فسکن امبيلية عام السيل الكبير »> حدث عنه ابن خزرج وقال انه قارب 
الثانين في مره وترجم له ابن بشکرال ول یذکر تاريخ وفاته . 


مت ۳۷۵ بت 


امد الداودي 


۲ 2 هك ۲۱ م 


هو شخ الاسلام وامام علماء الشريعة امتهدین الشخ ابو جعفر اجد 
بن نصر الداودی التامساني » اصله من مدینة المسلة وقل من بسکرة 
وسکن طرابلی الغرب طلا للعلم ثم نزل تلان فاقام با الى وفاته وا 
الف کتابه الذي حاز به الفضل على غيره من جمیع من تقدمه او تأخر 
عنه من علماء الاسلام » الا وهو شرحه لصحح الا مام البغار ي الي 
بالنصحة »> فانه اول شرح دقع لهذا الكتاب الیل اذ لم ببفہ غيره 
مطلقا الى هذا الفضل » وله کتب جلية اخرى في الحديث والفقه كثيرة 
اهمها بعد شرحه على البخاري » كتاب النامي شرح به موطاً مالك » 
و كتاب الراعي في الفقه » والايضاح في الرد على القدرية الخ ... وله من 
التلاميذ والمريدين كثير منهم ابو بكر بن مد بن ابي زيد ؛ وعبد الملك 
البو نی وغيرهما . توفي رجه الله بتلسان القدعة سنة ۰۲ ۵ - ۱۰۱۱م 
ودفن شرق باب العقبة » وضرحه مشهور پا » ویقول ابو راس العسكري ان 
وفاته كانت في آخر القرن الرابع ء وذكره الشریف العامي في نوازله 
وقال عنه انه توفي بتاسان سنة ۲+) ه - ۱۰۵۰ م ? ... وعده ابن فرحون 
من اهل الطقة السابعة . 


- ۳۹۱ - 


۱ 


٥ھ‏ = ۱۰۱۳ م 


ھ٢۲‎ 


رہ زول تا رې 


علكة الحزار عن ولا افر قة . 
رفص الدعرة الشعة والتمسك عذهب الامام مالك . 
الزحف اهلالي . 


۱-_ ٤٤٤ھ‏ = AVY‏ ۱۰6۱ م 
تاريخ الوادث | اریخ الوادت | أم الوادت وابرز الاحدات ل ُم ال وادث وابرز الاحداث 
۱ ۸ - ۹۷۲ م | ولة الامير بلکن على المغرب المرلی . 
۳ = ۹۷۵ م | زحف بلکن على المغرب الاوسط - الجزائر . 
۹ھ = ۹۸۰ م | القضاء على ثورة زناتة . 
AL = ۳‏ م و فاه بلکن وولاءة اينه المنصور . 
۸ھ = ۹۸۹ م | القضاء على ورة أبي الفهم الکتاي وفتله . 
۶۹ = ۹۸۹ م | خية ألي الهار فی ورته بتاهرت وولابة بطوفت 
علها وحماد على آسبر . 
۰ = ۹۹۰ م استثصال كتامة . 
۷۱ = ۹۹۱ م | انتصار زيري بن عطة على اإزائر وبثه للدعوة الامویة . 
۸۹ سح :۹۹ م انشاء مدنة وحدة . 
٩۹۱ = ۸۶ ۹‏ م وفاة النصور و ولا و لده بادس . 
۹ = ۹۹۹ م سقوط اعال تهرت وتاسان بد ا لاحب الاموي 
مومه = ۱۰۰۵ م ۱ استتصال زناتة على بد حاد . 
۰ 2 ۱۰۰۹ م تأسس مدینة القلعة الجادية . 
۷ جو اختلاف حماد على بادین و وفاة الامبر وولارة ابنه العز 
۹ = ۱۰۴۸م | رد هحیات زناتة . 
۲ ۸2 = ۱۰:۱ م حصار القلعة والافراج عنها ‏ بعد سنتين - وانفصال 


- ۳۹۲ - 


۱۰6۱ م 


الروك اساد 


۸ _لا5ه6©‎ ٥ 


۱۰۱ ۔- ۱۱۶۳ م 


نشأها 

هي ثي دولة مسامة حزائرية نظامة تاسيف هذه البلاد » انثشأها ذلك 
البطل الداهية مومس القامة ماد بن بلکین بن زيري اصنهاجي » فعي 
اخت دولة صنهاحة السر فة غير انها كانت متقدمة عن اختها في الاستقلال 
ورفض التشيع والدعوة الى اخلافة العاسة بغداد» وذلك ماکان سباً 
في نشوب ما تقدم ذكره من ا روب بين حاد وبادیس » ثم بين المز 
وهاد » کا علته فا ذ كرناه من تاريخ دولة صنهاجة الزيرية ؛ وانتهی 
الامر باستقلال حاد عملکة اطزابر سنة ۰۵) ۵ - ۱۰۱ م . 

كان ابتداء ظهور سخصية ماد وتاألقها في عالم الک وميدان السامة 
مند سنة ۳۸۷ ه - ۹۹۷م حمث ولاه الامیر بادس اعال المزائر الشرفة 
واقطعه مدینة آثیر ونواحها ومنحه لقب الب الامبر بتلك النواحي » 
ولقد اظهر حماد في ولايته هذه مقدرة عظمة في الساسة والطولة اطرية 
وفادة اش » وخاصة ايام ثورة الاخون ما كسن وزاوي سنة ۳۹۰ ه ‏ 
۰ م .۰ دق فضا نه على زناتة ۵ ه - ۱۰۰۵ م فطیحت نقسه ومئد 
لانشاء ملکة حزاترية مستقلة » فأنثا القلعة سنة موس ه - ۱۰۰۷م وام 


- ۳۹۳ - 


تحصينها في عامین کا مر بیانہ ومکٹ پا منازعاً لبادیس في حم الجزائر 
فاستحم بینمما الشقای الى ان اظهر حاد الانفصال عن دولة بادرس ونقض 
الببعة سنة ٠١‏ ه - ٣۱۰۱م‏ واعلن سلطته على الجزائر ؛ وانقم يومئذ 
بنو زيري الى فرقتين : فرفة بني حماد بالقلعة وفرقة بني بادس بالقيروان 
فکانت هنالك حروب وخطوب بين عاهلي صنهاجة وكان النصر فها سجالا 
ثم كانت الوادعة والصلح بينه وبين العز فتسالا مدة اربع وعشرين سنة » 
ثم تغير عله العز سنہ ۲ a‏ - ۱۰۸۰ م فحاصره بالقلعة م عدل عنه 
وترکه لثأنه فتفرغ يومئذ حاد لاقامة دعام ملكه وامادة سلطانه . 
وحده » وقريد عصره » وفحل قرمه » ملكا كبيراً » وشجاعاً بت 
وداهة حصفاً »> وكان من اکل اللوك ؛ قرأ الفقه بالقيروان ونظر فى 
كتب الدل . وحدئوا عنه انه قال ما تداهى على احد قط ولا خدعني 
الا امرأة و کعاء من ابر ! ... فى قصة وفعت له حكاها اليكري 
في مال " . ۱ 


بقول لان الدين بن الخطيب في وصف حماد هذا بانه كان نسيج 


كان مقر حماد تارة بالقلعة وتارة بآشْير » ويغلب عله المكث بالقلعة 
وهكذا استمر في سلطانه الى ان وافاه اجله بالقلعة وقيل بمكان اخر يقال له 
و تازمرت » ودلك ٤‏ سهر رحب © سنة ۹ - ۱۲۰۳۲۸ م ونولى مكانه 
ولده القائد . 


نظامها الحكومي 
شکلها السامي ملكي وادارتما حرة مستقلة تحت اشراف رئبها الاعلى 
الامير او اللك يا شنت فسمه » ولقد كان لمملكة عاصتان » القلعة 
ارلا نم بجابة » واعضاء الدولة يومئذ هم الوزراء والعال النبئون في اهم 
مراكز القطر الجزائري كقسنطنة وبونه ‏ عنابة ‏ والجزائر » واشير » والقلعة » 
(۱) راجم المسالك والمالك ص ۱۸۷ ط الجزاش ۱۸۰۷ء. 


- ۳۹۵ ل 


وحصحل » و مر “ی الدجاج - ما بين ازفون وبجاية ‏ ونقاوس الخ ... ولادارة 
ارض اطنوب جاعة من ا حنکین تتصرف فها تحت رعاية اللك الجادى » 
وعاصمة النوب یومئذ مدينة يبسكرة. اما اش فهر متجمع من جع بلاد 
الجزائر » ولقد بلغ عدد فرسان القلعة فقط ايام الناصر ائنی عشرة الف فارس » 
عدا المثاة . ولاحكومة اسطول ضخم که من صنع دار الصناعة بحاية » 
الشرعة . وقد خصصت فا ادارة خاصة » اما النقود فاا | تكن مسکو لك 
باسم هذه الدولة الا في عصر الملك المنصور بن الناصر بن علناس » ويرجع 
نظام القضاء عندهم غالبا الى مقتفی سير مذهب الامام مالك » وكانت 
صلاة الامير ف المسحد في مقصورة خاصة على سنة الملواكه وسارة اللاطين . 


حدود الحزائر الجادية 


هي لا تتعدى حدود عالتي الجزائر وقسنطنة المعهودة الوم تقریاً ونتد 
5 الجنرب الى بني وارحلان - وارقلة - ويد كر المرا كشي ملك بني حماد 
فيقرل : انهم کانوا علکون من فسنطینة المغرب الى موضع يعرف بسیومیرات 
ينه وبين بحاية قريب من تسم مراحل ''' ويقول ابن خلدون : ان حاد 
اقتطع مالك الغرب لنفسه ما بين جل أوراس الى تمسان وملوية واختط 
القلعة بل كتامة حال المسلة ونزها » واستولى على مر كزهم أشير بجبل 
تبطري واستحدث ملكاً آخر فبا للك آل بادیس "۳ ويجاورها غرياً 
دولة المرابطين ومواطن زناتة » وثرقاً مملكة بني زيري الصنهاجية . 

وهكذا كانت بلاد المزائر في مستهل القرن ا امس الحجري - اوائل 
الحادي عشر اللادي - مقسبة كلها بين ابراء البرير . 


(۱) المحب لرا كشي ص ۲۰۷ ط لیدت ۱۸۸۱ م ٠‏ 
(؟) القدمة ص ۱:۳ ط بولا ق )۱۲۷ ۵ ۰ 


- ۳۵ - 


الامیر القائد بن حاد 

تولى ملکة ا حزائر سنة ۱4 ه ‏ ۱۰۲۸ م وكان مثل والده في الحصافة 
وحسن الرأي والتدبير ذا دراية بشؤون الادارة عظم القدر عترماً في قومه 
استقام ل الاعر عند ما استغل عنه العز ی بادیس عا دهره من زحف الاعراب 1 


حلة الجنويز على بونة 

اشتدت شوكة الملين على التصارى بسواحل هذا الحر وجزره» 
فاحدت يومئذ امم النصرانية مع الجنويز وسكان بيزة من الامة الطلانة » 
وحماوا تهرر عنف سنة ٤٤٤ھ‏ - 4١٠1م‏ على مر كز الاسطول الاسلامي 
الجزائري بونة فدمروا الرفاً وترکوا الدينة خراباً . 


خسة امير المغرب الاقصی في حملته على از ار 

نحرك حامة بن زيري الفراوي من مرکز امارته بالمغرب الاقصى 
القائد بن حماد عن ا می وظهرت عله بحلة حربة فاذعن حامة بومئذ 
لذل الطاعة والصلح . 


رتو اوكردي ھت ممیت 

وبعد ان اطبأن القائد وزالت الوحثة وارتفعت الاحن التى كانت 
بننه وبين المز »> عاد اللك سنة ۲ a‏ - ۱۰۸۱ م الى رفض الدعرة 
الشمة مقلداً فى ذلك والده حاداً ودعا مثل ابه الى اللافة العباسة » 
فنهض العز الى مقاتلته فحاصره بالقلعة وأسْير واطال حصاره ستتين ثم 
كانت هدنة . 
بذلك مودة اللاط الفاطمي وحاز رضاء الليفة عنه فانعم عله بلقب 


- ۳٩ - 


شرف الدولة » وكان القائد بريد بذلك تاکد حریته واستقلال بلاده » 
وان منزلته السياسية بابرا لا تقل رقبة عن المعز بإفريقية» ولا بلغ 
مبتغاه وحال على مراده من عدره ومنافه انقلب على الفاطميين ونقض 
بعتهم وعاد الى مبايعة الخلافة المباسة وبقي على ذلك الى وفاته في شهر 
رجب او ذي القعدة سنة ۷؛؛ھ - اکتوبر ۶ م فخلفه ولده محسن . 


الامبر محسن بن القائد 

تسم زمام الك اثر وفاة والده سنة SA‏ ۱۶۵۱ وكان ني 
به ف احلافه وسحاياه ») غير انه كان صديداً قاسا »> وکن فيا اوصا 
به والده ان لا مخرج من القلعة ثلاث منوات وان لا ينازع اعمامه في 
مناصهم » فخالف عن ذلك كله » فثار ضده عه بوسف واستحم الحلاف 
بنا ونضت الشعناء فقتل اربعة من عومته » ويومئذ ابتی مه يوسف 
قلعة بحبل منبع مماها الطبارة. وزحف منها اواسط القرن الخامس افجري 
فخرب مدینة آسير واستباح اموافا . 


تزاحم آل حاد 

حاول مسن الانتقام من عه يوسف فجهز جبشا لقاتلته وجملہ تحت 
امرة بلکن بن عمد بن حماد » قاصداً به الغدر ايضا فجعل في مؤازرته 
رجلين هما من سادة العرب موعزا الها بقتله فتفطن بلكين للكيدة 
فعمد الى الاحسان الما و عر هیا با کرامه وافاص علها من 1 نواع البر واطود 
ما حول نظرها اله فعدلا عن الفكرة البيتة واخبراه یا اسر" لما الامير 
سن فزادها ذلك عنده شرفاً ورفعة ويومئذ تآمروا جميعاً على اغتبال 
الاك ورجعوا الى القلعة وم يكن بها عن » ولا اتصل يمخير دجوع 
القوم ومعهم يلكين وكان بظن انه قد مات ؛ أخذ سير الى القلعة فادرک 
بلکن و قتله ف زنسع الثاني ۷ هت جو لسط ۵ م راحتل المدينة 
للا ودعا فها لنفه فأذعن له القوم وبایموه . 


- ۳۹۷ - 


الامر بلکین بن محمد بن حاد 

اشتهر بلكين هذا بالبطولة والثهامة والنجدة والفتوح ٤‏ وکان جريئاً 
سفاكاً الدماء ذا ارادة وعزيمة جبارة مؤثراً للمزلة والانفراد عن الناس 
مولعاً بالادلاج كثير الغارات » وكان لا مخرج الا دارعاً ولكثرة غزواته 
ابفضتہ الرعة وانحرف عنه مال بسكرة من آل رومان فنکل م وقتل 
أمیرم حعفراً سنة .هج ه ‏ ۸٥۱۰م‏ وعاقہم عقوبة مڑلةء وحمل أمر 
دكرة بعدم لبي سندي من آهلها الى ان انقرضت دولتهم . 


الزحف الى المغرب الاقصى 

لقد اكثر بلكين من زحفه على الفرب الاقصى حتى استولى على عاصته 
فاس فی صفر )٥٤‏ ھ ‏ ففري ۱۰۲۲ م وقاتل هنالك المصامدة وأخرج 
منها يوسف بن تشفين منهزماً الى الصحراء واوغل يلكين في ديار المغرب . 


اغتيال بلكين 

بالغ بلکن ف الغلظة راطفاء من فرمه واخافة افرانه و اقاریه وغلا 
في الحذر منهم فقتل وسفك دماء الكثير من حامت حولم الشكوك 
والظنون » وكانت من بين هؤلاء القتلى زوجتہ و تاضميرت » ابنة سمه واخت 
الناصر بن علناس » وكان قللہ ها بتهمة ابا مالأت على فتل اخه مقاتل 
بن مد فحقد عله اخوها هذا واضر الانتقام منه و کم غيضه الى ان 
واتته الفرصة يوم ان عاد بلكين من غزو الغرب الاقصى سنة )هه - 
7 م فدخل عليه الناصر في مجلس انسه وطربه في جماعة من صنهاجة 
فقتاوه يوم اس منتصف شمان - ۲۷ اوط . 


الامبر الناصر بن علناس 


هر من اشهر ماوك هذه الدولة واعظيهم نا واعلام كعباً وائبتهم 
قدماً في الملك » كان جواد] كرياً وسجاعاً کیا » سفاکا للدماء وفی ايامه 
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استفحل ملك بني اد و ات على غبره من مالك الشمال الافر يقي » كان 
اول ما تولى اللك مقيماً بالقلمة ٤‏ تم استوخها وكره المقام ا فابتق 
لافامته قصوراً ساحة خارج القلعة فسکن ہا واحتفل بالمجد الجامع 
فاضاده من جدید . فال ابن خلدون : وف ايام الناصر هذا فاعتز آل 
جاد هؤلاء وعظم شأن ايانم فبنی المبافي المحبة الرنقة »> وشد الداق 
العظبية ٤‏ وکان استفحال ملکهم وسُغوفہ على ملك بني باددس اخوانہم بالهدیة ''' 


القضاء على بي رومان بسکرة 

كانت ولابة بسكرة في آل رومان يترارثونها بينهم تحت رعابة ونفود 
الجاديين فها قتل بلكين بن محمد اعتلاهم التطاول على الناصر بن علناس 
فخرجرا عن طاعتہ فجهز الهم الملك وزيره خلف بن حيدرة فقفی عليهم 
وعلى مناصر عم من آزرم ف هذه الثورة و اسر رؤساءهم فحملهم معه الى 
القلعة فصلبوا فها هعا » ويومئذ انتقلت ولاية سكرة من بي رومان 
الى اسرة عروس من بني سندي وبقت هذه الامارة فهم الى ناية 
دولة بي جاد . 


وقعة سسة والزحف الا 

م( بظهر لبي هلال اثر في الزاثر الى ان حالف اللك الناصر قبي 
افلالة سنة 1۵۷ ھ = ۱۰1۱۵ م وخرج لامتلاك تونس شو مد ال 
الحلفاء من الاتبج مع فرمهم رياح وزغبة وزناتة اا ضد الناصر » 
وخرحت جوش گم بن المعز ارد الج الناصرية فكان هؤلاء جعاً بدا 
واحدة على الناصر » وكان اللقاء بفحص سببة غرلي القيروان وعلى نحو 
این كياومترً جنوب الاربس فانهزم الناصر وقتل من جیثه اربعة 
وعشرون الفا واستشهد اخوه القاءم > فاضطر الى التقهقر والرجوع الى 
الجزائر ونحا الى فسنطنة فتعه افلالیون وافتح.وا عله المدينة فاستولوا 


(۱) ابن خلدوت ج د ص 4 ۷ بولاق )۱۳۸ ۵ 
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عا وغل سی و تی سے مع ذلك رر وعروت فان و 
البلاد بلاقع ! والديار خرابا ! ... ثم تلاحقت طوائف الاعراب باحلافهم 
اهلالين الى الجزائر من طريق سببة ودخلوا تسة وانشروا في جنوب 
اوراس وقرى الزاب رسلکوا طريقهم ما بين الاطلسين التلى والصحراوي 
حتى انتهرا الى وادي الساحل وجبال الببان وامحدر منهم آخرون من 
نواحي باجة فظهروا بنواحي القالة وبونة وقنطينة الى القل وجبال بابور 
ويومئذ احطت مديئة بونة الحديئة (هي على ثلائة اصال من القدية ) 
سور ؛ و کفا كان الامر فان اضطرار بني هلال باطزاتر لم تبلغ مبلغها 
بتونس وطرابلی وذلك حيث ان الزائر لم تكن مقصودة من الخلة بالذات . 


اخفاق المنتصر الزناتي فى هحومه على اطزار 

ما كادت تلم حراحات حوادث سلسة واهحو م املال على الجزائر 
حتى فاجأهما النتصر او المستنصرين خزرون الزناقي محومه ایض فخرج 
بقومه من طرابلی الفرب وحمل على المسيلة واسير طعا في استرجاع 
ما كان لا حد اده من الملك والسلطان با ضنة فاحلاه اللاصر بوملد الى 
الصحراء م اعاد الزنایی هحومه على القلمة اماد ية واوغل تلك الثر احي 
واوعز الى عامله على يسكرة عروس بن سندى باغتيال النتصر فأقام 
العامل مأدبة فى داره واستدعی الها المنتصر وفتله بواسطة بعض الخدم 
بالقلعة سنة ۰ ۵ - ۸٦۱۰م‏ وحمل الماديون يومئذ على امارة زناتة فقضرا 
علها وکتاوا رؤساءها واحتلوا مدينة بني وارجلان - وارقلة - وحطےموھا . 


تثاءم اللك الناصر كثير؟ً لحوادث افلاین بتونس واطزاتر وخاصة ما 
اصحت عله عو اصم القطر الخزائري بامال القلعة وفنطنة من التدهور 


— PV — 


والاجار » فكان كثير التفکیر في انشاء مديئة حصنة لسلطانه » وندم 
على ما فرط منہ في عاربة ابن عه عم بن العز الصنهاجي وهجومه على 
ملکته فسرعان ما اظهر رغبته في حقن الدماء وعقد المدنة . فجاء بومثذ 
سفير تيم ووزيره جمد بن البعبع الى القلمة لابرام وثيقة الصلح » وكان 
مروره في طريقه الى القلعة على ضيعة صغيرة كانت اصنهاجة تدعی ديحاية» 
وهو اسم للقبيلة البربرية الي نسكنها وهي على مقربة هن مدينة « صلداي 
لفنقة » فاعجب یر کزها الطبيعي اميل وموقهها اطفراني المرلي الشع » 
فها اتصل بالناصر اخبره با رآء في طريقه من حن موفع محاية وحصانتها 
من هجوم العدو و اما صاطة لان تکون عاصة ملك نی ماد نظراً 
مناعتها وامية خليجها الفسیح الذي يسع اسطولاً ضخياً » فغرج الثاصر 
حنئذ بنفسه الى هذه الناحة لتحقيق ما اسار به القير فوجد فها ضالته 
المنشودة فشرع في تأسيس العاصة الجادية الثانة « مجاية » بذلك المكان 
سنة 1۰ ) ۵ - ۱۰۲۷ م م انتقل الها في السنة بعدها ومماها « الناصرية » 
امه واسقط عن سكانها الباية والخراج ٤‏ وانشأ بها دارن لصناعة 
المراكب واسفن واساطيل القتال واقام پا من العمارات والصناعات 
والفنون ما جملها قبلة اهل الشرق والغرب . 


ثورة عاملي المدية والشلف 

كانت ولاية أعال المدية وشلف على عهد الناصر لرئسن هن بني 
سنجاس فالدية لابي الفتوح بن حنوش » وسلف لعنصر بن حاد فخرج 
الاول عن طاعة بني جاد فقتك الناصر وهجم الثاني على مدينة ملانة 
وفتل من ما من الشخة والرؤساءه من بني ورسيفان المغراوبين ء 
فاستأذن بومثذ سکان ملانة في قتال معنصر فأذن لهم الناصر فقتلوه 
وبعثوا الله برأسه وهو ببجاية فوضعه الى جنب النتصر الزناقي . 


امتداد المملكة الجادية 
كثر عث الاعراب افلالین بنراحي تونس فاضطر أهلها الى الالتجاء 


- نض - 


الى عاهل الدولة الجادية بالقلعة الناصر بن علناس » فوفد عله سنة ا6) ه - 
5م وجوه آهل توفس وزعاژها مذعنن الله بالطاعة ومستغيثين به 
من هؤلاء الراب !... فاقل علهم وأكريهم وولى علهم عبد الق 
بن عبد العزيز بن خراسان » ومرعان ما جاھر هذا العامل بالعصان 
والاستقلال عن دول ہي جاد » فخرج الناصر الى ولاية ونس في 
حلفائه العرب سئة ۹۰ ه - ۱۰۱۷ م فاحتل مديئة (الاربس ) وفتل 

ابن مکرز وأمن أهلها ثم نزل بالقيروان کت ہا سنة كاملة 
00 عاد الى الجزائر مخافة اضطراب حل ارعة وفسادها عله » فتأسست 
حنئد دولة بني خراسان بتونس ولم يكد عضي على انشاما مدة فرن 
واحد حى فضى علها الموحدرن 


مصاهرة عاهلي صنهاجة 

بعدما أتم الناصر تأسس عاصته اطديدة و الناصرية » - بجاية ‏ واستقر 
پا واطمان على پلاده خطب الامير تم بن العز ملك الهدية في بنته 
بلارة توثقاً لعرى المردة والصدافة بن الملکتن المتحاورتن وتأكيبداً 
اروابط الارشاج العائلية بين الاسرتین » فزوجها أبوها منه سنة .لا ه ‏ 
۷ م وجعل الناصر لها ثلاثين الف ديئار صدافاء فلم بقل منها 
الامير الا ديناراً واحداً کهر شرعي فقط ورد الباق على الناصر » وسار 
موحكب العروس من الهدية الى بحابق في ابية ويجة تحف به الوه 
والادة والاشراف باون معهم جهاز العروس الفخم من حلى وحلل . 
وكان اقتبال امو کب ببحاية اقتبالاً باهر] » وانزلت العروس بقصرها 
الخاص الذي انشأه الناصر باممها و قصر بلارة » . 


خيبة عجبسة في تمردها 


عحیة امم لقبيلة من بربر اطزار تسكن ما بين سطف والقلعة > 
كانت تترقب مقترصة غفلة الملك لاعلان ثورتها خد السلطة الجادية » حتى 
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سنح الها ذلك بوم خروح الناصر لتفقد علکته ؛ فوثبت على القلعة برئاسة 
فائدھا علي 3 ركلات وكان الناصر بومثد بالمسلة ¢ فائبرى الى هو لاء 
الثوار فدحر م و فضي عليهم ¢ وانتحر راهم ان ركلات . 


المرابطون في المزائر 

ما كان لدولة المرايطين ان تتجاوز وتصفم عن حملة الماديين على 
المغرب الاقه‌ی سنة 6 ه - ۱۰۱۲ م وما كانت لتنسى كذلك ابزام 
حکومة فاس يومئذ الى الصحراء فبقت تعمل في الفاء على الانتقام 
وتستعد لهحرم حى تسر فا ذلك في سنة ۷۲ ۵ - ۱۰۷۹م فنهض 
القائد اللمتوني مزدلی بن بکلان على رأس عشری الف مقاتل زاحفاً على 
الغرب الاوسط فلغ تاسان فعاث بنواحها ثم عاد الى مركزه من 
المغرب الاقصى ول قض سنة بعد ذلك حتى فاحاً الرابطون مدینة تاسان 
فأخرجوا منها أمراء بني خزر الزناتبین واستولوا علها وضربوا چا العملة . 

وفي سلة ۷ ه- ۱۰۸۱ م زحف الامير بوسف بن تاسّفين نحو 
الجزائر فابتى علته الشهيرة بتافرارت في خواحي تلسان لجمع فها 
حنوده وعتاده » ومنها نوجه الى وهران ففتحها ثم الى تنس وجبال 
وانشرس واعال شلف متتیعاً مواطن ذنانة حغا طنوا حتى آنی على 
جميع آما کن مفراوة فلغ الى جدران مدينة اطزار » ثم أحجم ورجع 
الى حذرته فدخل مراکش في ربيع الثاني ۷۵ ه - سيطمير ۱۰۸۲ م 
فکان ملك المرابطين یومئذ بافريقة من مدينة المزائر قفا الى طنحة 
غرباً الى آخر جال السوس الاقصى والى جال الذهب من بلاد 
السودان » وانحازت بومئذ المملكة الجادية بالجزائر الى الشرق . 


- ۳۷۳ - 


الجادية فدفن ما بعد ان قضی نحو ربع قرن على رأس المملكة المزائرية » 
وکان عصره من ازهر ایام بتي حماد . 


الامير المنصوو بن الناصر 

نثأ النصور عزير النفس شهماً انوفاً ابا > عافظاً متسماً باوصاف 
الكمال ذا خصال شريفة اديباً كاتباً بقول الشعر ويرويه » تولى عرش 
الجزائر بعد وفاة والده سنة ٤)۸١‏ ه - ۱۰۸۸م فساس الرعة حكية 
وحصافة » واتم ما اختطه اسلافه من پرامج العمل لير الحكومة والشعب 
فاسّاد الصانع والقصور واعتنى بالري والزراعة فاجری الیاه وامر بفرس 
الباتن والحقول » وکان من آثره بالقلعة قصر اللك وفصر الثار و قصر 
الكو کب و قصر اللام ؛ وبعد انتقالہ الى بحابة سنة ۳ ه - ۱۰۹۰ م 
انشا پا قصر الؤلؤة وقصر امبون » وشيد جامعها الأعظم وهو مع 
ذلك ف شه يمل الى التقشف والزهد مخصف نعله تاره بده و بر فع 
ثابہ بنفے واله شود الفضل ف عدن ملكة بني حماد . 


مود عامل - نطمنة 

كانت ولابة قسنطينة تحت ادارة بلاز عم النصور؛ فحدثته نفسه 
یوما بانتقاض العهد وخفر الذمة ؛ فرماه المنصور بقائده ابي یکی فقبض 
عله ودفعه الى القلعة اسيراً وحاس هو مکانه وحعل احاه ويغلان على 
ولا بوئة - عثابة . 


دلس الاندلسة 


كانت ولاية الرية بالاندلس للعتصم بن صمادح - احد ملوك الطرائف - 
فلما بلغه استلاه الرابطن على اشبلة مات نما وترك ولده معز الدولة 
بن صادم والاً على اارية فاستولى علها الرابطون ايضاً سنة مه - 
۱ م ويومئذ ارعل بن صادح باهله وماله من الاندلس ملتجثاً الى 


- PVE ۰ - 


الجزائر وذلك بعد ان اوفد احمد بن عبد العزيز بن عیشون الى النصرر 
مخطب ال جواره ففسح له في اللاد وخيره في افطارها فنزل على الملك 
النصور بجباية ؛) فاقطعہ احواز مدینة دلی فاصبحت هذه الدینة بعد 
ذلك بفضل عل هذه الالية الاندلية مرکزا ثريا ) فكان فيها کا 
بقول الادرسی : الديار والقصور والنتڑھات ؛ وما من رخص افواک 
والاسعار والطام والشارپ ما لیس يوجد بغيرها مثله ؛ کا يوجد پا 
الکثیر من البقر والغنم 4 وتاع لها بالاسعار السبرة وخرج من 
ارضها الى كثير من الافاق . 


ثورة ألي یکی 

هو ابو یکنی بن عن بن القائد بن حاد احد قادة التصور وقرباه 
تولى على فنطینة بعد ظفره بعم المنصور بلباز الثائر ٤‏ فاستبد بالامر 
واعلن عصيانه سنة ۸۷ ه - )۱۰۹م وبعث باخبه وبغلان عامل بونة 
الى قم بن العز امير الهدیة بتجيشه في مقابلة تسليم ولایة بونة ؛ 
فاستجاب له تم وبعث معہ ولده ابا الفتوح واخذا معاً في استتصار 
المرابطين ومن حوهم من الاعراب ؛ وبا هم معا في تدبير غزو 
المنصور حتى فاجأتهم جبوشه فاحاطت عدينة بونة واحدفت بها من جمبع 
جهاتها طيلة سبعة انهر ثم هاحمتها وفضت على ابي الفتوح فاعتقلته بالقلعة ؛ 
وتقدمت الى حصار قتطيئة ففر امامها ابو یکنی الثائر مختفاً بقلعة في 
جبل آوراس ؛ مستخلفاً عنه صلصل بن الاحمر احد رؤساء قسلة الائج 
العربة ؛ وسرعان ما نزل صليصل عن قسنطینة مذعناً لانصور ثم داخله 
فلی كله منها على مال بذله ففعل » وواصله باموال ول تزل اطنود 
الجادية في اثر الي يكنى حنی ظفرت به في معقله فافتحمته عليه وقتلته 
رجات ولا انت وت سی اھر 


سقوط آشبر بد المرابطين 
م رل دولة المرابطين تترصد غرة من حكومة بني حماد لاستکمال 


- ۳۵6 سب 


الفتم باطزائر حتى سنحت ها فرصة استفاها بثورة الي يكنى وتفرق 
جنودها في هذا المجال فاحتل المرابطون يومئذ مواطن صنهاجة الغربية 
بالجزائر وتحصنوا پا قاجلاهم عنها المنصور » ثم عقدت افدنة والصلح بينه 
وبين برسف بن تاسفين ؛ 

واعاد الرابطرن بعد ذلك غزوم لاجزائر بقادة عمد بن تسار فردم 
عنها عبد الله بن المنصور وكانت الوفائع حول مدنة اطزابر سد بدةٌ فحوصرت 
المدينة يومين » ثم كان سقوط مدينة آسُیر بايدهم سنة م6 ه- ۱۱۰۱ م 
فدمروها تدمبراً وبقت كذلك الى ان اعاد اسادتا بنو حماد . 


انکسار شوكة المرابطين بتلسان واخضاع العصاة 


| يكد عدأ روع المنصور ما اوقع بملکتہ المرابطون » حى خرج بنفسه 
لقتالهم في سوال سئة +وع ه - جولبط ۱۱۰۳ م وحمل علهم حملة سُعواء 
بتاسان في عشرن الف مقاتل » فکثر بومئذ عدد القتی واطرحی و كسرت 
سوكة المرابطين فهزمرا عن تلسان الى تالق ودخلها التصور في جنده 
فعاث فها جدشه وعظمت ا حنة باهلها > فخرجت يومئذ زوجة والي المرابطين 
مستعطفة النصور ومستعتبة » فتاثر الملك لنظرها ازن وانکیاما على قدمه > 
فتجانی عنهم وابقی علهم . وتم اللم بين المملكتين التجاورتین ثم ففل 
التمور عائد] الى عاصته . فعرج على القلعة فتزل بها مثخناً في قتال 
زناتة بنواحي الزاب ؛ ثم انتقل الى وطن زواوة فناحز العصاة من بي 
عران وبني تازروت واهل النصوربة وجمعة الصہربج والناظور . ثم ۸ 
يكن هناك من الاحداث بالزائر ما يستحى الذكر الى وفاته سنة 
۸ ۵ - ۱۱۰ م . 


الامير نادس بن المنصرر 
يكنى بابي معد » تلك بعد وفاة والده في شهر ربيع الثاني ۹۸٤ھ‏ - 


- ۳۷۹ - 


دیسمبر ۱۱۰6 م » واستهر من بين ملوك هذه الدولة بشدة الشكممة والبأس 
وسرعة الاضب رالطش وفك الرماء ؛ و بصلنا عنه من الاعال ما 
بستحق التدوين الا ما كان من قبل التولة والعزل » فائه اکثر من 
ذلك الى حد الاضطراب وعدم التثبت . فعزل اخاه العزیز عن ولاءة 
الجزائر ونفاه الى جبجل وفتل وزير والده عبد الكريم بن سليان ونکب 
بعامل بجاية ورمى ببعض الصاطین الى الاسود وتوعد امه بالقتل ! . 
الى غير ذلك ما شاكل هذه الاعال السوداء . 

ول تطل مدته » اذ توفي من سنته في الثالث عشر هن نهر ذي 
التمدة 4۸ ه ۲۷ ارط ١١١6‏ م . وتولى بعده اخوه العزيز الذي كان 
مغرباً عديئة جحل معزولاً عن ولاية الزائر . 


الامير العزيز باه بن المنصور 

كان يلقب بالیمون لولادته لق ولاية ابة التصور ۾ جمادى الاولى 
۱ ھ ۲ اوط ۸ م وبويع بالملك وهو في منفاه يحبجل آخر سنة 
۸ھ - ۱۱۰۵ وكان اول من بابعه هو قائد الاسطول الجادي على بن 
حمدون فتولى املك يومئذ وسنه سبع عشرة سنة ٤‏ وکان حازماً ماھراً 
حمل الدورة عارفا بتسمير الدول والالك . وكات من دہالہ ان روج 
من ببوتات خصالہ زناتة ومن بت الملك بالهدية » قينى بنت ماخوخ 
الزناني اولا » ثم ببدر الدجى بنت محى بن كس ملك الهدية » سنة و.ه ه - 
۵ م فأمن لنه ثورات زتاتة التوالية » وعداوة دولة صنهاجة » و كثيراً 
ما كان یکاتب ملوك عصره في الآفاق متودد] » فانتشر الامن بلاده 
وساد المهدوء بين الناس ء٤‏ ومن فرط سغفه بالعلم انه كان محضر بنفسه 
يحالس المناظرة بين العماء . 

وعلى عهد العزيز هذا كان مقدم مهدي ااوحدن من الشری الى يحاية 
آمراً بالمعروف تاها عن المنکر ( ۵۱۲ ه - ۱۱۱۸ م ) فسعی به بعض 
الاقوام عند العزيز والتمروا به فما سعر بذلك خرج الى بني ( ورياكل ) 


- ۳۷۷ - 


من صنهاجة کانوا سا کنین بوادي بحاية فاجاروه » ونزل علهم علالة واقام 
ہا اسهراً یدرس العلم ويعقد مالس الوعظ فاجتمع اليه الناس ومالت 
اله القاوب وطله العزيز نموه وقاتلوا دونه الى ان رحل عنہم الى 
المغرب » وفي المعحب لمراكشي قال : ان صاحب بجابة هو الذي آره 
باروج عنها حين خاف عاديته » قال ويضيعة ( ملالة ) هذه مسجد يعرف 
به وهو باق الى الوم ( ۱۲۱ ه - ۱۲۲م ) ولا ادري ابتي على عهده 
او كان ذلك بعدہ ° . 


وه عادية الاعراب عن القلعة 


اغار الاعراب افلالون يحلفا مجم على القلعة الجادئة سنة ۲ھ - ۱۱۱۸ م 
فاوقعوا باهلها وا کتسحوا الدينة فاهلکوها فخرج الى عاربتهم محي ولد 
العزيز ومعه القائد علي بن دون فتكلا بالعدو ووئا عله فخضع ثم 
عادا الى بجاية وكان ما جله التاريخ من حوادث هذه السنة انتشار الوباء 
والقحط الشديد بالفرب فبلغ ربع الدقيق بتلسان عشرين درها . 


تود والي تونس 

كانت ولا بة در لس حاضعة لدولة بنى حماد بديرها ولاة من بني خراسان » 
ففي سنة ۸۸) ه ‏ ۱۰۹۰م هلك عبد العزيز ا لحراساني وتولى مكانه ولده 
سارة الملك والسلطان وحرج عن مألرف سيرة الرلاة الى رفاهة ا موک 
والسلاطين غير مال باللطة الجادية » فنازله المزيز سنة ۵۱4 ه - ۱۱۲۰م 
حتى عاد احمد الى الطاعة وا حضوع » وبومثذ تقدم الاسطول المادي الى 
حربة فاحتلها ثم بعد ذلك بنة كانت وفاة العزیز وه ه - ۱۱۲۱ م 
فخلفه ولده حي . 


(۱) المعحب ص ۱۲۹ ط لبدن ۱۰*۱۰۱ م وان خلدوت ج ٦‏ ص ۱۷۱ ط بولا ق 6 ۱۲۸ ۰.۵ 


- ۳۷۸ - 


الامید بجی بن العزیز بان 

كان اول ما ضربت العملة في تاريع هذه الدولة ان ضربت بامم هذا 
الملك سنة ۵4۳ ۵ - ۱۱۸۸ م و محدثۂہا احد قله تأدياً مع الخلفاء العسديين 
وكان مضروباً على الوجه الواحد هن الدبار الذي احثه العزيز الجادي هذا ؛ 
ثلائة اسطر ودائرة » فالدئرة مكتوب فها هذه الآبة الكرية : ( واتقوا 
بوماً ترجعون فه الى الله ثم توفي كل نفس ما كيت وم لا بظاون) 
والاسطر : الشهادتان » وبعدها يعتصم حمل الله جي بن العزز بالله الامير 
التصور » وعلى الوجه الاخر دائرة مکتوب فها بسم الله الرحمن الرحم 
ضرب هذا الدینار بالناصرية سنة ثلاثة وأربعين وحمسماثة وف سطرره : 
نام ابو عبد الله التقي لامر الله امير المؤمنين العباسى ۷ . وکان يحى 
فصحاً کاتاً اديا 2 سنا اللہ و افیا اهر تشه نون 
تم عقد ملوك بني جاد وانتهت دولتهم وتقلص سلطانہم 


غزو المهدية 

لقد اصبحت البلاد التونسية تنساقط ونبوي مثل الثهب بايدي النورمان ۳ 
الواحدة تلوى الاخرى » فتحرك الامیر بحي لذب عن نے الاسلام 
والسلین والدفاع عن جيرانه وبنى عه وجلدته ففزا البلاد يحبوش حرارة 
حعلها نحت فمادة ابن الهلب » فحاصر اللمهدية سنة ۲ ۸ - ۱۱۲۸ م م 
انصرف عنها من غير طائل . 


۱( ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۷۷ ط بولا ق )۱۲۸ ۵ . 

ثمال فر انسا الفربي لا زال ینب اليهم الى يومنا هذا « نورماندي » ثم استولوا على جنوب ایطالیا 
وصقلية على الاخص » وغزوا فيا بين الفرن الثالك والخامس افحري سواحل بلاد الغرب » واشهر 
ملوكهم رجار الثاني ( روجى ) فانه حى الضارة الاسلامية ورجاها ,صقلية فازدهرت في ايامه 
أعا ازدهار . 


- ۳۷۹ - 


الاستيلاء على توس 

كان لاعتداء التورمان واسنبلام على اطراف المملكة التونسية تذمر عظم 
لدى سكان تلك النواحي ومنهم الاعراب ا ھاجرون » فاجتمع لذلك وفد 
من مولاف واه ال ام ی ار ی اله سال رد عم 
التورمان وسوء ساوك الامير الحسن بن على الصنهاجي » راغباً في بسط 
نفوذ سلطان بني جاد على تونس » ووعده بالدد والمساعدة على ذلك ان 
هو فعل » وقد جاء ممه بابنائہ کرھائن توکند] منہ والاحاً في الطلب ؛ 
فصادف ذلك من بحي هوى فى نفسه فاستحاب للوفد وأمر بتعبثة اليش 
من مثاة وفرسان فامر علهم كبير فادته مطرف بن على بن حمدون 
واوصاهم بالتعفف عن الدماء. 


خرج ا حیش الحادي من جاية حوالي سنة ( ۲۲ - ۲۹ ۸) ۱۱۲۹ - 
4م م فحاصر الهدية ثم تكص عنها الى تونس فاحتلها » وجلس على عرسها 
کرامة بن التصور - ع الامير بجي - وحمل صاحبها احمد بن عبد العزيز 
الحراساني باهله وولده الى يحاية » وبقي كرامة بتونس والاً تحت اشراف 
دولة بني حماد الى وفاته ېا » فخلفه علها اخوه او الفتوح بن النصور 
ثم حفده محمد فار تحبد سيرته فعزله محی وولى مکانه عمه معد بن المنصور 
فقي با الى الزحف النورماني سنة ۳ه ه - ۱۱۸ م فخرج مھا معد 


وقعة زوبلة 


اعاد ال حادبون غزو الهدية سنة ۳۰ه ه - ۱۱۳۵ م فهاجموها برا وبحرا 
واقاموا حوھا نف وستن یوماً > فردهم عنها الاعراب حلفاء صنهاجة 
وكان مدان القتال بنهم بظاهر زوية ‏ من ارباض ا ھدیة - فانتصرت 
بومئذ دولة صنهاحة واستولت على مر کین من الطرائد المادية بعد فقتل 
ریما فانہزمت القة الى اللمزائر . 


- ۳۸۰۲ - 


اعتداء النورمان على الخزائر 

لقد احفظ النورمان ذلك الفحوم التکرر من دولة بنی حماد على 
ولابي نونس والمهدية فانتقموا منها سنة ۵۳۷ ه - ۱۱۲ م بغزو مدینة 
جحل فانتھبوھا وبالغوا في خراما واحراق دورها » رکان من بن ما 
افسده النورمان پا قصر النزهة الذي اناده المللك بجی بن العزيز فوق 
جبل عیوف مشرفا على المدينة تجاه البحر » ولم ينج يومئذ من القتل 
والتلف ہہ المدينة سوى هن اعتهم بقمم الال او آوی الى مكان 
سحبق » ومنذ ذلك الوفت هحرت الدینة وابتنی اهلها بلدة حصمنة باعلی 
جبل هنالك بعد عنها بنحو مل » فاذا كان زمن الشتاء سکنوا الساحل 
واذا کان زمن الصف وفت سفر الاسطول النورماني بقلو | امتعتهم 
وجل اه" الى الحصن الاعلى الد عن البحر . 

واعاد النورمان غزو الساحل الجزائري سنة ۸ ھ ‏ ۱۱۳ م فاحتلوا 
في هذه المرة جبحل وبرسّك وئرسال وتاس . 


انہزام ملك المهدية الى الجزائر 
ولا احدق الخطر امیر الهدية الجن بن على وشعر بالهزية 

النورمان وايقن سقوط علکته في ايديم ارتحل عنها ودخلها العدو يوم 
الائنن ۱۲ صفر ۵۳ ه - ۳ حولط - ۱۱۸ م» فرغب ا سن يومد 
ف الالتحاق باهله الى اطزائر ورغب في الاتصال بان عه بھی بن العزيز 
ملك جایہ ریا يستعد لاتقال الى مقابة ملك الموحدين بالغرب الاقمى 
وبعث بنه الثلائة الى محي ببجاية مخبره بغرضه هذا وستأذنه في النزول 
عله ؛ وجاء ابناء الجن الى يحاية » فاقتبلهم الوزير ميمون بن حمدون 
بالشابة عن الملك واذن هم بذلك في كتاب سطره الوزيز الى ابم 
یجلہ فيه على الاعراض عن رأيه في مقابة عبد المؤمن ملك الموحدين 
والاقتصار في نزوله على الزائ فقط وذلك خشية ما ينشأ عن اجاعه 
مخلىفة الرحدن من تدبير حول المملكة الإزائرية . 
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ولا اقترب الحسن من ارض ال زائر ندب اليه السلطان وزيره مون 
لافتباله فامتنع » وحنئذ امر اخاه القائد بن المزيز بالاستمداد الى لقاله 
في مشيخة البلد واعبانها وامرم بالعدول به عن يحاية الى مدینة الجزاتر 
فكان الامر كذلك فنزل الحسن ذه المدينة في الحرم سنة وه ه - 
ماي 1١14‏ > وكان منزله فها دون مقامه نت جھل تحت الرقابة 
مضقا عله ا ناق منوعا من التسرف مطلقا » واجريت عليه جراية 
طقفة » واستمر الحسن في معتقله هذا» ولا ثقرل في موطنه الى ان 
دالت دولة بني حماد وسقطت بد الوحدین سنة ۵۷ ۵ - ۱۲۵۲ م . 


المذاهب والعقائد 


كان عصر الخاديين اظهر العصور الاسلامية في تاریخ حرية الاديان 
واحترام العقائد از منذ الفتح الاسلامي الى القرن الرابع المححري » 
اذ في عهدهم تأسست اول کندة بالقلعة سنة 4۰۰ ه - ۱۰۰۹م یدیا 
فس من رتة اسقف ۷۵۵ 2 وف سنة ۶۸ھ - :۱۱۱ م تأسسث 
كندسة مريم العذراء بادارة القسس عزون العروف عند العامة پاسم 
اغلفة ٤‏ وقد ايتنى دار سكناه بحانب الكنيسة . 

وبلغ الجاديون في التامح الديني الى انهم كانوا لا يعترضون على 
المطارنة و کار رجال النصرانة في 0 من ساؤوا من القساوسة 
ملكة الجزائر » فقي سنة 1 ه - ١.05‏ م قدم مطران قرطاحنة 
قسيساً اسمه « سیرفاند » ليتولى اسقفية كکنیسة بونة > فلم يعترض عليه 
الناصر بل صادق على تعنه وحمله رسالة ودية الى البابا « فريقوار السابع » 
وأصحبه کر نمو 44 المسحيين الذين ظفر بهم الناصر عملکته فأعتقهم 
وأكد لابا في الته انه مھا ظفر بأسرى آخرين الا وسعى في 
تحريرهم » وجاءت يومئذ بعثة من رجال الکهنوت من طرف ابانا الى 
يحاية تردد آبات الشكر والثناه معترفة بفضل الناصر ومنته على السحة 
ونقل عن الاب «مشون » انه فال : ان من ا حزن للامم ا ىة 
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ان يكون النسامح الديني الذي هر أعظم ناموس ا حبة بين الشعوب 
هو ما يحب أن تعلمه السحون عن المسامين . 

اما الرعة السلة فانها كانت على مذهب الامام مالك تدرس الوطا 
والمدونة والتلقن لعيد الوهاب بن علي البغدادي » وعقمدتها هي عقدة 
أهل السنة والجاعة . 

الا ها شذ بوملذ من سكان جبال بجاية من أهل كتامة فانہم على 
مذهب الشعة بکرمون من مال الى مذهبهم و برون من وافق اعتقادهم . 
كا ان آهل جبل اوراس وباغاية واحدی مدن و« بنطبوس » کانوا على 
رأي الخوارج ويعرفون بالواصلة أباضية المذهب » اما أهل تبودة بالجنوب 
الشرقي من مدينة بسکرة فهم يومئذ على ما ذهب اليه أهل العراق 
من الأحناف واما أهل بسکرة نفها فقول عنهم ی ان پلام 
هذا علا كثيراً وام على مذهب أهل الدينة ۱ . 


الثتافة والضارة والعمران 


ان من بنظر الى تاریخ م اطزابر ف ایام حکومة بني حاد يحده من 
احفل التواريخ ثقافة 9 وعراناً. 

فقد كانت المدارس والعاهد العلمية والمساجد حاف بدروس العلم 
و امحالس العبة » وكانت النح واطواتز الدولية توزع على العبافرة وأرباب 
القرائح البرزین في كل علم وفن » على مثال ما تصنعه الدول اراقة 
الماصرة البوم » فازدحم بومئذ على معاهدها الکثبر من العلماء والحكاء 
والاطباء والشعراء وأهل الفنون الرياضية وافندسة » وأم عواصها الكثير 
من جل علاء الاندلس والشام ومصر والحجاز والعراق والعجم رغبة منهم 
في الاطلاع على تبحر رانا والاستيقاء من حضارتما کا استفادت الجزائر 


(۱) الظر البكري ص ۵۲ - ۷۲ ۷۳ - عم ۱٤١ ۱٤٤‏ طالجزائر ۱۸۰۷م. 
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مهم بدورها علهم وثقافتهم الشرقة اللامعة ولقد بلغ من اقبال الناس 
على العلم بومئذ انه كان يجتمع على المدرس الواحد ما ینف على المائة 
طالب » ولا فرق في ذلك بین الملم وغيرهء فتری المدرس بتلقی طلته 
على اختلاف ملهم وأجناسهم بصدر رحب تأدية لامانة العم » قال شارل 
سفمو لس ف کتابه تار بخ الحضارة Histoire de la civilisation‏ : كان أهل 
بيزا الايطاليون ينزلون مدينة بجابة في الجزائر فتعلوا من مصائمها صنع 
الشمع > ومنها نقاوه الى بلادهم والى اوروبا » ولا يزال مسمى الشمع 
عندهم بوجي چنا٥‏ وهو اسم يحاية في نطقهم الافر نحي . وما تعلم الربافي 
و الهندس الايطالي العظم ۱ اليو نار فبو نشي » المولود <والي سنه ۹۱ھ - ۱1۷0 
العلوم الرياضية وخاصة منها عل الجبر والمقابلة وآدخلها الى اورویا ۲۲ . 

ولقد عرف علاه الجزائر يومئذ منزلة الاختصاص في الم فكانوا يجتهدون 

فى التخصص في العلوم والتبريز فها » ولقد بلغ عدد الفتن في زمن واحد 
بجاية تسعين مقتباً کا اشتھر فها ابن النباش البجائي بالعلوم الفلفیة والطبيعية 
والحكمة والطب » وکان يجيد المعالجة وتر کب الادویة . 


واعجب من ذلك ! ان هناك من العوام واشاهيم من كان محفظ 
عن ظهر فلب امپات كتب الفقه واطدیث کصحح اليخاري وموطاً 
مالك ومدونة محنون وتلقن عبد الوهاب الفدادي . .. فنشط العلماء 
هذا التشجبع واتبال العامة علهم فاكثروا من الكتابة في تلف انواع 
العاوم والفنون ۳" وبفضل هذه ار العاسة والنشاط الادبي تفلص ذل 


(۱) اث اول من ادخل هذه الارفام المر بیة es 0111۳68 ٥٥0٥۰‏ الى اوروبا هو البابا 


(۲ ) يقول الد كنور غوستاف لوبوت في كتابه حضارة المرب : واذا رجمنا الى القرن التاسم 
والعاشر ( اي هذا العصر الذي نؤرخه ) يوم كانت المدنية الاسلامية زاهرة باهرة » نرى ان الرا كز 
المهية الوحيدة في عامة بلاد اوروبا كانت عبارة عن جموعة ابراج يسكنها سصادة لصف متو حشین 
يفاخر ون بانہم آمیون لا يقرؤون ولا یکتبون ! ... وطال عهد الجهالة في اوروبا وعم تأثيره بحيث 
لم تمد نشمر بتوحٹھا » ول يبد فيها بعض الیل لمم الا في الفرن الحادي عشر » وببارة اصح في الفرن 
الثاني عشر م ( الادس اهحري ) . 
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۲ 


منبر اجاهم الكبير 


باجز ا 


0 
و 


االغة البربرية الى الال والوهاد وانتشرت العرسة ف العو عم المزائرية 
بن جع طقات اه بل 

واذا نظرنا نحو الجزائر الفشة وحداها كذلك غنية بجمال صناعاتما 
المفرية على انقشار فن التصوير والتزويق والنحت والنقش على اطص 
القرورات الزجاجة وشهها من الاباریق البلارية وتطعیها بالذهب وتزيينها 
باخط العريي البارز الل » ولا مخفى ما بتطله كل ذلك من الادوات 
والالآت المتقنة والمواد ا حتلفة وا ال الواسع والذوق المرهف . 

كان بالقلعة خاصة معامل لنسج الا كسة واللبابد والسجاجد اازخرفة » 

احتهد حماد فى تعمير القلعة وا کثر فها من انشاء ا لاجد والفنادق 
والاسواق » فاستبحر ما العمران وارحل الها طلاب الع وهواة الفن 
لنفاق اسراهم جا ؛ فكانت الرحال تشد الها من العراق وا جاز ومصر 

دق يجابة من الصانع والمعامل كثير » ففھا كان . صنع الاسطول 
وجميع الراکب اليحرية » وا كان يصنع السلام وعتاد اطرپ واوافي 
النحاس والزهب والفضة ... 

وذكر صاحب (الاستبصار ) مدينة بجاية فقال : وفي بجاية موضع 
يعرف بالاؤلؤة وهو أنف من الیل قد خرج في البحر متصل بالدينة 
فه قصور من بناء ملوك صنهاجة لم بر الراؤون احسن مھا بناء ولا 


(۱) راجم عنواث الاراة اغبريني ط الجزائر ۱۳۳۸ ھک ۱۹۱۰ م . 
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انزل موضعا؛ فها طاقات مشرفة على البحر علها شابك الديد 
والایواب الحرمة المحئية وا الس القرضة النة حطانا بارخام الابض 
من اعلاها الى امفلها قد نقشت آحسن تقش وانزلت بالذهب الأزورد 
وقد کتبت فها الکتابات امحسنة وانزلت بالذهب وصورت فها الصور 
الحسنة فجاءت من احسن القصور منزهاً وجالاً “١‏ . 

وکانت تقدر مساحة مدننة يجاية على هذا العهد ب(.ه١‏ هکتار ) اي 
۰ متراً مربعاً » وهي محزأة الى ۲۱ حا مشتملة على ۷۳ مسحداً 
وبواجهة الجامع الاعظم سبعة عشر قوسا او رواقا » وفها من السکان ما يبلغ 
۰ فسمة » وفها من البناەات الضخية والاستحكامات العحبة والقصور 
المزخرفة والدور الرونقة ما جعلها قدوة لنشات النورمان بحقلة وغيرها. 


وكان من بين القصور التي احتفظ لا التاريخ باسها وصفانما : فصر 
اللؤلؤة بجابة وهو الذي بقول فه ابن خلدون : كان من اعجب قصور 
الدنا ! ... بني حوالي سنة ۷۰ هب ۱۰۷۷ م وموقعه كان شذاه 
القشلة والمستشفى العسكري الوم - على فة البريحة ‏ وقصر ا کومة 
بالقلعة » وقصر النزهة الذي بناه بجی إن العزيز بأعلى جبل عیوف يجيجل 
اقم تجاه البحر والمدينة » حطمہ روجي الثاني النورماندي سنة ۵۳۸ ه- 
۳ م وقصر النار بالقلعة لا تال تظهر منه بقابا اطلال وخرائب 
جدران سوره وقصر آمیرن الذي بناه النصور قريباً من ضريح سيدي 
التوانتي بحاية » وقصر الكو كب بالقلعة حيث يوجد اليوم حصن «١‏ بارال» 
وقصر العروسين ٤‏ وقصر اللام بالقلعة وقصر الامراء وقصر بلارة زوجة 
الناصر ببجاية والرياض البديع غربي المدينة وهو الذي يقول في “أنه 
اق نیت واه کید اق اراي راغا عليه الارن نا 
٠۴١١ - ۰۱‏ م والرياض الرفيع شرقي الدينة »> وکها كانت آية في 
الفن والجال يتألق حسنها ويتلالاً نورها » فاممع الى ان حمديس کف 
يصف لا قصر المنصور بحاية فقول : 


. الاستبصار ص ۰۱ طفينا ۵۲ ۱۸ م‎ )١( 
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امر بقصر الللك اديك الذي 
ور لو انك قد كحلت نرره 
واشتق من معنى الياة تسه 
نمی و الصیح » مع «الملبح » بذ کره 
ولو ان بلایوان قوبل حسته 
آعت مصانعه على الفرس الا ی 
ومضت على الروم الدهور وما ينوا 
أذكرتنا الفردوس حين اریتنا 
فاحستون نز يدوا اماشم 
والذنون هدوا الصراط و کفرت 
فلك من للانلاد الا 
اپمرته فرایت ابدع منظر 
فظنت افي حالم في جنة 


أنه 


واذا الولائد فتحت اوابه 
عضت على حلقاتهم ضراغم" 
تحري الخواطر مطلقات اعنة” 
عر خم الاحات محسب انه 
وعصب بالدر حخب بے 


ولب الاصباح منه ادا انقفى 


و 1ر سی ہیں 


وضراغم_ معدت عر بن رئاسة 
فكانما غشی النضار جسومها 
اہ کان متا م 
وتذکرت فتكاجا فكأنما 
دخالها والشمس تلو لوا 
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اضحی بدك بيته معمورا 
اعمی لعاد الى القام بصیرا 
فکاد محدث بالعظام نشورا 
ومعا فای قرو ها و سدیرا 
ما کان ۔یثاً عنده مذ کورا 
رفعوا الناه واحکموا التدببرا 
اوکهم پا له ونظيرا 
غرفا وف ها رتا 
ورحوا بذلك حنة و حریر | 
حستاهم لذنوهم تڪفيرا 


حقر الدور فاطلم المنصورا 
ثم انیت بناظري عورا 
لما رأيت البلك فه كبيرا 
جلت "وهب بالفساة روا 
فغرت هس افواهها تكسيرا 
من ۸ یکی بدخوفا مأمورا 
فه فتکوا عن مداه صورا 
فرش الها وتوشكم الكفورا 
کنا تضواع نشره وعبيرا 
صبحأ على غسق الظلام منيرا 


تركت خرير الاه فه زثيرا 
وأذاب من أفواهها الاورا 
في النفس لو وجدت هناك مثيرا 
اقعت على ددبارها لثورا 
ار رالستها الراحس" نورا 


فکافا سلت سبوف حداول 
وكأنما تسج النسم لائه 
وشرع في وصف الاسجار : 


یہ :ارات تعير نخوهها 


قد صو 57 أغصانها فكأنما 
وكأنما انی لاتم طيرها 


من كل واقعة ترى منقارها 
گر تعد من الفصاح فان سَّدت' 
وكأنما فى كل غصن فضة 
وتريك في اتهزی موصع قطرها 
ضعکت محاسنه الىك كأنا 


وهنا أخذ بصف القصر واوابه : 


ومصفح الابواب تبر نظروا 
تمدو مسامير النض تار 3 علت 
خلعت عليه غلائللا ورسة 


واذا نظرت الى غرائب سقفه 
وعجبت من خطاف عجدہ التي 


وكأنما لاشس فبه لقة 
وكا ما للاژو رد ڪرم 
وكأنما وشوا عله ملاءة 


با مااك الارض الذي اضحى له 
1 من فصور لاماوك تقدمت 


فعركرتها وملحكت کل رئاسة 


ذابت بلا نار فعدن غديرا 


فقدر سردها تقدر | 


عبناي محر عجائب مرجررا 
سم یز ان سے خی 
فنصت هن من الفضاء طیورا 
ان تن تھا رتطیرا 
ماء کلال الآحين غبرا 
حعلت تفرد بالساه صف بر | 
لانت فأرسل خطها عرورا 
فوی ازبرحد للواً منثورا 


حملت" فا 'زهر النجوم ثفورا 


"فلك النهود من الحسان صدو را 


ابصرت وا ف الےاء نضيرا 


حامت لتبني في دراه و کورا 
فارتكه كل طريدة تصويرا 
مشقوا ہا التزویقی والنشجیرا 
بالحط في وراف السماء سطورا 
ترکرا مكان وشاحها مقصورا 
ملك السماء على العداة تصيرا 


واستوجبت لقصورك التأخيرا 


منوها ودمرت العدا تدميرا 
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وهذه مقطوعة من قصيدة لہ اخری نونة تحتوي على اثنتين وثلاثين 
بأ يصف فها قصراً آغر من قصور التصور بالناصرية ‏ يحاية : 
فصر بقصر وهو غير مقصر عن وصفه في الحسن والاحسات 
وکانه من درة شفافة تعشى العون بشدة ال مال 
لا يرتقي الرافني ای ثرفاته الا عمراج من الاحظارن 
عرج بأرض د الناصرية » كي تری شرف المكان وقدرة الامكان 
في جنة غناه فردوبة محفرفة بالروح والريحان 
وتوقدت بالجر من نرنحها فكأما خلقت مين النبران 
وكأنبن کرات تبر أحمر جعلت صواللها من القضبان 
قال ابن خلدون : فاتخذ المنصور ‏ بحابة هذه ممقلا وصيرها دارا 
للكه وجدد قصورها وشد جامعها » وكان التصور هذا جماعة مولعاً 
بالبناء » وهو الذي حضر ملك بني حماه وتأنق في اختطاط الباني والصانع 
واتخاذ القصور واجراء الماه في الرياض والسائن » فبنى في القلعة قصر 
الملك والمنار والكو كب وقصر السلام وفي بحایة قصر اللؤلؤة وقصر امون " . 
ولا تال اطفریات والبحوث الار كسولوجة تحري مراها بواسطة علماء 
ال ار في کل من مدینة القلعة وبجاية وآشير وهي تطلعنا في كل 
مرة على تحف فنية جميلة دالة على ميلغ الرقي الصناعي والفني الذي بلغته 
الجزائر في ذلك العصر الزاھر وما كان لها من التقدم في العم والدنة 
التي سار کت ہا في سير ركب الضارة هذا .المغرب العربي الكبير بل 
وفي اوروبا ايضاً ولاسپا ببلاد ابطالا وجزرھا وصقلية ومرسيلا » وق 
متاحف الزائر وباريس ناذج من ذلك ۳ . وربا کان من بقابا هذه 
الدولة اليوم : الجامع الكبير عدينة فسنطنة النقوش تارخه بداخل محرابه 
هکذا : «سنة ثلائين وأربعاثة » » ومنبر الجامع الكبير بعاصة الزائر . 


(۱) ان خلدون ج دص ١4‏ - ۱۷۵ ط بولاق ۱۲۸6 ه 


G. Marçais : Mannuel 0۸۲ Musulman Ti راجم : -- 112 .ظ‎ )۲( 
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وقد نقش عليه تارمخه بالخط الکونی الشتيك هكذا « سنة تسین وأريمائة » . 
و قرآها مفتي اطزار الشخ سعید قدوره ا توف سنة ٦١٠٥ھ‏ - ١٢٦۱ء‏ 
هكذا وسئة سبع واریم عائق ؟ 

واغلب هذه القصور التي كانت في مناعة الحصون قضى علها الاسبان 
ايام احتلالهم بجابة كا قضوا قباها على تراث الماهين وعحدم التالد بالاندلی ! ... 


الم رکة الاقتصادية 

لا بفوتنا هنا ذکر سعة نطاق ال رک الاقتصادية بالزاثر » فان طرق 
القرافل بين افطار الشمال الافريقي وارض السودان كانت لا تخاو من 
السابلة غادیة رانحة حاملة لانواع البضائع والسلم ٤‏ کا ان السفن كانت 
تحري بانهار ققنطينة ووديانها وفي حوض هذا البحر الاببض التوسط 
لهواصلات والتحارة . 

و محدئنا الادر دي عن الحماة الاقتصادیة باطزاتر في هذا العصر فقول : 
ومدينة بجابة في وفتنا هذا ( ماه ه - ۱۱۵۳م ) مدينة الغرب الاوسط 
وعبن بلاد بني اه » والسفن الها مقلعة » وا القوافل منحطة والامتعة 
اليها برا وجرا بحلوبة » والبضائع ما نافقة » واهلها بجالسون نجار المغرب 
الاقصی ونجار الصحراء ول حجار ااشرق » وها بحل الشدود وتباع الیضانع 
بالاموال المقنطرة » وھا بواد ومزارع لفلاحة انواع الاثار والاحار وغراسة 
القطن والکتان وبقة انواع المنتوجات الزراعة » والحنطة والشعير ہا 
موجودان کثیراً والتن وسار الفواکه با منها ما يكفي لكثير من 
البلاد » وا دار عناعة لانشاء الاساطل والراکب والسفن والحرابي لان 
الحشب فى اوديتها وجالها كثير موجود» ومحلب الها من افالييها الزفت 
لبالغ الودة والقطران ؛ وبا معادن الحديد الطبب موجودة ومكنة کا 
هي كذلك بعنابة ؛ وا من الصناعات کل غريبة ولطفة ۲ . 


(۱) نزهة المثتاق ص ٩۰‏ ط ليدث ٠۸١٤‏ م 


- ووم - 


ولقد عثر الاثريون من العاماء العنن باطفر عن الاآثار على بعض 
الاوانی والقطع الخرفة الزخرفة الصفة الصنع وجدوھا بالقلعة الجادية » 
وھذا ما يدل على سابق العاملة في تبادل البضائع والاتصال التجاري 
الذي كان يحري بين اطزائر والافطار النائة عنها كالصين . وهذه القطع 
موجود بعضها الوم بمتحف « ستسفان غزال » يعاصمة الجزائر . 

وكان لدول اوروبا البحرية معاهدات تجارية وفتصلة دقيقة مع بجاية 
وهم ہا مراكز وفنادی خاصة . 

واذا ذكرنا ہجایة فغا هي النسبة لكونا عاصة المملكة يومئذ » والا 
فان في القلعة وونة وقنطنة ووهران وتلسان من الخركة الاقتصادية 
بومئذ ما دشابه ا حاة في بحاية وان كانت هذه تقوقها » فقد كان دخل 
مرسی الخرز ‏ القالة - من #ارة بع الرجان فقط عشرة آلاف دینار 
ستوياً ٤‏ وکان مستغلص بونة عشرین الف .ديار سنویاً وقس على ذلك ... 


اپار الدولة الجادية 

ان امم الاسباب الاساسة في مقوط هذه الدولة وانتهاه ايامها هو ما 
لحق پا من داء الحرم وضعف العصبية القومبة وتضعضم الدعامم والقوی 
في حروہا الداخلة وما تكيدته ا لحکومة من السار الباهضة في الاموال 
والانفس ايام الخلة افلالة ؛ وما كان عليه الامير بجي بن العزيز ایض 
من الانحلال في الاخلاق والانماك في الشهوات والاستغال باللهر عن الملك 
ونوا که وسخراتہ برحال دولته فان مائرة تسیر دفة الدولة كانت سد 
الوزير میبون بن حمدون الذي كان اللك کثبراً ما يقبح افعاله وسخر 
منه وستنقصه » فكان بدعوہ الخ الکذاب وهو مع ذلك عمدته 
في الادارة ! . 

امتعض الوزير ممون يوماً ما القه به اللك من اسف والحوان 
وابت له نفه الابية الصبر على الذمة والاحتقار » فخشي من ضياع نفوذه 
والذهاب بجده وممعته » وقد راع ایض ما رأى من مالك النورمان 


واحتكا كهم على المغرب الاسلامي » فادر الى مكاتة خلفة الموحدين عبد 
الژمن بن على في سأن التملك على الزاثر » فطار ها الخلفة فرحاً وبدت 
له بذلك فرصة طالا هف الها قلبه وارتقها خاطره فخرج هن مراكش 
متوجهاً نحو الزاثر سنة دوه ه  ١١60١‏ م سالکاً في طريقه سیل التضليل 
والتورية » فاوهم الناس انه بريد الاندليى حى نزل بغتة مخلہ ورجال 
بتخوم « سبوسیرات » المعروفة بقحص «١‏ سبق » وهي برمئذ حدود اطزار 
الغربة » وقد اخلاها الوزير مون من الند والحامة فكانت الطريق 
الى الاستيلاء على مملكة بنی حاد مهدة معبدة . 


اقتحم عبد الومن الدود الزائرية بدون عناء ولا مشقة حى بلغ 
المدية واحتل الزاثر ففر عاملها القائد الى اخه محى ملك بحجاية » واخذا 
معاً في الاستعداد اقاومة غزاة الموحدين » وما فتىء الملك الادي يستعد 
للقاومة حتى فاحاه عبد المؤمن بحصوشه على ابواب محاية » تار کاً مدينة 
الجزائر تحت امرة امسن بن علي آخر ملوك صنهاجة بالهدية » وذلك ما 
خشه ملك بجاية من قبل ... وكانت هنالك فتنة وهرج ومناوشات 
حرسة وقف فها الوزير مون مانب الموحدين فانتصر الوحدون من 
غير قتال كبير » وفتع لهم ابو عبد الله بن الوزير المذكور ابواب مدینة 
يحخاية فاحتلوها بعد بومين من الوقعة فان دخوهم الها في دي القعدة 
۷ ھ - ففري ۱۱۵۳ م . 

فخرج حبنئذ محي بن العزيز من بحاية فركب البحر منهزماً الى 
بونة فنزل على عاملها اخه المارث بن العزيز » فاغلظ له هذا القرل 
وانکر عليه تسلم العامة الجادية » فاعرض عنه بحي وعدل متوجها الى 
قسنطنة فنزل على اخه ایضاً الحسن بن العزيز فاحتفى به وادناه ونزل 
له عن هذه الولاية اکراماً وتعظماً له . 

واستمر عبد المؤمن في سيره زاحفاً فاحتل القلعة في وقعة عظيبة ضد 
الاعراب قتل فها نحو الثانة عشر الف نسية من اهلها ) وكان فيمن 
قتل بها يومئذ عاملها جوشن بن العزيز اخو الامير بجی ؛ ثم كان بعدها 


— AY — 


حصار قسنطینة وتضق التاق عليها حتى اضطر بھی الى التزول عن 
عرسه والاستسلام الى الموحدين وتقدم پنفسه الى اخلفة عبد ااؤمن 
فبايعه مستامناً على نفه فأمنه واخذه ممه الى الفرب الاقصى فانزله مع 
ان عه الحسن بن علي آخر ملوك صنهاجة بقصر بني عشرة في مدينة 
سلا . وقد حاز محی عند اخلفة مقاماً رفعاً ورتمة ملحوظة » و بقي 
هئالك عبرم الاب الى وفاته سنة وه ه - ۱۱۱۳ م فدفن عقابرها 
الموفة ‏ الجنوبية ‏ ما بلي البحر . فكان هذا اخر العهد لوك بني حماد . 


واستمر الحارث بن العزيز اخو محي على راس ولابة بونة غير ملتفت 
الى سلطة الموحدين على اغزاتر مستنصراً بش النورمان الى سنة ۵۵۱ ه 
٦‏ فقطت هذه الولاية ايضاً بيد الموحدين وقتل الارث صبراً 
وانتهت بذلك دولة بى حماد بالحزائر بعد ما اعمرت ۱۲ سنة . وقد 
تيسر لها في هذه المدة السيرة من اسباب المدنية والضارة والعلم ها لم 
بتبسر لغيرها من الدول في اكثر من هذا العدد من السنن . وتلك 
الايام نداوفا بين الناس 


ولاة اطزائر وزعاؤها 

تتقلت رآة ملكة الجزائر الحادية بين مدن ثلاث : آشير ثم القلعة 
ثم يحاية » فها كان مستقر ملوك هذه الدولة وآمراما من بتي حماد 
الصنهاحین رکان فولاء من الال والولاة ما هو منبث ف كامل 1 
عراصم القطر الخرائر ي 0 كبونة وقسنطینة ويسككرة واطزاثر الخ . 

من مشاهير رحال ا لحم والوزارة في هذا العهد : خلف بن حدرة 
وابو بکر بن الي الفتوح ؛ فسعت صنهماجة مخلف الى الناصر فقتله 
واستوزر مكانه احمد بن جعفر بن افلح » وكان عبد الکریم بن سليان 
وزيراً لمنصور » ون ايام بحی انحاذت الوزارة الى بني مسون بن حدون ؛ 
وکا اخوة الناصر وابناؤه ولاة على امال فنطنة والجزائر 4 فنهم 
اوه بلباز بقسنطينة کا نولاها ایفاً الامير سبع إن العزيز اخ بجی ؛ 


- ي۳ ل 


وكان عبد لله بن الناصر على الجزائر ومرسی الدجاج واخوه يوسف على 
آشیر » وكباب على ملبانة ورومان على حزة - نواحي قصر البخاري - 
كا تولاها ایضاً على عهد القائد بن حماد اخوه ريعلان » وتولى خزر على 
نقاودس ٤‏ و کانت فادة المجش العامة على عهد حاد بن بلکن لعاد ن 
صادق وعد الله بن سکر العنهاین » وکان على راس فادة اليش 
احارب للعرب من راح وزغة سنة ۷ه) ه ‏ ۱۰۱۵ م القامم بن علناس 
أخ الناصر » ورئاسة يسكرة والزاب لني رمان ومنهم الذين افلحوا في 
حد ام افلافية عن البلاد > وقد ضل هؤلاء على ولايتهم لني حماد 
الى ابة دولتهم ؛ جعفر بن اي رمان » وقد حاول جعفر هذا ان 
بستید بالامر فدفع بأهل بسكرة الى الثورة في وجه بلكين بن جمد 
فقمعهم » وانکسر جعفر وحزبه وفتحت بسکرة عنوة وادخل جعقر 
ومن معه من المآمرين ضد الاطة الما كمة سجن القلعة حيث قتل هناك 
م ادال منهم الناصر ببني سندي ( او هندي ) ؟ وكان على ولاية المدية 
ایام الناصر ابو الفتوح بن حنوش من بني سنجاس » وعلى ولابة ملف 
معنصر بن حماد وکلاها فتل ف ثورته على الناصر کا اسلفناه » وکانت 
امرة بني توجين لاد بن عبد الله ثم انتقلت الى آل عطبة بن دقلك بن 
1 نكر المنقوشي . 

وجاء نحى بن وطاس الى الناصر موفداً من طرف اهل قسلنطینة لاعلان 
طاعتهم 0 الملك لموسف بن خلوف الصنهاجي على هذه الولاية > وعقد 
المنصور لا یکی بن عسن بن القائد بن حاد على ولاءة فسنطینة واذن 
له في غزو عه پلباز »> فتمكن ابو یکنی من هذه الولاية واعلن سلطته 
علها سنة 1۸۷ ه - ۱۰۹۵ م وحعل اخاه و غلان واليا على بونة » ثم حدث 
ما افطر با یک الى الفرار من ولايتها فتولی مکانه صلیصل بن الاجر 
من رحالات الج > مم كانت ولایتها لاحن بن العزيز اخ الامیر نحي . 

وكانت قادة الیش العليا ايام محي بن العزيز الى الفقيه مطرف بن علي 
بن حمدون وطاهر بن كباب وهو الذي بعث به بجي بن العزيز صاحب 


- ۳۵۹۵ - 


يجاية لمناصرة تأثفين بن على امير المرابطين في حروب تلان فاوقع به 
وجوشه الموحدون. ومن ولاة بحي وعاله على الزاثر اخوته » فالقائد 
كان على مديئة المزائو والحسن على قسنطنة واطارث على بونة وحوسن 
على القلعة »> ومن رؤساء بحابة ومشختها عمد بن نزال اريشي » وكانت 
رئاسة صنهاجة في بني حسن ورئاسة مقرة في بني الي والیل . 

ولا احتل المتنصر الزاتی المسة واشير صاله الناصر واقطعه ولابة 
واحي الزاب وريفة ثم قله درا . 

وكانت رثاسة مغراوة في بني ورسفان المغراويين ورثاسة زناتة الى 
جهة المشرق يوادي مناس ومرات وما الها من أسافل سلف لبي ومانو 
وكانت الرئاسة فهم ليت بني ماخوخ منهم واصهر المنصور ہن الناصر 
الحادي الى ماخوخ في اخته فزوجها اياه فكان الحم بذلك مزيد ولاية 
في الدولة . 

واما رئاسة ناحة العدوة الغربة من وادي شلف با عبات والبطحاء 
وسيدو وسرات وجل هوارة وبنىي راسد فانها كانت لني ياومي وهم 
قوم من زناتة ايضاً » وکتا القبلتين : بني ومانو وبني بلمي كانتا من 
اوفر بطون زناتة واسدهم شوك » ومواطنهم جميعا بالفرب الاوسظ - 
الجزائر وكان من عمال بجاية على عهد باديس بن النصور مهام » فنکل 
به الامير » وكان على مدنة اطزابر العزير فعزله بادیس ونفاه الى 
حبجل » وكانت امرة تسان ورثاستها في بني بعلي المغراوين . 

اما تونس ا حادرة فاجا كانت لکرامة و اللك حي » وبعد وفاته 
خلفه اخوه آبو الفتوح بن النصور » ثم بعده ابنه عمد فلم محمد سيرته 
فعزل بعمه معد ابن المنصور » كا تولى هذه الولاية للحاديين عبد الق بن 
عبد العزيز بن خراسان . 


ملوك الدولت الحماد ين 


تاربخ التولية 
حماد بن بلکن بن زيري ۸ =A‏ ۱۰۰۷ م 
القائد بن حاد ۹ ۸ 2 ۱۰۲۸ م 
محسن بن القائد ٦ھ‏ < ۱۰۵۱ م 
پلکین بن مد بن حاد ۷ھ > ۱۰۵۵ م 
الناصر بن علناس 4 هھ = ۱۰۱۲ م 
اانصور بن الذاصر ۸ هھ = ۱۰۸۹ م 
بادس بن النصور ۸ھ > ٣۱۱۰م‏ 
المزيز باللہ بن النصور ۸ھ> ۱۱۰۵ م 
بحی بن العزیز بالله ۵ ۸ = ۱۱۲۱ م 


- ۳۹۷ - 


مرح مش اهي ]زار 


أبو القاسم يوسف السكري 


٣٦٥ ۳‏ ھ = ۱۶۰۱۲ _— ۴ م 


هو العلامة الامام الرحالة المقرىء الشيخ أبو القامم يوسف بن علي بن 
جبارة بن عمد بن عقل اهذلى المغربي السكري » ولد سنة ثلاث وأريعالة 
لبجرة ؛ أخذ العلم عن مشيخة بلده ثم ارتحل اطلب مستزید من العم 
سنة مس وعشرين فطوف بلاد الشرق والغرب فقرأ على الشائخ ناصهان » 
كن الما او تع اعد بن میاه لاان ور ران میاه گرا 
بها على القاضي أي العلاہ مد بن علي بن يعقوب الواسطي وورد نيسبور 
سنة ان وخسین فحضر دروس أبي القامم القشيري في الاصول وأبي 
بكر بن منصور وغيرهما . 

انصرف الشيخ الى التضلع والاختصاص في علوم اللغة والقراءات فخاض 
عباها وتعمق في استخراج امرارها ودقائقها وا کثر من الرحلة فها حى 
قال عنه امام القراء ابن الجزري : فلا أعلم أحدا في هذه الامة رحل 
في القراءات رحلته » ولاق من لقي من الشوخ » قال الامير بن ماكرلا : 
کان ابو القامم البسكري يدرس علم النحو ويفهم الكلام » وكان مقدما 
في علوم اللغة وعلل القراءات وله ترجبحات واخشارات وآزاء فها خاصة » 
وكان الامام القشتري براجعه في مسائل النحو والقراءات ويستفيد منه . 

ذاع ذكر الشيخ على الافواه وفرع صته الامماع فاستدعاه الوذر 
نظام الملك سنة مان وحمسين وأربعاثة الى الاقراء عدرسة نابور وقرره 
استادً فها »م شمکت فا الشخ ناشر] عامه ما الى وفاته سئة حمس 
وستين وأربعالة وفد مي في آخر عره رجه الله . 

وله من التآلف ١كتاب‏ الكامل في القراهات الذي جاء فها فول : 


فدملة من لقت في هذا ید و رمة وستون ا من آخر المخغرب 
الى باب فرغانة يمنا ولا جملا ويحراً » ولو عالت احداً تقدم علي في 
هذه الطر قة في جع بلاد الاسلام لقصدته : الى ان قال : والفّت هذا 
الکتاب فدملته جامعاً لالطرق المتلرة والقراءات ت العر وفة و لسخت ره مصنفانی 
كالوجيز وافادي » وعلق ابن المرري على هذا الکلام بقرله : کذا ری 
هم السادات فی الطلب ! 


أو محمد عبد الله الاشيري 


۱ هش 16م 


الامام احدث الفقبه الاديب الشيخ ابو مد عبداله بن مد الاشيري 
نسبة الى بلدة «آثير » بالجنوب الشرقي من مدينة البراوقية في سفح جبل 
تنطري من عال الجزائر . 
الى الشام فسكن حلب الشهاء ففاق ہا جع عماغا كا قال اقوت : 
الناس الى الاخذ عنه والتشرف بالانتساب الله »> وبتفاخر الوزراء والملوك 
عحالسته والاسترسّاد بعلمہ وآرائه . 

استدعاه الوزير ابو المظفر عون الد نحي بن همبرة وزير القتفي والمستنحد 
الى بفداد وطله من الملك العادل نور الدن مود ن ذني لاقراء اطدث 
و تدر دس علو مه السلام - بغداده ‏ فیرہ الملك ال محفو فا بالا حلال 
والاکرام : فاقراً هنالك کتاب « الافصاح عن شرح مماني الصحاح » 
کتاباً شرح با الوزير احادیث الصحبحين . 

وقد جرت للشبخ مع الوزير منافرة فتقاطعا ثم ندم الوزير على موففه 
هد ا تحاه الشبخ فاعتذر ال واغدق عليه بوه واحساته 6 5 سار الشبخ 


- ووم - 


من بغداد الى مكة م عاد الى الشام مات رجه الله بقاع بعلك سنة 
0 ۸ - 1۱1۱6 م ۰ 


ابن الرمامة 


مبا5 ۵1۷ ۸۵ = ۱۰۸۵ _ ۱۱۱۷۶۱ مم 


العلامة النظار واكم والفیلسوف الفقبه ابو عبد الله مد بن علي الشهور 
ابن الرمامة » ولد بعاصة الزائر المادية و قلعة بني حماد» في رجب سنة 
۸ ه - ۱.۸۵ م روى عن ابي الفضل بن النحوي بالقلعة وتفقه به » 
وعن ابي رد القر ی بحاية » واي اسحاق ابراھم ن جاد ء وعن حاله 
ابي الحسن على بن طاهر بن .محشوة عدينة الجزائر . 

ارنحل الى الاندلى جرا وطالاً لملم فلقي بقرطة الفلسوف الحكيم 
القاضي ابا الولد ابن ردو ابا مد بن عتاب وابا بجر الاسدي ؛ واب 
الولد بن طریف فاخذ عنهم » ثم انتقل الى الفرب فنزل مدينة فاس 
وتولى ہا خطة القصاء سنہ ٦ء‏ ھ - ۱۱:۲ م وعکف هنالك على الدرس 
والنظر ق الا حکام فاخد الناس عنه » وكان ممل الى مذهب الشافعة . 

له من التاليف كتاب تهیل المطلب في تحصيل المذهب و كتاب التفصي 
عن فوائد التقصي و کتاب التسين في شرح التلقين الخ وبذل هته ووسعه 
في تحقق کتاب البسط للغزالي وتحرير نكته ومباحثه . 

ومن اشهر من روى عنه واخذ عنه کته الحافظ ابو در اخشني 
وابو الحسن بن المفضل وابو القاسم بن بقى وغيرهم » وكانت وفاته رحمه 
اله بمدينة فاس يوم الاثنين ١١‏ رحب سنة ۱۷ ه - ۱۰ مارس ۱۱۷۲ م ۰ 

يا استهر بالجزائر يومئذ العام ابو زکریا بجی بن علي - بکر - الوارفلي 
صاحب کتاب « تاريخ أ الاباضة » . الترنی رحمه الله سنة ۷۱ ه - 
۸ م . ولمل کتابه هذا هو المثهور بکتاب السير وهو حزآن بوجد 
بلاد مصاب مجنرب الجزائر وبجحبل نفوسة من ارض طراپلس الغرب . 


سے £١‏ سب 


زول تارځي 


٥‏ .٥٥٥ھ‏ = ۱۱۵۳-۱۰۱۵ م 


تاریخ الحوادث 


أهم الحوادث وابرز الاحداث 


۵6۵ ۵ < :۱۰۱ م تأسس ا مملكة الجادية . 


۱ ۸۶ < ۱۰۲۰ م 


٥ھ‏ >> ۱۰۳6 م 
۰ ۸ < ۱۰۳۸ م 
۲ ه ٤‏ ۱۰۱ م 


۷ھ < ۱۰۵۵ م 


۰ ۵ = ۱۰۵۸ م 


=a {tot‏ ۱۰۱۲ م 
۷ ھ = ۱۰۱۵ م 
٠ھ‏ = ۱۰۹۸م 


۲٦ 


استداد القحط و ثرة الفناء ف الناس من تاعرت 
الى سجاماسة . 

خراب بونة على يد المنويز . 

انہزام حمامة بن زيري الفراري عن الطزائر . 

تلاعب القائد بالدعوة الشعبة . 

4 لسعب آل حماد وانشقانهم على أنفسهم واغتال 
اللك عسن . 

نکة ولاة سكرة من آل رومان على بد 
بلكين بن عمد . 

اغتيال بلكين وولاية الناصر بن علناس ؛ والاستیلاه على 
فاس » وولابة آل عروس بن سندي على سكرة . 

وقعة سبيبة والزحف اللالي على الزار . 

خبة النتصر الزةقي في هجومه على الجزائر وقتك » 
وفها كان تأسيس مدينة بجابة وثورة أهالي 
المهدية ولف وفتح الاريس والقيروان . 


ل اوع سه 


تاريخ الوادث 
۰ ۷ ۵ = ۱۰۷۷۷ م 


٥ھ‏ = ۲۳۲ م 


۱ ۸۶ = ۱۰۸۸م 
۳ ھ = ۱۰۹۰ م 
٤ھ‏ = ۱۰۹۱ م 


۷ھ = ۱۰۹۱م 


1 #۸ < ۱۱۰۳ م 
۸ ۸ = ۱۱۰ م 
۳ ۸۶ = ۱۱۱۸ م 
۶ ۸ = ۱۱۲۰ م 
6 ه = ۱۱۲۱ م 
۳ ۸ - ۱۱۳۹ م 
۰ ۸ = ۱۱۳9 م 
۷ ه = ۱۱۰۲ م 


۳ ۸ = ۱۱۸م 


م۱۱٥۴‎ < ۸ ۷ 


۸ ه = ۱۱۱۳ م 


— ff ح‎ 


ام الحوادث وأبرز الاحداث 


فتح المرابطين لاعال تلسان ووهران واحواز 
مد نة احزاثر . 

و فاة الثاصر ی علناس وولاية ولده المنصور . 

انتقال عرش المنصور من ولعة لی حاد الى حابة . 

اقطاع مدینة دلس اعز الدولة بن صادم الاندلسي . 

ورة ألي يكنى بقستطینة وہ وسقوط آشير 
بد المرايطين . 

وفاة المنصور وولابة و لدره باددس م العزيز . 

اذعان تونس لللطة الجادية واحتلال حربة . 

وفاة العز بز وولاية ولده حي . 

حصار المهدية واحتلال نوس . 

وفعة زويلة وحصار الهدية ( مرة ثانة ). 

اعتداء النورمان على جیجل واستبلاؤم عليها . 

سك النقود الجادية بحاية والتحاء امير المهدية الحسن 
بن على الى الزاثر بعد سقوط ملكته بد النورمان . 

نہاىة دولة بني حماد . 

وفاة محي بن العزيز آخر ملوك الدولة الخادية . 


الول ال راب 


VY‏ _ ۱۳۹ھ 


عن اك ۵۹ م 


الرياط والمرابطة 

لرباط لف يطلق على الجن اليل فا فوتها وعلى المواضية على الا ء 
ر ملازمة تثر لندو » واعلعه ان بط کل واحد من رین 
خله » ْم صار از و م الثغر رباطاً . فال اهر وردي ف کتاره عو ارف 
العارف : و واصل الرباط ما تربط به اليول ثم تيل لكل ثغر يدفع 
اهله ر2 وراءم رباط ٤‏ فالمجاهد والر ابط بدفع تمن وراهءه » . 

ثم استعبر الرباط الى مسكن العباد واهل الطرق الصوفية وقيل لن 
يقم ثل هذه الربط المعدة اعبادة والطاعات مرابط للازمة الرباط وانقطاعه 
فبه لاعبادة وخدة الدين فهو في ذلك المكان قائم بطاعة الله حابس نفسه 
عن مخالطة الناس يدفع بداعئه البلاه عن العباد والبلاد فاستحق اسم المرابط ۱ . 

وان كل من درس تاريخ المغرب الاسلامي في هذا العصر بعلم انه كان 
معرضا الغارات البحرية الفابئة من القسطنطنية او مقلية وجنوني ابطالا 
وسردانة » فاعتيره المسلمون لذلك ثفرا بعد الرباط فه جهادا في سبيل الله 


. ۵ ۱۲۷۰ خطط المقريزي ج ۲ ص ۲۷) ط بولاق‎ (١) 


— go — 


وفربة الله > فانشئث لذلك الرباطات واطصون ب۔واحل افریقیة طراسة 
ملين والتعبد لله رب العلمين »> ولقد نظم المقمون فها امور انفسهم 
تتظیاً حناً مکنهم من القيام بواجباتهم كلها على وجه حسن » واصبح 
الرباط مع الزمن نظاماً سح ديناً تحددت اصوله وقواعده شيا فشيئاً . 
وعلى هذا الاساس انشئت الرباطات وا حارس بکامل ساحل الفرب مثل 
رباط النستیر وسوسة وصفاقس وبنزرت وبونة وشرسال ومرمی مغيلة را 
ونکرر ورباط الفتم الخ . 

ولقد بلغ من حماس اهل المغرب لارباط ان اصبح ذوو ا ٣ة‏ من اهل 
قبائل الصحراء بقباون الى ساحل البحر ارباط وحراسة السادین ؛ ثم مت 
هذه الحركة سنا فشا حتى شغلت روح الرباط قبائل باسرها واخذ 
النثوفون اجهاد من اهل قائل الصحراء برابطون على احواز الصعراء 
حایة ما يلهم من بلاد الاسلام من اخطار من يلهم من الجنوب » وقامت 
« الربط » على حدود بلاد السودان » وصارت هذه و الربط » الصحراوية 
مراكز للغزو والتوسع ونشر الاسلام في السودان وبلاد أفريقة الغربية » 
وما زالت هذه الحركة تقری وتشتد حتى قامت على اساسها دول ؛ اوها 
دول المرابطين هذه ثم تلاها الموحدوت واطفقصون كذلك واارشون ۲۲ .. 

وعلی ضوء ما قدمنا نستطبع ان نفهم وضعة ا حوائق والزوایا الصوفة 
المنتشرة فى بجاهل اطراف الشمال الافريقي وتخومه » وما كان لهذه الزو ابا 
او - الربط - من الاثر الملل في خدمة الاسلام واهله خدمة ساسة 
واجتاعية ودينية ايا . ولا تزال بقایا ار الاربطة القدیة التي انشئت 
منذ اواخر القرن الثاني هجرة منتشرة على طول الساحل الشمالی الجزائري 
من مرمى القالة على الحدود التونسية شرقاً الى مرسی الغزوات 7 2 
المغرية غرباً » ومن اشهرها بالخط البحري رباط بونه او عنابة وبه ضريح 
آي مروان البوفي شارح مرطأ مالك ثم رباط رجال الجراء قرب عنابة ايضاً 
و مرف عند الفر نسپین بامم د کاپ دي فارد ؛ de garde‏ وہ0 ورباط بحاية 


(۱) انظر ریاف النفرس ج ١‏ ص ۰ ۲ . 


بحت 4*4 عت 


الغ ... كا توجد صفوف جبلية في البال وصفوف محراوية في الصحاري 
ما جعل المزائر رقعة سُطرنج من الأربطة "' . وباللة فان الدور الرئسي 
طناحه الفر بی کا4 . 


نشأة الدولة 

تنتمي هذه الدولة الى قك لتونة احدی فصائل القسة البريرية الکبری 
صنهاجة . واشتهرت بامم دولة الملثمين ايضاً لاتخاذ قومبا الخطام شعاراً 
تاز به ما بين مختلف الامم والقبائل البريرية المنتشرة بکامل هذا الشمال 
الافريقي » وم یتشون بعائهم وفي سبب اتخاذ ذلك الام خلاف بين 
المؤرخين ۲ 

كان مستقر هذه القسلة با حاق الصحراء فیا بين بلاد البربر والسودان 
- السینغال - وکان دينها المجوسية الى ما بعد فتح الاندلی فاساست طوائف 
منها وبقي الاخرون الى ما بعد الالة الثالثة » ثم ظهر فهم عبدالله بن ياين 
الجزولي الذي جاء به الامير بحي بن ابراهم الكدالي من سجاماسة فصار 
يعههم الدين الاسلامي » واسس رباظه بوادي النبجير - السينيغال - فلاژمه 
منهم جاعة عرفوا فيا بعد باسم الرابطین وم الذين كان على يدم تأسيس 
هذه الدولة سنة ۳4 ه ‏ ۱۰۲ م »> ففتحوا بلاد الصحراء والغرب الاقصی 
وانتصروا على بلاد الاندلس » وكان استفحال ملکهم على عهد الامیر بوسف 

بن تاسفن عاهل لمتونة ورافع ماد الدولة المرابطة » قال ابن خلدون : 
, 0 دولة المرارطن فحمعت ما كان متفرقاً بالمغرب من کلة الاسلام 
وئسکوا بالسنة » . 


. عثاث الکماك : مرا کز الثقافة في الغرب ص ؛۷ ط القاهرة ۱۹۰۸ م‎ )١( 
وا لل الوشية ص م‎ )٩۱ ص ۱۸۱ وان خلکان ج ۲ ص‎ ٦ انظر ابن خلدون ج‎ )۲( 
۰ وتحفة الزائر ج ۱ ص‎ 


- 6و6 — 


نظامها اطكومي 

نثأت هذه الدولة في اول امرها سائرة سير الاقوام التفلية تهراً وقسرً 
الى ان نشأ فيها الامير محي بن ابراهم الكدالي فأخذ قومه بتعالم الاسلام 
و ماد ه فنشرھا ينهم بواسطة عبد الله بن باسعن فتطور ہومئذ دستور الدولة 
واصح سير على مقتضى الکتاب والسئة ٠‏ 

وجاء بوسف بن تاشفعن ۵ ه ‏ ۱۰۷۳ م فتشدد في التمسك باهداب 
الاسلام متمد من الخلفة العباسی سلطته الروحة > فقلده القتدي ولاية 
الفرب والاندلی وكتب له تلریضاً لقبه فيه يناصر الدين وبعث اله 
باغلم والاعلام » و كثيراً ما خرحت السفارات من المغرب الى الشبرق 
حامة افدایا النقبسة الى امراء المؤمنين ٤‏ وکانت الراسلة بننهها مستمرة 
وتسمى يوسف يومئذ بامير السللین تأدباً مع الخليفة امير المؤمنين العبامي » 
ثم جرى على هذا اللقب كل من تولى امر هذه الدولة الى انقراضها. 

وما تامح العباسيون مع هذه الدولة كل هذا التسامح واطاعرها في 
رغتها هذه الا عن قصد ايحاد منافس ہبحانب اللافتين القائتن بالمغرب 
يومئذ : خلافة بني عبيد الفاطمية » وبني امبة في الاندلس فجعل الخليفة 
من دولة المرابطين هذه عزاحاً میا یضعف من أنہا بالغرب . 

ذاع صت سلطان الرابطن يوسف بن تاشفين في انحاء العالم الاسلامي 
كله فخطب ل على اكثر من الفي منبر وقد اجمع ااؤرخون على عدالة 
هذه الدولة وقامها بحقوق الرعة والرعوية کا يوحبه الاسلام و بقتضه فقه 
الامام مالك ؛ فقد كان الامراء لا بقطمون ار دون مشورة الفتهاء 
فيه ؛ و كثيراً ما كان الامير باشر بنفه ماجريات الاحوال والمسائل 
العامة ٤‏ ول بجر في حمل المرابطين طيلة اباہم رمم مكس ولا ضريبة 
مفرم لا في اضر ولا في البادية ؛ وانا هي اموال الزكاة والعشر واطزية 
والخراج واخاس الغانم ؛ وذحكروا اسم الخلفة العباسي على نقودم 
كرمز لطاعته . 


ل ۵ — 


وبلغ عدد جدش الرابطن في ارائل ابرم الى مالة الف حندی » 
وهذا من غير التطوعة من اعبان القبائل وزعمائهم الخاضعين لمذه الدولة » 
وف سنة 54 ه - ۱۰۷۱ م ادخل في نظام الندية نحو الالفی فارس 
من عبيد البودان ثم افیف اليهم نر ماثین وخمسين من علوج الاندلى » 
واتخذ علي بن يوسف بن تاشفین بالمغرب جبشاً من الروم في اوائل القرن 
السادس اهمحري القه موش ان وجعله لا يحضر فى الهاد خشة 
فالؤه مع المدو » فکان يستعين به في قتال المنشقين عن الطاعة والتخلفن 
عن الدولة فقط » ثم كانت هذه منة متبعة قلده فها جميع ملوك الفرب 
ودوله فی بعد » ودلك ما دشه الفرفة الاحندة اليوم في اش الفرنسي » 
ولقد تعررف هذا النظام العتكري من قبل في الامم الالفة ابضاً » 
فقديا جند حنبعل قوماً من الغاليين - سكان فرانسا - ٤‏ والويسريرن 
انفهم كانوا يلون افدر الفرى الي ترترزق بسيوفها في ربوع اوروبا وتحارب 
نحت اعلام مختلف ماو کها وامراما . 

وکان ما اثبته التاریخ هذه الدولة وسعله مداد الفخر في مدان ا ندب 
انه لم محفظ ند الرابطن فرار من زحف قط ؛ وکان فتاام رجالة 
صفوفا ٤‏ بايدي الصف الاول القنا الطوال ومیل الصف الثاني معه الزارق » 
يتقدمهم رجل ممل بدیه الرابة السوداء فلا ینفکون عن المرب والقتال 
ما قامت الراية فاذا ما اماما صاحها الى الارض جلہوا ؛ واما الاسطول 
فانه بلغ الى مائة قطعة حربة كانت حول على الدوام في طول هذا 
البحر الابض وعرضه مترددة على «زائر اغالدات « کناري » و کانت 
شادته لبني مىمون روساه حزيرة قادس . 


الحدود الجزائرية 
أسوار مدینة الجزائر » فكان غرب القطر ا+زائري تقریباً که تحت نفوذ 
المرابطين » غير ان امهم لم تطل بهذا الوطن فلم تكن سوى ٦۷‏ سئة . 


ل و — 


الاستملاء على الخزائر 

كنا ألمعنا فيا تقدم الى ما كان بين دولة المرابطين وبني حاد ملوك 
نفوذهم عليه »> وکانت هنالك مهاحمات ومناوسات بين الحكومتين في كلا 
الطرفين : الجزائر والفرپ الاقصی کا مر تفصيله . 

وفي سنة ۵۷۲ - ۱۰۷۹م تحرك جیش الرابطن من مرا کش بقيادة 
مزدلي بن بكلان اللمتوني وجاء غازياً لاجزائر في نحو عشرین الف مقاتل 
فحل باحواز تلان فقاتلهم عنها عاملها بومئد الامير العباس بن بحي من 
بی خزر الفراوین الى ان سقط متا في الدان ؛ فانطلق جند ان 
تاسفين بعث بتلك النواحي ثم عاد الى مصدره. 

ثم في الےة الثالثة بعدها خرج الامير یوسف بن تاشفين بنفسه ففزا 
ملكة الجزائر وافتتح منها عدة أماكن واستولى فها على تلسان وقضى 
على من كان فها من أمراء بني خزر - او یفرن - واختط ہا محلته 
الثهورة « تاحكرارت » تامسان الوم الي اتخذها مأوى له ولاساعه 
ومعسکر] ليشه » ومنها نوجه الى وهران وتنس وجبال وانشرس 
وامال سلف فقضى على مالك زاتة وعا آثار مغراوة من جميع الفرب 
الاوسط » ودخل متحة مرغلا في مهرلحا الى أسوار مدينة الجزائر » 
فر دته عنها حصونا ؛ فانكقا وارتد الى عاصته مرا كش فدحلها في دسع 
الثاني سنة لاغ ه ‏ سبتمبر ٣۸٠٠م‏ وأصبحت أعال الزائر الغربية 
كلها بيد المرابطين . 


المذاهب والعقائد 


ان أهم ما ارتکزت عله هذه الدولة في نشأتها الساسة ونضتها 
القومة هو الدين » فامم الدين رسخت فراعدها في الملك وتمكنت 
جذورها من الارض » وذلك بفضل عبداللہ بن باسین » وعبدالله هذا 


مالي الذهب » فكانت جميم آماله وأقواله تحري على مقتضی قواعد 
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الفته الما الا ما سد فه من بعضص فتاو ره وتشديداته ؛ وقلده ف 
ذلك المرابطون حكومة وشماً ؛ وبعدما التحق المرابطون بالانداس وجدوا 
هنالك مذهب مالك منتشر] با أيضأ فتغلغلت الالکة حنئذ فى الامة 
وأصحت المكومة لا تقضي آمر] الا على وفق هذا الذهب > فحاز 
فقهاء الالکة بذلك تقدماً عظبماً ومنزلة رفبعة عند الامراه وغيرهم من 
والاصول وبالفت الدولة في التسك هذا المظهر حتى كاد ان بنسی النظر 
في كتاب الله وسنة رسوله !... ول يكن لاهل الذاهب الاخرى مظهر 
بالجزائر الا في بنطيرس من فری بسکرة » فانه كان بها مسجد واحد 
للاباضية » وكان أهل قرية تهودة - سيدي عقبة - على مذهب أهل العراق . 
وقد جاء به يومئذ الى المغرب القاضي ابن العرلي وأبو الولید الباحي في 
اوبتع)ا من رحلتها الى المشرق . وتحدث ان خلدون عن ماحث ال٣نفة‏ 
وجاؤوا منها بعلم مسنتطرف وانظار غريبة وهي بين ايدي الناس وبالغرب 
منها شيء قلل ثقله ال الفاخي ابن العرنی وأبو الولید الباحي في رحلتها ۲۷ . 

ودان أهل ذلك الزمن بتکفیر کل من ظهر عله اطرض في شيء 
الفلسفة وعلم الکلام والنظر فه)ا و کراهة السلف هي ؛ وهجروا کل من 
طهر عليه شيء من ذلك بدعوی انه بدعة وقلوا بان الاکثار منه يزدي 
الى اختلال في العقائد ووهن في للایان وحملوا الامير عليا على نشر 
أوامره ف البلاد بذلك و کتابتہ في كل وفت الى الولاة والعمال بالتشد بد 
والتوعد لكل من دشتفا ذا العلم او بو حد عنده من کته شي ء منها » 
و احرقت 5 ذلك وت الغزالي وهدد من وحدت عنده سفك د 
و مصادرءة آمو ال و بر تفع هذا الكابوس الآ ف عهد او حدین 
فكان الامر على نقيض ذلك كله کا ستقصه عليك . 


۱( المقدمة ص ۲۱۹ ط بولاق ؛ ۱۲۷ ۵ . 
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اتد تعلق امراء هذه الدولة بعلماء الدين حتى كان بلاطهم لا مار 
من عالم او فقه او اديب » وكان من سف ہوسف بن تاسفن باهل 
العم والفضل ان زوج ابنته بالعلامة الفلسوف الكبير ابن باحة الاندلسي » 
وفی ايامه کثر بالغرب ذوو القرائم وارباب ارف والصناعات والهندسون » 
وقد بلغ ذلك الفزالي فرعب في ا يہ الى بلاط ان تاسّفين > وصح 
مته العزم فانتقل الى الاسكندرية متوجهاً الى الفرب وینا هو آخذ 
في الاستعداد لسفر اذ بلفه نعي امير المسابین يوسف بن تاشفین فاححم » 
وكان من اشتهر في الجزائر برمئذ من اهل الثقافة العالية ابو عبد جمد 
بن سحنون الطبيب الندرومي الكومي » نسبة الى كرمية باحواز تسان » 
والاديب الكاتب البلبغ ممد بن عرز الوهراني ؛ واكثر الناس يومئذ 
من اشتغا ہم بالتفاريع الفقهة الالکة فنفقت في ذلك الزمن سوق كتب 
هذا الثأن . 


ولقلة مکت الرابطین بالجزائر لم يكن لهم فيها كبير آثر في فن 
الممار ؛ الهم الا ما كان من علة تاسان - تاجرارات ‏ والسجد 
الجامع بتلسان انشاه أمير اللین علي بن بوسف بن تاشفین في حمادي الثانية 
سئة ۵۳۰ ه ‏ اقر بل ۲ م حسما دل عليه دلك النقش الزیور بقة 
الجامع الي فوق ا حراب ویعزی تأسيسه في آول مرة الى موسی بن 
نصبر اقامه على الحدود بن المغربين : الاوسط رالاقصی » وهو كا 
یذ کر صاحب کتاب الادب الغربي (ج ۱ ص ۷۲ ط بيروت 
۰ م ) : ضاهي جامم القيروان » فال : واستیر هذا المهد يقوم 
بعمله الثقاني كم ركز من مراکز الثقافة العربة الاسلامية في المغرب 
خلال القررن ا لتعاقبة كأ انه كان عاصة من عواصم العم ا الک الى 
جانب جامع طبنة وقنطنة وبونة ووهران وتاهرت واغزائر و کذلك 
القرل في تأسبس الجامع الاعظم مدينة الجزائر » ومسجد الجزائر بناء على 
شكل وهندسة بنائه الكثير الشبه بجامع تلسان » وهناك من بزعم ان 
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تاريخ جامع الجزائر هو ما جاء منقولاً على منبره اي سنة سبع او 
تسعين واربمانة . وجامع ندرومة او ها كان من ابتداه تخطط مديئة 
مستفام حيث ابتنى فيها بوسف مر كزه الحصین المثهور بمشتى غانم ؛ وهو 
المدعر بارج الاعال المنشأة حوله مدننة مستغائم ؛ کا ان مديئة هنن - 
عرمي تلسان - هي من منثآت هذا العصر ؛ ولا ندري أكان ذلك 
على بد ار ابطن ام غيرهم ? ... وقد ذ کرها البکری والادرسى وقالا 
اما كانت مزدهرة الضارة وفها اسراق ودکاکن ذات تحارة تامطة ۽ 
ومن غير بلاد الجزائر كانت لمرابطين آثار ضخمة بالفرب الاقصی هي 
آية في فن المار لا يزال بعضها هنالك مائلا العبان الى الکن ؛ وق 
ايامهم ظهرت صناعة الكاغد بالفرب . 


انہہار الجزائر الرابطة 

استمر غرب القطر الجزائري تحت طاعة ا مرابطین الى ان نشأت بجانهم 
دولة الموحدين بأقصى بلاد السوس » وبنت دعوتا على الامر بالمعروف 
والنعي عن المنكر » وصادف ان كان أمر الرابطين في تدهور وانحطاط 
يسبب ما كان فد حدث بعد موت على بن بوسف من افتنة بين 
لتونة قبيل الامير - ومسوفة وانضام 7 الى دول الموحدين مع ما 
كانت عليه الحكومة من اختلال في وون الادارة وسوء سلوك الولاة 
و تفر بطهم في ضط امور المملكة واخلادهم الى الدعة والراحة » فادبر 
الناس عنهم يوم ان احك الوحدون خطتهم المجومة على المزائر بعد ما 
احتاوا نواحي كثيرة من افصی الغرب فنزلوا باعلی اطبل الطل على 
تامسان العروف بامم کهف الذحاك بين الصخرین من جل تيطرى ووصلت 
بو مد کتاب بني حماد برمم الامداد والاعانة فهز مهم الوحدون بضاحة العباد . 


وبومئذ كتب تاشفین بن على الى الافاق بستدعي انصاره فجاءته 
السرايا من سجلاسة وبحاية والتحق به ابنه ابراهم من الاندلس ومعه 
من جند الروم نحو اربعة آلاف فارس فاحتمعت هذه کها بتلسان ؛ 
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وامر تسّفين بعرض البوش وسائر الوفود فعجب الناس من كثرة 
عددهم واحتفالهم في الزينة حتى زجموا انهم لم بروا مثل هذا الجند انحتشد 
حسناً وحالاً وعدة ولا > واصطفت العساكر من باب القرمدين الى 
الهة المتصلة باصل ا حل ؛ وکان ذلك آخر جش احتفل به المرابطون ۱۱ 
ورغم ذلك كله فانه عن عنهم احتفاهم ولا عدم امام حش الموحدين 
شيئاً > فقط تاشفین بن علي میا في الوقعة واحتلت تلسان يوم ۲۹ 
رمضان سنة ۵۳٩‏ ه ‏ 4م مارس ۵ م وانتعى يومئذ حي الرابطین 
بالجزائر بعد ما فضوا با ٩۷‏ سنة وائنحصر ملکهم بالفرب الاقصى الى 
١ھ‏ - ۱۱۱۷ م حث احتل الموحدون مراكش ايضاً بعد ما مكثوا نحو 
ثلائين سنة في اطرب فانهار سلطانہم عن ملك المغرب وانقضت ابام به . 


ولا اطزائر وزعاؤها 

كان فيمن تولى آمال الجزائر على عمد الرابطین عمد بن تینعبر 
الو لی ولاه بوسف بن تاسفين على تسان سنة ۷۵ ۵ - ۱۰۸۲ م و 
بزل محمد المذكور في ولايته هذه الى ان هلك في حصار مدینة اطزاثر 
فتولى بعده أخوه تشفين بن تيعر فخرج هو أيضاً خسار الزاثر 
ففتحها بعد فتال عليف ) وافتتح آسير وحطمھا وکانت به وین ملوك 
بني حماد فتنة أدت الى عزله عن منصبه سنة ۱۹۷ ه ‏ ۱۱۰۳م فتولى 
بعده القائد مزدلي المستشهد في بلاد الروم سنة جم.مه-6ر.ام ثم 
تركها امیر المرايطين الى عمد المدعو بالشور فبقي ا الى ان سقطت 
بيد الموحدين . ومنهم مد بن يحي بن فانو القتول يوم ان هجم 
الموحدون على تلمسان . 

وني ابام تغلب ابن غانية ‏ من اشياع المرابطين ‏ على الموحدين 
واستيلائه على بعض الثغور من القطر الجزائري ٤‏ اسندت ولابة تلمسان سنة 
۱ - ۱۱۸۵ م الى نحي بن أبي طلحة » وعل ملانة الى بدر بن عائشة . 
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مرن مش اهي زار 


ابو عبد الملك مروان البونی 


۹ء ۸۵ - ۷ م 


هو العلامة الفقبه احدث الصالح ابو عبد اللك مروان بن على الاسدي 
القطان _البوني ‏ نة الى بونة » عنابة ‏ احدی حواضر القطر اطزاتري 
الشهيرة ؛ وهو خال ابي عر القطان الفقه . 

سکن الترجم له مدینة قرطبة وفها دوی عن ابي مد الاميلي والقاضي 
اهي الطرف عبد الرحمن بن ممد بن فطيس وغیرها وارتحل الى الشرق 
فاخد هناك عن الي الحسن القادي ؛ ولازم ابا جعفر احمد بن نصير الداودي 
حمس سنوات فاخذ عنه معظم تا لفه وما عنده من عم رواب ودراية . 

ونجرد الترجم لہ بعد ذلك الى خدمة العلم بالتدريس والتألئف فکتب 
شرحه ا حتصر لموطأ الامام مالك ؛ وقد كان معول الئاس یومثذ في 
دراسة الموطأ على هذا الشرح وتداول بينهم بكثرة وكان من اخذه عنه 
ابو مر بن الحذاء ) وقال عنه انه كان رجلا صالخا عففاً عاقلا حسن 
اسان والسان لقنته رحمه الله ببونة سنة ۰۵ وناوأني کتابه في شرح 
لموطأ ثم خاطبته من طليطلة فوجه الي الديوان واجازه لي نی وكان 


قد زاد فه بعد لقائي له . 
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وكان من حدث عنه اا او القامم بن محمد ؛ فقال لقته بالقيروان 
وسهد معنا الجالس عند اهل العم پا » وكان رجلا حافظاً ناقد] في الفقه 
والحديث ؛ وقرأت عليه بعض تفسيره لدوطأ واحاز لي سائره وسائر ما 
رواه . قال ایو مر توفي بونة ؛ وذکره اشدي فقال : كان نقهاً عدثاً 
وله کتاب كبير شرح فيه الموطأ: مات قل الاربعين واريمالة . 


المسن بن علي التيهرتي 


۱١ھ‏ _ ۸۶م 


هو العلامة اللغوي الامام النحوي الحسن بن على بن طريف التهرقي 
ترج على اه عاباء الاندلس وكبار اساتذتا في القرن الرابع افحري » 
وکان فمن اخذ عنهم المجاج بن ال أمون وابن سعدون ومروان بن عبد 
املك والقافي بن سهل وابو عمد بن فحافة وابو نام القطي وغيرهم . 
وعنه اخذ علامة المغرب ابو الفضل القاضي عياض وذكره في فهرسته وائی 
عليه فقال : سخ بلدنا في النحو مشهور بالصلام درس مرہ النحو واخذ 
عنه جماعة اصحابنا وجاعة سُیوخنا توفي رحمه الله تاسم ذي الححة سنة احدی 
وحمماثة (م حولسط ه١١١1‏ م ) . 


+ ۰ 6 ے 6۱۰ ھ 

م۱۱۷٣‎ ٦ 
هو العلامة التبحر ابو يعقوب يوسف بن ابراهيم الورجلانی > ولد بمدينة‎ 
ورجلان - وارفلة - بالحنوب الجزائري حوالي سنة ۰ ه5١١1 م أخد‎ 
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العلم ببلده ثم ارتحل عنها الى الاندلس طالاً الاستزادة فدخل فرطة حاضرة 
العلل يومئذ فكان هنالك بين المقفين مثالا لنبوغ النادر والادب الم 
والاطلاع الواسع والعلم الغزير حى كات الاندلسون مع حدائة سنة دشهونه 
بالحاحظ ٤‏ ثم عاد الى وطنه وحدد منه الرحلة ابضا الى المشرق فدخل 
عواصه العلية اللامعة وتضلع فيها بجع ما كان متعارفاً مشهوراً في وفته 
من العلوم الاسلامية معقرفا ومنقوها » واكثر من الرحلة في سبيل العم 
فتوغل في اواسط افريقية حتى بلغ الى قريب من خط الاستواء قبل 
ما تبحم باكتشافه الاوروبیون بقرون !... 


ذ کر ذلك بنفه في کتابه الل الجامع « الدللل لاهل العقول » 
وهو أحد کته الممتعة » طبع عصر سنة ۱۳۰۹ ۵ - ۱۸۸۸ م » ولا عاد 
من رحلته لازم داره بورقلة منكباً على الدرس والتالف مكرساً حاته 
خدمة العم ونشر الثقافة الاسلامة » فلم مخرج من داره مدة سبعة 
أعوام ؛ ول يكن بری فيها کم قال اشماخي الا ناسخاً » وللاقلام 
بارياً » وللدراسة فاعلا » أو لأحبر طايخاً » أو لادواوين مقابلا » أو 


والشيخ من التآليف تفسير القرآن بقع في سبعين جزه] » وصف 
البرادي جزه] منه فقال : رایت منه في بلاد ريغ ۔فراً كبيراً لم 
آر ولا رابت قط سفراً أضخم منه ولا أكبر منه » حررت انه يجاوز 
سعانة ورقة أو أقل أو أكثر » فه تفسير فاتحة الكتاب والبقرة 
وآل عران ... فم ارز ولا رات أبلغ منه ولا أشُفى للصدر في لغة 
أو اعراب أو ح مین أو قراءة ظاهرة أو ساذة أو ناسخ أو منسوخ 
أو جميع العلوم منه الخ ... يقال انه بوجد من هذا التفسير اليوم 
جزء واحد باحدى خزان رومة عاصمة ابطالا » کا ان له في التاريخ 
كتاب بسمی « فتوح الغرپ » يوجد بجخزان المانيا ؛ وله كتاب د العدل 
والانصاف » في اصول الفقه بقعم في ثلاثة أجزاء ؛ والقصيدة الحجازية 
نظم فها رحلته العليبة الى تلك الدیار تقع في ۲۰۰ بيت جم فها 
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كيرا من فنون الم » وكتاب « مروج الذهب » في | : 
الى أكثر لغات آورو نظراً لاهسته 4 واستهر له في خدمة کتب 
الحدیث «ترتیب مسند الربيع بن حبيب» وما رایت له من 
المطبوعة سوی کتاب الدليل الذي جمع فه فنوناً من الحكمة والفلسفة 
والافیات وعم الكلام والمنطق والهندسة ومناقثة المذاهب والتفسير الخ ... 
فهر آشه بدورة مصغرة لدائرة معارف اسلامية . وتونی رحمه الله يمسقط 


0 
5 


6 


وا « وارحلان » صنه ۷۰۸ھ - ۱۱۷ م. 
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جز ولتار ې 


"ا ۵۳۹ ۸ = ۱۰۷۹ _ ۱۱۵ 1 


تاريخ الوادث أم الوادت وأبرز الاحداث 
٢ھ‏ = ۱۰۷۹م | استلاه الرابطین على غرب القطر اطزائري . 
٥ھ‏ = ۸۱۰۸۲ | عودة یوسف بن تاسفين من الزاثر الى حاضرة مرا کش . 
۰ = ۱۱۰۱ م وفاة بوسف بن تاسقن . 

١٠ھ‏ = ۱۱۰۸م | وفاة السن بن علي التهرقي شيخ القاضي عياض . 
وه ه = ١١6‏ م | ناية حك المرابطين بالجزائر ( ۲۹ رمضان -0؟ مارس ) . 
۰٤ھ‏ = ۱۱۷ م وفاة یوسف الورجلانی . 


- ماع - 


تقد 

رفع الکتاب 

ام مصادر الکتاب ومراحعه 
طائفة من آراء مشاهير علماء الشری والغرب في التاريخ 
ما هو التاريخ 

فها يتعلق بالتاريخ 

اثهر سني ابتداء التاريخ 
جغرافة القطر الجزائري 

ما فل التاریخ 

البربر 

الدولة الفشقية 
مشاهير_ماوك_الوطن_اجزاري 
من مشاهير الزائ ٠‏ 
الدولة الرومانية 


اباطرة الدولة الرو مانة 
من_مشاهیو_اطزاثر 
حدول تار خي 

الدولة الفاندالة 

ملو[ك الفاندال بافریقة 
جدول تار خي 
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۳۰ 


الدولة البيزنطية 
مشاهير ملوك الوطن الجزائري 
اباطرة الدولة المزنطة 


حدول تار خي 

الأمة العربية. 

العرب فى خمال افربقة 
فتح افر يقية 

امراء افريقة وحكامها 
اخلفاء ۱ 

حدول تار خي 

مواصلة الفتح 

ماوك الوطن الجزائري 
امراء افربقة وحكابها 
ا لفاء الامو بون 

من مشاهير الجزائر 
حدول تار 9002 
الخوارج بافر بقمة 

امراء افر بقة وحکامہا - الامویون 
الخلفاء الامويون 

اترا قرف وما ج اما وق 
الخلفاء العباسیون 

من مثاهير الزار 
عدو ل تار جي تح 
الدولة الرستمية 


۹ الر و له الرستمة 


f —‏ بت 


امن افر المزاتر 

جد و ل تار ڪي 

الدولة الادردسة 

أ2 الدولة الادردسة وخلفاڑھا 
من_مشاهیر_اطزار 
حدول تار يخي 

الدولة الاغلسة 

امراء الدولة الاغلبية 
جدول تار يخي 

الدولة العسدية و الفاطمة € 
اخلفاء العسد يوت بالمغرب 
حدول تار خي 

الدولة الزيرية و الصنهاحية » 
امراء الدولة الزيرية الصنهاحة 
جدول تارځي 

الدولة المادية 

ملوك الدولة امادية 

من _مشاهير ازاز 
حدول تاريخي 

الدولة الرابطة 

امراء امر ابطين 

من مشاهير الجزائر 
جدول تاريخي 


ل إل - 


